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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 المدخل 

لت ذهلة، إذ حوّ م العلم الإنساني منذ أواخر القرن العشرين مكانت سرعة تقد  

ل اللاممكن إلى ممكن وبدأت مصطلحات من قبيل »ثـورة المعلومـات» »تحـوّ 

العالم إلى قرية صغيرة» و»العالمية» و»العولمة» تظهر في المؤلفات العلميـة 

حتى لقد راحت الأميـة، وفـق المعـايير العلميـة تقـاس علـى أسـاس مـن إمكـان 

 ف على الحاسوب وعدمه.التعرّ 

ــذا ال ــرا ه ــد ت ــات وق ــادين: فالعلاق ــع المي ــي جمي ــارم ف ــب هث ــوّل العجي تح

الاقتصادية بين الشعوب قد تغيرت، والعلاقات الدولية انقلبت رأساً على عقب، 

وتأثرت الثقافات بهذم الظاهرة بل وحتى المقولات الاعتقادية والايديولوجية لـم 

 تبق مصونة من هذم الآثار. 

حدود المعسكرين الشرقي والغربي  وهكذا دكّت الجدر الحديدية المقامة على

ة بــين المــذاهب الوضــعية، وانهــارت ســمعة وانطرحــت فــي البــين أســ لة جــادّ 

نظريات ماركس فجأة وظهرت حقيقتها إلـى العلـن أمـام العـالم، كمـا وضـحت 

سة خلف الدين اليهودي في نفس الحال الذي الصورة القبيحة للصهيونية المتمرّ 

داف الفلسطينية السامية أكثر من ذي قبـل، وتعالـت أحقية الأه  فيه  ت للعيانتجلّ 

ام أميركـا فـي الشـرق شي اً فشي اً الصرخات الرافضـة للسياسـات العدا يـة لحك ـّ

 الإلهية. وبالتالي ارتفعت وتيرة التساؤل عن الأديان، والغرب 

ه لايمكننـا   د  كل هذا يع من الآثار الإيجابية للتنمية وسرعة الاتصالات إلاّ أنّـ

ل تهديـداً حقيقيـاً للأخـلاق الآثار السـي ة لهـذم الظـاهرة التـي تشـكّ   عن  لأن نغف

 الإنسانية أو نتعامل معها بشكل انفعالي. 
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التعامل مـع هـذم الحقيقـة  م به عند المحققين والباحثين أنّ أسلوب ومن المسلّ 

قد طرح منذ مدة طويلة إلاّ أنّ أهمية هذا الموضوع نقلته مؤخراً من المجـالات 

ولذا كان مـن الطبيعـي أن  مختلف البلدانودة إلى الاجتماعات العلمية في المحد 

 الإسلامي.  العالم تقع هذم الفكرة موقع البحث والتمحيص بين علماء

وعلى هذا الأساس رأى المجمع العـالمي للتقريـب بـين المـذاهب الإسـلامية 

ضـرورة طـرح هـذا الموضـوع للبحـث بـين علمـاء السـنة والشـيعة فـي إطــار 

لمؤتمرات السنوية التي يعقدها في أسبوع الوحـدة الإسـلامية فجعـل موضـوع ا

 المؤتمر السادس عشر »عالمية الإسلام والعولمة». 

وبمناسبة انعقاد هذا المؤتمر تقرر نشـر بعـا الكتـب فـي مجـال موضـوع 

المؤتمر وكان منها مجموعة المقالات التي كتبها سـماحة هيـة الله الشـيح محمـد 

ي وألقاها في اللقاءات العلمية التي حضرها في شتىّ أنحاء العـالم علي التسخير

حة الموقـف  وقد أعطيت المجموعة عنوان »الحوار مع الذات والآخـر» موضـّ

 الإسلامي تجام الآخرين من سا ر الأديان. 

وإننا نرجو أن يكون نشر هذا الكتاب القيم ذا أثر فـي تهي ـة أرضـية اتسـاع 

ان الإلهية مما يمكنهم ـ عبر الاستفادة من الآثار الإيجابية الحوار بين أتباع الأدي

للعولمة في مجال الاتصالات ـ مـن الوصـول إلـى الحلـول العلميـة للصـعوبات 

التي تعترا سبيلهم الحضاري مسـتمدّين مـن هـدي الأديـان، متجـاوزين لكـل 

 الآثار السلبية لهذم الظاهرة العالمية.

وكـذلا تنقيحـات  نية بعا تنقيحات مؤلفـهوقد تضمّن الكتاب في طبعته الثا

 المراجعين في المعاونية الثقافية إتماماً للفا دة.

 

 المعاونية الثقافية

*  *   * 



 

 

 

 

 

 الإقبال العالمي على الإسلام

 

 بمثابة المقدمة

مجلة رسالة الثقافـة الصـادرة فـي طهـران فـي  إليّ هت  عزيزي القارئ! وجّ 

هـذا الإقبـال العـالمي علـى الإسـلام»،  سـؤالا عـن »سـر  3/23عددها المـرقم  

 يلي: بما فأجبتها

هناا عوامل كثيرة أوجـدت هـذا الإقبـال العـالمي علـى الإسـلام فـي الفتـرة 

 الأخيرة وربما كان أهمها ما يلي:

. ما يتمتع به الإسلام من تعاليم منسجمة تمام الانسجام مع الفطـرة، تشـبع 1

مـع طبيعـة الإنسـان تعـاملا واقعيـاً، حاجة الوجدان، وتسمو بالأخلاق وتتعامل  

حـل كـل مشـكلاته وتحقـق الانسـجام بـين الجانـب   الـىوتنظر إليه ككل وتعمد  

 العقا دي، والجانب العاطفي، والجانب السلوكي.

وهذم الجوانب وإن كانت تتمثل في الإسلام منذ انطلاقتـه قبـل أربعـة عشـر 

ه مـن خلالهـا نـاتن عـن حركـة الذي أوجد هذا الإقبـال الأخيـر عليـ  قرناً إلاّ أن  

فكرية علمية قام بها المفكرون الكبار لشرح هذم الخصا ص وعرضها بأسلوب 

يتناسب ومتطلبات العصر، ويجيب على تسـاؤلاته ويشـرح الجوانـب المضـي ة 

في هذم الشريعة وهؤلاء هم من امثال الإمام الخميني، والإمـام الصـدر، وسـيد 

 وغيرهم. على المودودي، ومالا بن نبيقطب، والشهيد المطهري، وأبي الأ
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. فشل معظم الأطروحات اللادينية في إشباع حاجـة الإنسـان إلـى المـأمن 2

 اليهالروحي الحقيقي لا بل فشلها في إشباع حاجاته الماديـة وتحقيـق مـا يصـبوا

من سعادة... وقد أدّى تساقط هذم المذاهب الإلحادية لتكوين موجه بشرية ها لة 

ا لـم يكـن هنـاا مـن ولم ـّ  .لدين من جديد ليشبع لها نهمها وجوعتهاجهة إلى امتّ 

دين فيه كل هذم الجامعية وهذا الشمول وهذم النظرة الحياتية المسـتوعبة وهـذم 

 الواقعية في التعامل، غير الإسلام كان من الطبيعي أن نجد الإقبال الها ل عليـه

 وعلى تعاليمه.

المناطق وفي طليعتها تجربـة   . نجاح بعا التجارب الإسلامية في بعا 3

ــدس  ــي الراحل)ق ــام الخمين ــادة الإم ــران بقي ــي اي ــرى ف ــلامية الكب ــورة الإس الث

مت هذم الثورة نماذج كبرى من الشـعبية الخالصـة التـي تتناسـى حيث قدّ ؛سرم(

كل المصالح المادية الضيقة في سبيل تحقيق الأهداف المعنوية الكبرى، وحيث 

الأسـاطير مـن قبيـل أسـطورة انحصـار الثـورة   استطاعت أن تكسر الكثير من

بالمبادئ المادية وبالخصوص في الاشتراكية، وأسطورة انقسام العالم المعاصر 

إلى قوتين لا ثالث لهما، وأسطورة عدم إمكان الاستقلال في المجـال السياسـي، 

 وأسطورة »الدين أفيون الشعوب» وأمثالها.

ه وحلولهـا بعيـداً عـن التصـورات وقدّمت للعالم تصـوراً جديـداً عـن مشـاكل

السابقة كما أنهّا استطاعت أن تعبّئ الجماهير المسلمة وتزرع في نفوسها الأمل 

 رم من قبل.الكبير بالمستقبل ممّا فتح أمام العالم كله أفقاً جديداً لم يكن ليتصوّ 

 عن »ظاهرة الصحوة الإسلامية»، فأجبت: المجلة كما تساءلت 

 الظاهرة الكبرى ـ ظـاهرة الصـحوة الإسـلامية ـ تكمـن إنّ أهم العوامل لهذم

 يلي: ما في

أوّلا: نفس ما أشرنا إليـه فـي جوابنـا السـابق طبعـاً مـع ملاحظـة التـأثيرات 

الأوسع لتلا العوامل في عالمنا الإسلامي. ذلا أنّ العالم الإسلامي أقرب بكثير 



فه مع هذم الرسالة اطتعم تراثه القيم والتعامل بكل تصوراته ومن غيرم إلى تفهّ 

ه علـى  من خلال إيمانه بها حتى ولو كان هذا الإيمان ضعيفاً أو موروثـاً إلاّ أنّـ

الأكبــر مــع القضــية الإســلامية  الايجــابي ر جــواً طبيعيــاً للتعامــلأيّ حــال يــوفّ 

 خصوصاً بعد وضوح جوانبها من قبل أول ا المفكرين الذين أشرنا لهم.

ارجـع الكثيـر مـن الشـاردين عـن المسـيرة على أنّ فشل الأنظمـة الأخـرى  

 الإسلامية ـ من المسلمين ـ إليها وأعاد لهم الثقة بإسلامهم العظيم.

ثم إنّ نجاح التجربة الإسلامية أوجد شعوراً جماهيرياً كبيراً بعظمة الإسلام 

ــى صــنع ــدرتها عل ــا بمســتقبلها وق  هــذا وأعــاد للأمــة اعتزازهــا بنفســها وثقته

 المستقبل.

ــاً:  ــة ثاني ــي نشــر التوعي ــه الحركــات الإســلامية ف ــذي لعبت ــع ال ــدور الرا  ال

وقد اختلـف تـأثير هـذم الحركـات علـى هـذم   ،والحماس الثوري بين أبناء الأمّة

كما اختلف مستوى الوعي والحماس لدى هذم الحركـة أو تلـا   ،المنطقة أو تلا

جـدت إلاّ أنهّا نجحت فـي تـأجيح الشـوق الجمـاهيري نحـو تطبيـق الإسـلام وأو

شــعوراً ذا مســاحة معتــد بهــا بلــزوم مقاومــة مظــاهر الطــاغوت والعــودة إلــى 

 الإسلام.

ثالثاً: ردود الفعل التي اعقبت الهجوم الغربي الفاشل علـى العـالم الإسـلامي 

برغم التخطيط الدقيق لهذا الهجوم والعمل على أن يستوعب مختلف الجوانـب ،

ه زرع فـي رغم التمزيق القومي والـوطني والعنصـري، وال تـاريخي ورغـم أنّـ

ة البــؤرة الســرطانية الخبيثــة )اســرا يل(، وأثقلهــا بالحكــام العمــلاء  وجــود الأمــّ

 ،وسرّب إليها سمومه الفكرية والعاطفية وملأ حياتها بالمجون والترف والفسـق

ة وعلمّهـا أنّ عزتهـا تكمـن فـي  فإنّ هذا الهجوم انتن نتا ن عكسية إذ أيقظ الأمـّ

 تأثير الهجوم بشكل معكوس بأسلوبين: إسلامها وقد كان

ة   إذ راح ينهـب ،الأوّل: كشف نفسه وحضارته وأخلاقه أمام أبناء هـذم الأمـّ

 وجودها ويحطم شخصيتها ويعبث بقيمها.

ة لأن يتّ أالثــاني:  ه دفــع الحريصــين المــؤمنين بمســتقبل الأمــّ خــذوا موقــف نــّ

ه للجمــاهير المواجهــة والتخطــيط للصــحوة. وكــان مــن جملــة مــا انكشــف زيفــ
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هة وتلـا الأطروحـات المشـوّ   المسلمة تلا الصيغ الرجعية للحكومة الإسلامية،

 للوحدة الإسلامية.

رت كل هذم العوامل أثرها الكبير في الاسراع بالصحوة والنهضـة وهكذا أثّ 

نسـأل الله ـ جـلّ وعـلا ـ أن   ،ل تـاريخي كبيـرممّا جعل الأمّة على اعتاب تحـوّ 

 يحققه قريباً عاجلا.

 عن »مركز النهضة الإسلامية الدينية»، فأجبتها: المجلة وتساءلت 

ايران في هذا المجال فهي اليوم قلب النهضة الإسلامية    دّ بطبيعة الحال لا أع

ً الأصيلة، ومنبعها الدفّ  وإنمّـا أقـول ذلـا عـن   ،اق؛ لاأقول هذا محاباة أو تعصـبا

س كامـل لكـل أبعـاد الصـحوة  وقوف حسن علـى واقـع العـالم الإسـلامي، وتلمـّ

والنهضة الإسلامية فالكل اليوم ينظـر إلـى ايـران باعتبارهـا المحـور النمـوذج 

إنّ العالم كلـه يـذعن لهـذم الحقيقـة، ولا   :بل أستطيع أن أقول  ،والامام والموجّه

التآمر المعادي للدين ضـد ايـران وتمركـزم علـى هـذم   ععلى ذلا من تجم    أدل  

 نني الإشارة إلى دور ايران في المؤتمرات العالمية وربما أمك  ،الثورة الإسلامية

كالقاهرة وبكين وغيرها حيث وقفت تحمل لواء الدفاع عن الدين عموماً   للسكان

 ذعن العالم لهذا الوقوف والصمود.أوالإسلام خصوصاً بكل قوة و

سـتطيع القـول بـأنّ مظـاهر النهضـة تشـمل كـل العـالم أفإذا تجاوزنا ايـران  

 ختلاف ما بين مناطقه من حيث الوعي والحماس.الإسلامي على ا

كما تساءلت المجلة عن »دور الفكر الإسلامي والفكر الثوري في العلاقـات 

 الدولية القا مة»، فقلت: 

 إذا أردنا أن ندرا عمق هذا الدور علينا أن نلاحظ الأمور التالية:

، مساحة مساحة التخطيط والتآمر ضد الإسلام وضد الثورة الإسلاميةإن  .  1

ع العقـول السياسـية المخططـة فـي مراكـز علميـة  ضخمة حقـاً تتمثـل فـي تجمـّ

وسياسية لاتحصى لدراسة هذم الظاهرة، واتخاذ الاسـتراتيجيات الجامعـة ضـد 

ها وانتشارها ومحاولة الفصـل بـين الجمـاهير الإسـلامية، لا بـل الجمـاهير نموّ 

هـة ضـد الإسـلام لام الموجّ المستضعفة وبين قيادتها، كما تتمثل في وسا ل الاع

بصـلة إلـى الإسـلام، وتتمثـل أيضـاً بـالمؤتمرات   ومظاهرم وضد كل مـا يمـت  



الدولية الواسعة الأبعاد والتي تعمل على مسـح الهويـة الإنسـانية ومحـو العا لـة 

ع، والفسـاد الأخلاقـي، كمـا تتمثـل فـي عشـرات ا والتمي ـّالإنسانية، ونشر التفكّ 

بينهـا وبـين دول والتي تعقد بـين الـدول الكبـرى نفسـها  المعاهدات والاتفاقيات  

المنطقة لوقف هذا التحرا الإسلامي العظيم، بل إنّنا نجد الغرب يعطي الضوء 

الأخضر للشيوعين لاستعادة دورهم القيادي فـي الجمهوريـات الإسـلامية التـي 

ي ورثت الاتحـاد السـوفيتي السـابق لا لشـيء إلاّ خوفـاً مـن امتـداد المـد الثـور

 الإسلامي لهذم المناطق.

ولانستطيع هنا أن نستوعب كل هذم المساحة وإنمّا نريد الإشارة إلى أنّ كل 

ردود الفعــل هــذم تتـــرا أثرهــا الكبيـــر علــى الســاحة الدوليـــة وتغيــر مـــن 

الاسـتراتيجيات الدوليــة والمعاهــدات وتفــتح مجـالا لتصــوير عــدو كبيــر للعــالم 

هذا العدو الكبيـر، كمـا تتـرا أثرهـا فـي كل الاهتمامات لمحو    وصبّ   ،الغربي

سعي الـدول الاسـتكبارية لاسـتغلال الأمـم المتحـدة والمحافـل الدوليـة الأخـرى 

للوقوف أمام هذم النهضة ومحاصرتها والعمل على ضربها فـي مهـدها وقطـع 

 بجماهيرها. اتصالها

نّ الحركــة الثوريــة الإســلامية هــي إولــذلا اســتطيع القــول بكــل صــراحة 

الأكبــر للطــامعين وهــي حجــر الزوايــة فــي كــل تخطــيط إســتراتيجي الهــاجس 

عالمي. وهـذم الحقيقـة ذكرتهـا بصـراحة الإسـتراتيجية الامريكيـة التـي كشـف 

 .1997عام  عنها النقاب 

 :للمجلة وعن »العلاقة بين الإسلام والغرب»، قلت 

 لتلخيص العلاقة بين الإسلام والغرب اوضح مايلي:

بمقتضى واقعيته المعروفة يسعى عن طريـق الـدعوة ر أنّ الإسلام  أ. أتصوّ 

ث مع الفطرة الإنسانية والتأكيد على أنّ كل مـا جـاء والعرا السليم إلى التحدّ 

ما يقوم على أساس منطقـي سـليم ينسـجم نّ إرات عن الواقع والحياة  به من تصوّ 

ومــا يطالــب بــه هــو أن يحصــل الجــو الحــر  ،مــع تطلعــات الفطــرة الإنســانية

 للاستماع إلى صوت الإسلام. الموضوعي

عيها فـي فسـح المجـال ورغم الحرية التـي يتمتـع بهـا العـالم الغربـي أو يـدّ 
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للآراء في أن تعرا نفسها إلاّ أنّ الإسلام يواجه عقبات كبرى في هذا الصـدد 

أهمها التشويش والتشويه الدعا ي الواسع الأبعاد ضدم وضد كل مقدساته، وذلا 

الواسـعة وبمختلـف الأسـاليب المـاكرة التـي كثيـراً مـا   عبر القنوات الاعلاميـة

 للإسلام. تستغل الفن والقصة والعلم لتموير أفكار معادية

 وأؤكد أنّ هذم الحملة تنطلق من منطلقات:

حيث نجد الجهات المتعصبة الصليبية تحمل حقـداً تاريخيـاً   ،الأوّل: تعصّبي

 أفكار إنسانية.ضد الإسلام دونما تأمل في ما يطرحه الإسلام من 

ذلـا أنّ   ؛انطلاقـاً مـن النظـرة الماديـة الرأسـمالية للحيـاة  ،الثاني: مصـلحي

الإسلام بمقتضى مباد ه لايسمح بخضوع الشعوب الإسلامية للمصالح التوسعية 

ــاء  الغربيــة كمــا لايســمح بشــكل عــام باســتغلال المستضــعفين مــن قبــل الأقوي

 ستغلال المادي الوضيع.المستكبرين الأمر الذي يقف عقبة أمام الا

الثالث: قومي وطني انطلاقاً من تصور الغرب أنّ المسيحية أو بشـكل عـام 

ل في معمعان الحيـاة هـو مـن الخصـا ص الوطنيـة والقوميـة الدين الذي لايتدخّ 

وهـو  ،التـراث الـوطني والقـوميو  وهـذا فهـم خـاطئ للـدين  .للشعوب الاوربية

فـالمهم أن يـدين الإنسـان   ،بنية الإنسانيةالأمر الذي يرفضه المنطق التغييري لل

 بدين الحق بعيداً عن مسا ل التعصب الطا في والقومي والوطني.

: امتلاا الإسلام لخصا ص الدين القيم على الحياة وأسـاليبه المعنويـة الرابع

هـو أحـد و والأخلاقية هي الحل البديل للفراغ المعنوي الذي تشعر به الإنسـانية

لتي حطمت نظام الإلحاد الشرقي وقضت على احلامه بالتـالي العوامل المهمة ا

أعطت دورا جديداً للتعاليم الإسـلامية لـتملأ هـذا الفـراغ بعـد أن لـم تكـن بـاقي 

 الموجودة. الأديان على مستوى الحاجة الحضارية

ب. اعتقد أنّ أفكار العالم الغربي قد طرحت بشـكل كـاف فـي مجـال العـالم 

 ،مسلمون يطالعون غالباً وباستمرار ما ينتجه هـذا الفكـرالإسلامي. فالمثقفون ال

بالإضافة إلى أنّ الجماهير الإسلامية اليوم مغرقة باحداث العـالم الغربـى التـي 

 الغربية. تتحدث عنها وسا ل الإعلام

عرا في العالم الإسلامي عن الغرب فيـه الكثيـر مـن بل إني أعتقد أنّ ما ي  



ة الموهومـةالأمر الذ   ،المبالغة المقصودة وهـم   ،ي قد يغوي الكثيرين بهذم الجنّـ

ق لايعلمون ما تسـتبطنه هـذم الحضـارة الماديـة مـن نقـاط ضـعف كبـرى تمـزّ 

العلاقات العا لية، وتقضي علـى الـروح الإنسـانية وتحـرا الكـوامن الحيوانيـة 

 الغريزية دونما سيطرة.

ته ومنسـجم مـع ج. لايمكننا أن ننكر أنّ الكادر الإعلامـي الغربـي مـدرا لرسـال

النظر عن مدى إنسـانية هـذم الرسـالة  ويعرف بدقة ما هي واجباته بغاّ   ،حضارته

 الواجبات. وتلا

أمّا الكادر الإعلامي في العالم الإسلامي فالذي أظنه أنّه فـي الغالـب بحاجـة 

م الرسالة الإسلامية وأهدافها الحضارية وواجباته تجام هذم الرسـالة، ماسّة لتفهّ 

ر ذلا الفهـم أكبر نقاط الضعف التي ابتلى بها هذا الكادر هو عدم توفّ وأظن أنّ  

الكامل من جهـة والتبعيـة العميـاء لأهـواء الحكومـات المصـلحية بـل والعميلـة 

عليه أن يحرر نفسه من هذم القيـود ويبـدأ   ومن هنا فإنّ   ،أحيانا من جهة أخرى

رسالة الإسلامية مرحلة جديدة تحكمها خطوط عمل أساسية مستمدة من معين ال

وفي طليعتها: ضرورة نشر الروح التغييرية الثورية التي يريـدها الإسـلام فـي 

 الحياة. النفوس فتجعلها مستعدة لتطبيق كل تعاليم الإسلام على كل شؤون

د. أعتقد أنّ كلا  منا لايدرا الآخر وربمـا كـان مـن الصـعب أن نصـل إلـى 

ً هـذا الأمـر أنّ مبان  وسرّ   ،قواسم مشتركة فالعـالم ؛  ينـا ومنطلقاتنـا مختلفـة تمامـا

 بالعكس. الإسلامي يقوم على أسس تصورية لايؤمن بها الغرب والعكس

 وكمثال على ذلا لنلاحظ الأسس التالية:

. الفطرة الإنسانية: وهي وجود أصيل يسوق الإنسان إلى الحقيقـة الإلهيـة 1

 بشكل طبيعي وبدونه يفقد الإنسان إنسانيته.

هـي  الفاضلة: العدل، التعاون، الإخـلاص للمبـدأ ومـا إلـى ذلـا. الأخلاق 2

 جزء لايتجزأ من إنسانية الإنسان.

. الإنسان الفرد والمجتمع محتاج لتنظيم شؤون حياتـه كلهـا إلـى الله وإلـى 3

 الدين والقيم في الحياة.

. التكامــل البشــري مــن مقومــات الحيــاة الاجتماعيــة، والفــوارق الطبقيــة 4
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 قومية، والوطنية أمور منبوذة بشرياً.العرقية، وال

 متكاف ة. . الغرا ز الجنسية بحاجة لضبط عاقل يضمن قيام علاقات عا لية5

. الاستغلال والاسـتعمار والاعتـداء وتسـخير مصـادر الآخـرين لمصـالح 6

 مرفوضة. ضيقة واحتلال أراضي الغير وإهانة المقدسات كلها أمور

 هذم بعا الأسس فهل نتفق عليها؟

ستطيع أن أؤكّد ألمسلمون يقبلونها بشكل تام ولكن هل ينسجم معها الغرب؟ ا

 ا اعتاد عليه مع الأسف.لأنهّا بعيدة عمّ  ؛أنّ الغرب قد لايدرا كنهها

نعــم إذا اســتطعنا أن نصــل إلــى مســتويات مــن التفــاهم حــول هــذم الأســس 

تبـادل أمثالها فقد يكون من الطبيعي أن نصل إلـى قـدر مشـترا مـن الفهـم المو

 لبعضنا البعا.

ولست متشا ماً في تحقق هذا الهدف إذا توفرت النية المخلصة الموضـوعية 

 المطلوبة لمعرفة الحقيقة.

نعــم إننــي أعتقــد أنّ البشــرية جمعــاء تســير شــي اً فشــي اً نحــو مرحلــة فنــاء 

النزعـات الإلحاديـة والظــواهر الإنكاريـة ل تعـالى رغــم إمكـان تواجـد بعــا 

 غيرة دا ماً.النتوءات الص

وهناا علامات كبرى تشير إلى هذا الاتجـام الحضـاري نسـتطيع أن نشـير 

 يلي: منها إلى ما

فرغم أنماط الاستفادة السي ة مـن   ؛قرار حقوق الإنسانلإ. الاتجام العالمي  1

ر عـن اتجـام المنشور العالمي لحقوق الإنسان من قبل الدول الكبرى إلاّ أنّه يعبّ 

وأىّ إنكـار للجانـب   .وق الإنسانية التي نادت بها الأديـانقرار حقو إمعنوي نح

 عاء للحقوق الإنسانية.ادّ  الروحي والفطري للإنسان يفقد الإنسان أيّ 

. الاتجــام العــالمي للجمــاهير نحــو الحلــول الدينيــة بعــد فشــل كــل الحلــول 2

المادية، أنّه اتجام حضاري يحاول الماديون إنكـارم ويعمـل المسـتعمرون علـى 

ه اتّ إه وخنقـه والتـآمر عليـه إلاّ  كبت فالجمـاهير سـواء فـي العـالم   ؛جـام حقيقـينّـ

الإسلامي أو في غيرم أدركت أنّ السعادة الإنسانية إنمّا تكمـن فـي إحيـاء القـيم 

 المعنوية واستعادة وجودها في حياة الإنسان.



فـإنّ الجمـاهير الإسـلامية اليـوم تعمـل   ،وضـحأوالأمر في العالم الإسلامي  

اسـتعادة دور الـدين فـي الحيـاة وهـي تتوسـل بكـل الوسـا ل لإقامـة نظـام   على

 إسلامي للحياة رغم كل العقبات التي تقف في طريقها.

وهـو   ،فالعصر اليوم هـو عصـر السـيطرة الإسـلامية فـي العـالم الإسـلامي

 عصر الاتجام نحو المعنويات.

ــ3 ــة مخالفت ــيوعي نتيج ــادي الش ــام الإلح ــل للنظ ــار الها  ــرة . الانهي ه للفط

ههـا وهو ما أشار إليه الإمام الخمينى)رحمه الله( في رسالته التي وجّ   ،الإنسانية

إنّ الشـيوعية  :حيـث قـال لـه ،إلى غورباتشوف قبل الانهيار بأكثر مـن عـامين

ودعـام إلـى   ،لأنهّا تخالف الفطرة الإنسانية  ؛مرشحة للدخول في متحف التاريح

ــدين  ــدين الإســلاموال ــى ال ــي للجوعــة  ؛يبالخصــوص إل ه الإشــباع الحقيق ــّ لأن

الإنسانية. وهذا ما اعترف به غورباتشوف في خطاب الاستقالة حيث قـال بـأنّ 

 الانهيار كان بسبب إنكارنا للنعم الإلهية.

ا مـا يقـال وعلى أيّ حال فإنّنا نستبشر خيراً بعصـر الـدين والمعنويـات. أم ـّ

 ؛فهذا أمـر موهـون ،لأقليات أحيانا من أنّ الحكم الديني سوف يؤدي لاضطهاد ا

فإنّ القواعد الدينية الإسلامية توجب على الدولة احترام حقوق الأقليات ومنحها 

وتـاريح الإسـلام شـاهد علـى   ،درجة المواطنة الكاملة وحمايتها من أي اعتـداء

 رغم أنّ الإسلام لم يكن مطبقاً بشكل كامل إلاّ في فترات قليلة. ،هذم المعاملة

ات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم بكل الحقـوق شـاهد وتمتع الأقلي

 الحقيقة. على هذم

عــودة الحكومــات الدينيــة ســوف يتــرا أثــرم الكبيــر علــى  إنّنــي أعتقــد أنّ 

حيث ستسود روح التعاون المشترا لنشـر الأخـلاق الحميـدة   ،العلاقات الدولية

الحيـاة علـى أسـس متينـة وتتم عملية تحريا الطاقات الإنسـانية الكامنـة وتقـام  

 منسجمة مع الفطرة.

وإنّنـي لأنتظــر عالمـا تســودم العدالـة، والتعــاون والمحبـة الدينيــة، والتفــاهم 

ل في الإسلام بالاعتقاد بظهـور رت به كل الأديان وتمثّ الموضوعي وهو ما بشّ 

ولهـذا  .المهدي القا د الذي سيملأ الأرا قسطاً وعدلاً كما مل ت ظلمـا وجـورا
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بل وتعمل على إقامة نظام دينـي عـالمي  البشرية يجب أن تستعدّ   أعتقد أن  فإنّى  

 يحقق الأهداف السامية للبشرية.

 عن»علاقة الدين بالحياة»، فأجبت:المجلة  وتساءلت 

من المسلّم به أنّ النظـام الاجتمـاعي لايمكنـه أن ينفصـل عـن الايديولوجيـة 

بل لايمكـن تصـور قيـام   ،ظام(التي يحملها المجتمع )موضوع التطبيق لذلا الن

نظام حياتي شامل دون أن يسبقه تحديد للموقف من الوجود والإنسان والحيـاة، 

وحتـى الرأسـمالية التـي طرحـت فكـرة فصـل   .أي دون أن تسبقه فلسفة معينـة

المسألة الاجتماعية عن المسألة الواقعية لم تسـتطع مطلقـاً أن تنجـو مـن نظـرة 

 مادية خالصة للحياة.

فعندما يدخل الدين إلى الحياة فمعنى ذلا أنّه ينفذ إلى عمـق الوجـدان   وعليه

الاجتماعي ويغيرّ القاعدة التي يقوم عليها النظام، ومعنى ذلا أيضاً أنّه ينفذ إلى 

رها وفقاً لتصوراته )طبعـاً إذا كـان هـذا الـدين دينـاً كل المشكلات الحياتية فيغيّ 

 لمشكلات الاجتماعية(.واقعياً واجتماعياً يطرح حلوله لكل ا

عمـل علـى   ،ستطيع التأكيد على أنّ الدين إذا دخل إلـى أي سـاحةأومن هنا  

 لمنطـق  تغييرها تغييـراً جـذرياً، وحـاول أن يصـوغ علاقاتهـا وسياسـاتها وفقـاً 

 جديد.

عي لمسـتقبل النهضـة الإسـلامية» فكـان عـن »تـوقّ المجلـة    وأخيراً تساءلت 

 النهضة الإسلامية من أمور:جوابي: انطلق في تصوري لمستقبل 

سم رغم كل النكسات بالسـير أوّلا: من دراسة سير التاريح الإنساني الذي يتّ 

 الصاعد لصالح الأهداف المعنوية.

 ثانياً: من قناعتي باللطف الإلهي الذي يسير بالإنسانية نحو الكمال.

د للحركـة الإسـلام ية إذا ثالثاً: مـن الوعـود القرهنيـة القطعيـة بالنصـر المؤكـّ

 صدقت مع نفسها وتحلت بكل الخصا ص القرهنية.

الغد أمام النهضة الإسلامية مشرق خصوصاً إذا لاحظنـا  واعتقد بعد هذا أنّ 

ما تتمتع به عناصر النهضة من حيوية مبدعة، وإمكانات مادية معنوية، وإيمان 

جماهيري بمستقبل هذم النهضة وثقافة حضارية مضحية... وأعتقد أنّ كل مـن 



 الكريم. عتاب عالم يسودم حكم القرهنأله بصيرة يدرا تماماً أنّنا على 

 عزيزي القارئ!

نقلت هذا الحديث الصحفي ليكون مقدمة لهذا الكتاب الذي ا عدّ ليكون داعيـة 

حوار إسلامي ـ إسلامي أوّلا، ثم لينطلق فيصـنع حـواراً إسـلامياً مـع الآخـرين 

د السـبيل عهـم نقـاط الاشـتراا مم ـّيوضح لهم مباد ه الإنسانية ويكتشف م ا يمهـّ

 لتعاون إنساني يعود بالنفع على الإنسانية جمعاء. 

*  *   * 
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 الخطاب الاسلامي والعودة الى الوسطية

 

ق،  انا لا نعني بالخطاب الاسلامي هنا الخطاب التعليمي السـطحي او المعمـّ

غـي، وانمـا نريـد بـه الخطـاب الاعلامـي كما لانقصد به الخطاب الادبي والبلا

 ي العام.أالذي يلامس حس الجماهير، ويوجّه الر

للدخول فـي عمليـة تفلسـف الخطـاب وتحـدد لـه   -كما نعتقد    -ولسنا بحاجة  

ضـح ببداهـة لـدى قسـامه وعناصـرم وضـوابطه، فـذلا امـر يكـاد يتّ وأتعاريفه  

 رين.المفكّ 

ه يوصل الحقيقة للآخـرين ومقاصد الشريعة واضحة فيه، وتتلخص في كون

او فلنعبر عنها بعملية ايصال الحقيقة من قبل الشاهدين عليها الى الغا بين عنها 

 .1: »ليبلغ الشاهد الغا ب»’كما قال

اء الموضوعي، والمنطق، وللاسلام اسلوبه الرا ع في الدفع نحو الحوار البنّ 

 .اقة في تاريح الفكرالانسانيبشكل يعد نظرية متكاملة وسبّ 

ولكننا نشعر بأدواء يبتلى بها الخطاب الاعلامي الاسلامي بشكل فضيع فـي 

عصرنا الحاضر مما يقعدم عن تحقيق مقاصـدم. ولعلنـا نسـتطيع جمعهـا تحـت 

ــطية»  ــة» و»الوس ــن »العقلاني ــاد ع ــوا» والابتع ــرف المرف ــوان »التط عن

 و»التوازن».

فهـي ظـواهر  ،ولسنا بحاجة للحديث عن مدى التـزام الاسـلام بهـذم الامـور

 

 ( روام البخاري ومسلم والنسا ي واحمد.1
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 .1وضوحها في مفاهيمه واخلاقياته ،واضحة في تشريعاته

ا لانريـد بالخطـاب الاعلامـي ذلـا الخطـاب المتـداول ننّ أومن الجدير ذكرم  

الاهتمام بالقضايا الجز ية والعادية وربما العامّيـة،   والمتدني احيانا الى مستوى

ة بل ما نركز عليه هو إعلام المفكـرين الاسـلاميين الـذي ي خاطـب عقـول الأمـّ

 وثقافتها ونهن حياتها ويحدد موقعها الحضاري البشري.

فمحاولتنا هي نقـد ذاتـي لحركـة المفكـرين الاعلاميـين ودعـوة الـى تحقيـق 

 الوسطية:

 بين السطحية والتعمق التعقيدي

 وبين الاتجام المتسرع المتهور والنفس التغييري الطويل

 الاحتكار وبين التخصص وعدم

 غلاق والتأثر المفرطوبين الان

 وبين التعصب والتنازل المبد ي

 وبين الرجعية والتقدمية المزيفة

 وبين الافراط في التقييم واللامبالاة.

 دوا نا في الخطاب.وكلها نماذج غير حاصرة لأ

 

 النقد الذاتي لحركة المفكرين الاسلاميين اليوم

كبيـر، فبـين   تختلف النفوس والآفاق من حيث الموضوعية والسعة الـى حـد 

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

ً  لا يأبه لأي نقد شخصي مهما كان حـاداً  ، وبـين مـن تجرحـه كلمـة ناقـدة عنيفـا

 اءة.مهما كانت موضوعية بنّ 

فـراد الأ مـا يـدعو مـر طبيعـي، وكثيـراً أنقد الحركة والاتجام الفكري     أن  لاّ إ

 

 ( راجع كتاب »الظواهر العامة في الاسلام» للمؤلف.1
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ن يصحب ذلا تأجن حماسي بليد، او عاطفة جريحة أللتأمل واعادة النظر دون  

السبل على التفكير الهادئ.. وتلا هـي سـنة الغضـب الطـافح عـن   تسد    ضارية

 حدم.

النقد الذاتي لمسيرة الفكر الاسـلامي السـا د  وما نحاوله هنا هو تحريا حسّ 

اليوم في عالمنا الاسلامي المعاصـر، والـذي يطالعنـا بشـكل كتـاب او مقـال او 

نـوان نـدوة او محاضرة تطرح منفردة او تنضـم الـى مجموعـة نطلـق عليهـا ع

 فكري. مؤتمر

ه بالاتهـام الصـريح الـى الرمـوز منهجنا في هـذا الحـديث لا يتوجـّ   ن  أعلى  

الفكرية التي تطالعنا اسماؤها في هذم الصحيفة الاسلامية او تلا، وانما يطـرح 

 حـد فـي ماهيتهـا المرضـية، ثـم يتـراأبعا الامراا والنقا ص التي لايشا  

يعمـل مخلصـاً فـي   نـهّ أوالمفروا    -فعه الذاتية  ن يتجرد من دواأللمفكر نفسه  

اللهيـب، أو تـدنسّ ثوبـه  فينظر هل تمسه لفحة مـن هـذا  -سبيل إعلاء كلمة الله  

 لوثة من هذا القتام؟

وقبل أن نطرح بعا هذم الانماط المرضية نسارع للتركيـز علـى حقيقتـين 

 موضوعيتين هما:

تعـالى القـدرة علـى  م اللهالاولى: وجود بعا المفكرين الواعين الذين منحه

بهم الوقـوع الامر الذي جنّ   -جل شأنه    -التحليق الفكري المجرد، والاخلاص له

 في المزالق وجعلهم مهبط الهداية الالهية.

ع التغيير الشامل للحركة الفكرية الاسـلامية، وانسـجامها بالتـالي الثانية: توقّ 

وصـال عالمنـا الاسـلامي أى  مع التغيير الشامل الذي يسري كالعافية الالهية الـ

 مـلاً أننا لنجدنا نأمل إقرب منا الى التشاؤم.. بل أذن الى التفاؤل إالكبير.. فنحن  

 بحوله تعالى وقوته. اً اسلامي فكري مشرق، يغمر الارا نور  قريباً في طلوع

بما يتناسب وحجم  -ن نستعرا   أما وقد ركزنا على هاتين الحقيقتين، نودّ أ

نقاط الضعف، والحالات المرضية التي قد يبتلى بها الفكـر،   بعا   -هذا المقال  

 او فلنقل يبتلى بها المفكرون.
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 ص )التبعية المكممة للأفـوام( والتـي غالبـا ماتتشـخّ   -بكل صراحة    -وأولها  

الطـرف  بشكل تبعية لذوي النفـوذ، وهـذم التبعيـة المقيتـة قـد تفرضـها ظـروف

ي للمفكـر، وحاجتـه الاقتصـادية او المسيطر، كما قد يلجئ اليها الضـعف النفسـ

 النفسية الى مثل هذم التبعية.

ويمكننــا ان نفتــرا لهــذم التبعيــة مــن هثارالســوء الشــيء الكثيــر، فقــد تبــدأ 

التزييـف   بعنصر المجاملة، وعـدم التعـرا لمـا يغضـب، وتتنهـي الـى عمليـة

 هورين.ن تمتلئ البطون من الحرام، وتنتفح الاوداج من دماء المقأد بعد المتعمّ 

ا يكتب او يلقى وبين تلا البداية وهذم النهاية يمكن تصنيف الكثير الكثير ممّ 

 في عالمنا الاسلامي وباسم الاسلام، والتربية، والتوعية!!

ر بهذا الامر اول ا الذين باعوا أثمن جوهرة في الحياة وهي )الحيـاة فهل فكّ 

يعقل مـا ينطـق ولايملـا المعقولة( للصغار التافهين، فراحوا يمتدحون جاهلا لا

 من مسوغات الوجود المسيطر.

نعم؛ لنتا ن التبعية درجـات، فمنهـا مـا لا يتجـاوز الإعـراا عـن ذكـر مـا 

بناء الأمّة ضد الظلم، في أيغضب، والاقتصار على التوعية البعيدة عن تحريا 

حين نجد المظاهر الاخرى تصل الى حد التسويغ لما يفعله هؤلاء المسـيطرون 

 و كان قد بلغ من الوضوح ما لم تبلغه الجريمة نفسها.حتى ول

هـذا )التكـرار الممـا   -على الصعيد الفكـري    -والعينة المرضية الاخرى  

للفكر دونما ابداع وابتكـار( لا فـي مجـال الموضـوع ولا علـى صـعيد الحلـول 

 ً ألا نجد من يرفـع الخطـوة التاليـة لخطـوة   والاستنباط.. وانه لما يملأ القلب ألما

في المجـال الاقتصـادي،   1رفعها مفكر كبير هو المرحوم هية الله الشهيد الصدر

وذلا على الرغم من مرور نصف قرن على هذم التجربة مـن جهـة، والحاجـة 

 الماسة الى مثل هذم الخطى الفكرية الكبرى من جهة اخرى.

 

في العراق على يد مجرمي نظام صـدام  1980( هو الامام الشهيد محمد باقرالصدر، استشهد عام  1

لفكـر والسياسـة لاتخفـى علـى احـد، لـه: اقتصـادنا، فلسـفتنا، البا د، وافكارم المبدعة  في الفقه وا

 دروس في اصول الفقه، الاسس المنطقية للاستقراء وغيرها.
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 بالتـالي  المظاهر، ونعمـل  وأمامنا الساحة الفكرية، فلنسر فيها، ولنبصر هذم

 على ادانتها بأي شكل كانت. 

أما نقطة الضعف الاخرى والتي تبدو للعيان فهي مسألة )عـدم التعامـل مـع 

عــن المشـاكل الواقعيــة للأمـة( لعوامــل  -لمامـاً  إلاّ  -الواقـع القـا م( و)الابتعــاد 

كثيرة، منها ما سلف من عـدم التعـرا لمـا يغضـب ذوي النفـوذ، ومنهـا عـدم 

 بعد تمام عملية التخدير، وغيرذلا.الاحساس بألم الجماهير 

فكم هي الكتابات التي نشهدها عن الأرضية المناسـبة لتطبيـق الاسـلام   وإلاّ 

قة؟ وهـل كله في اطار وحدة اسلامية شـاملة تتناسـى الحـدود والمصـالح الضـيّ 

تتوفر الدراسات الكافية للمبادئ المنحرفة التي تسود عالمنا الاسلامي كالقوميـة 

 فكار الرأسمالية والعلمانيـة والهرمنوطيقيـا والعولمـةماركسية، والأقة، والالضيّ 

 ها مشاكل يعاني منهاجسم الأمّة وفكر شبابها الناها.ن  أوغير ذلا، مع 

فــي هـذا المجــال نجــد )الفـراغ الها ــل فـي الدراســات الجامعيــة  واسـتطراداً 

لعمـل علـى الاسلامية( فأين هي المناهن التي تشبع هذا الـنهم؟ وهـل اسـتطعنا ا

ع للاسلام وهو واقع قا م لاشا فيه، فماذا نحن تلبية هذا الشوق الجامعي المتطلّ 

في قباله فاعلون؟ وحتى التجارب التي طرحت لأسلمة الجامعات جاءت ناقصة 

وبالاثباتية المستوردة دون ملاحظة عدم انسجامها مع واقعنا   البوزوفيتيةمبتلاة  

 الاسلامي.

مامنـا قا مـة ألنقـاط الضـعف فاننـا سـنجد    في عرضـنان نستمر  أردنا  أواذا  

 ا لايمكن غفرانه.طويلة ملأى بها وكلها ممّ 

همال مسـألة إمامنا مثلا: ضعف العرا وقلة التجديد في ذلا، وأننا سنجد  إ

صيل، وهي جانب قرهنـي أهملنـام الأ  ساس الفكرأالاثارة الحماسية القا مة على  

 في بحوثنا، وغير ذلا كثير.

 -هذم الآفـاق قـد تكـون غيـر عامـة ولكنهـا   ن  أفنكرر ماقلنام هنفا من  ونعود  

ً  مر الذي يتطلب نقداً تمتلا مواقعها في وجودنا الفكري، الأ -على أي حال    ذاتيا
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يقوم به كل فرد، وكل مجموعة، مسـتهدفين القيـام بالواجـب الالهـي موضوعيا ً 

ة، والتـي لمسير  -على الاقل    -التاريخي، عاملين على المواكبة   ة تطلعـات الأمـّ

تطوي المسافات الطويلة لتقع عل الهدف الكبير حيث يكون الدين كله ل، وفـي 

 الارا كل الارا بعونه تعالى، والله على كل شي قدير.

 

 اللاطبيعي قاللامباليةوالتعمّ  بين السطحية الفكرالاسلامي

حية ن نوضــح اصــطلاحي )الســطأولكــي نتجنــب التعقيــد فــي حــديثنا علينــا 

 ق اللاطبيعي( الى الحد الممكن.اللامبالية( و)التعمّ 

فالاصطلاح الاول، يعني محاولة اخذ الامـور بظواهرهـا، وعرضـها علـى 

في  ي عن كل تساؤل يطرح حولها ويتطلب غوراً اظالفهم العرفي العادي، والتغ

 و التعقيدات الاجتماعية لتتسنى الاجابة عنها.أاعماق النفس الانسانية 

الثاني، فيكاد يكون على العكس من الاول، اذ يعني التأمل الدقيق في كل ا مّ أ

، الى هفاق حركة وسكنة، والعمل على فلسفتها والانطلاق ولو بمناسبة خفية جداً 

 قوال.قد لا تكون قد خطرت في ذهن من طرحوا تلا الامور أو قالوا تلا الأ

اسـتهانة بالمشـكلة، واذا كان الاتجـام الاول يسـتبطن بسـاطة فـي النظـرة، و

الاتجـام الثـاني  نّ إلها عن مبانيها وأسسها الحقيقية، فـ  للفكرة، وفصلاً   وتصغيراً 

حيانا، وخصوصـا فـي المجـال الاعلامـي لا أيتضمن بدورم اغراقاً لامسوغ له 

نـه ه فهـم لمجتمـع يكوّ ن ـ أسـاس  أمغلوطاً للفهم العرفـي، علـى    العلمي، وتصوراً 

 ما لامسوغ له.لو المشكل أللفظ  يون قاطبة، وتحميلاً الفلاسفة والعقلاء الألمع

نمـاط الفكـر الاسـلامي ومدارسـه أى  ساليب البحـث فـي شـتّ والمستعرا لأ

 ً بين المنهجـين هنفـي الـذكر، الامـر الـذي   اليوم، يجدم في كثير من الحالات قلقا

 ً الوجهة ما عن الحقيقة، وبالتالي يفقدم القدرة على توجيه ابناء الأمّة    يبعدم نوعا

ة،  الصــحيحة وايجــاد الــوعي الجمــاهيري المطلــوب كمقدمــة لنهضــة هــذم الأمــّ

على المتفلسـفين والعلمـاء، أو   حكراً   بهذا يعود فكراً   ووتحقيق همالها العريضة،
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 سطحياً لا يأبه به من له إلمام بالثقافة الاسلامية والعلوم الانسانية. مبتذلاً 

مية، والمنهن الذي يتعامـل بـه التصـور واذا تأملنا في طبيعة الافكار الاسلا

 ً ً   الاسلامي مع المشاكل الانسانية، وجدنام منهجا متوازنـا يسـير مـع الفهـم   مرنـا

ر الانسان القرهن الكريم كتابا يقرؤم كـل الفطري العرفي من جهة، حتى ليتصوّ 

ــاس، ويف ــات هالن ــف الف  ــه مختل ــل مع ــاس، وتتعام ــل الن ــه ك ــتلاف  م ــى اخ عل

مـن   بعيداً   في معانيه، ويبلغ شأواً   ىيتسام  -في الوقت نفسه    -مستوياتها، ولكنه  

عظـم العقـول.. وربمـا اراد القـرهن الكـريم ان أالعمق، حتى لتحار في ادراكـه  

أي   -فهـام فيجـدها  يعبر عن معاني ضخمة فـي عـالم الغيـب ويوصـلها الـى الأ

ولكن لمـا   التشبيه،  قاصرة عن الاستيعاب المباشر، ولذا فهو يعمد الى  -فهام  الأ

في تقريب المعنى، وعاملاً سلبيا لما قد يؤدي اليه من ايجابيا ً  كان التشبيه عاملاً 

رجـاع إالآيات الشـريفة تطـرح فكـرة   ن  إه به، فه والمشب  ايجاد تطابق بين المشب  

المتشابهات الى الآيات المحكمات التي لا تتخللها دلالة ظنيـة، لكـي يـتم لعمليـة 

ن يصاحب ذلا أي تصـور منحـرف... أورها التقريبي دون  ن تحقق د أالتشبيه  

هم التحليلات لفكرة وجود )المحكم والمتشابه( في القرهن أبعا    وربما كان هذا

 الكريم.

ســم التعبيرالاســلامي والمــنهن الاســلامي فــي التعامــل الفكــري ذن يتّ إهكــذا 

 قيقة؟هذم الح فهل وعى الفكر الاسلامي بصفة التوازن بين الوضوح والعمق،

ً أعلــى الفكرالاســلامي  ن  إ ر ر الاســلامي تصــوّ التصــوّ  نّ أ ن يتصــور تمامــا

جزاء الكون في عملية متناسقة لتحقيق هدف واحد، ويربط أجامع يربط بين كل  

ــات الفطــرة الانســانية فــي شــكل ــة  متســق بــين كــل مكون لتحقيــق هــدف الخلق

ة را عـة لتحقيـق الانسانية، ويربط بين كل مكونات التشريع الاسلامي في وحـد 

ن نتعامل مع المشاكل الانسـانية أالهداية التشريعية للانسان. ومن هنا فلا يمكن  

ر المطروحة ببساطة التلميذ، وسذاجة البدوي، وسطحية العامل البسيط، فنتصوّ 

المباشر مع النصوص الاسلامية للوصول الى واقـع   للتعامل  هلاً أجميعاً    هؤلاء
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ــا ر الاســلامي عــن الكــونالتصــوّ  ــاريح، والانســانية، واحكامه ــاة، والت ، والحي

ــا  ــم، لايمكنن ــة( أالتشــريعية، نع ــرى كمشــكلة )الجبري ــى مشــاكل كب ن نمــر عل

و)الارجاء( و)المعاد الجسماني( و)العدل الالهي( و)الصفات الالهية( و)النظـام 

السياسي( وأمثالها من هلاف المشاكل التـي تطـرح وتتطلـب الحلـول والمواقـف 

ن نمرّ عليهـا مـرور الكـرام، وأن نتعامـل معهـا بسـطحية أيمكننا  الصحيحة، لا

مام مسألة رياضـية بسـيطة، ثـم نسـخر مـن كـل اول ـا الـذين ألامبالية، وكأننا  

 رات المعقدة لها.عمارهم في التماس الحلول ووضع التصوّ أضاعوا أ

هذا في الواقع يعني انفصالا عن الحقا ق الكبرى، ويعنـي اسـتهانة غيـر   ن  إ

صـل التأمـل والتـدبر، أبيعية بالفكر الاسلامي الأصيل. بل وربمـا راح ينفـي  ط

 وهما من أول ما يأمر به الاسلام.

ً نّ أ  لا  إ دخـال المفـاهيم إيعمل على  مضاداً  نا نلاحظ في الطرف المقابل اتجاها

الاسلامية الواضحة في قوالب فلسفية معقدة تحول الثقافة الاسـلامية الـى ثقافـة 

والمجتمــع الاســلامي الــى مجتمــع العبــاقرة، متناســية الواقــع القــا م،  الفلاســفة،

فــي وعــي  ن يســتقر  أوالوضــوح الفطــري فــي الافكــار، وان الاســلام يــراد لــه 

 الجماهير ليصوغ لها حياتها كلها، ويسير بها نحو الكمال.

ولن نحاول هنا أن نضرب الامثلة على هذا الاتجام، فهو واضح لمن يتأمـل 

من التفسير العلمي المغرق للحقا ق القرهنية والتي تجعل القرهن كتابـاً نماط  أفي  

لـه نماط من التفسير العرفـاني المغـرق والتـي تحوّ ألتعليم العلوم الطبيعية، وفي 

ل العرفاء لاغير، وفـي أنمـاط مـن التفسيرالفلسـفي المغـرق الـى الى كتاب لتام  

 بعـد عمـر لا  إلسفية لاتفهـم  كتاب مؤلف من رموز ف  وكأنه  الذي يظهر فيه  الحد 

 طويل.

نـا نـدعو الـى تحقيـق التـوازن نّ أوخلاصة ما نريد تحقيقه من هذا الحـديث،  

زم كلمتا )البيان والحكمة(، فلا نغرق في التعامل مع الظاهر متناسـين الذي تركّ 
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 لها.الظاهر لا يتحمّ  أن  

 ما يعـمّ نّ إوو شرح الاحاديث،  أعلى تفسير الآيات    مقتصراً   وليس حديثنا هذا

الملاا واحد في كل   كل تعامل فكري مع المشاكل والتساؤلات المطروحة، فإن  

 هذم الامور، والمنهن واحد في شتىّ أنماط التعامل الفكري الاسلامي.

الاكتفــاء  ن  أوجــدنا  -مــثلا  -زنــا علــى النظــام السياســي الاســلامي فــاذا ركّ 

ــة،  ــورى والعدال ــة، كالش ــرات العام ــبعا التعبي ــمون ب ــل المض ــا ك واعتباره

ً  أمراً  يعد    السياسي، سـاس بلا ريب بعد معرفتنا لمشاكل الحكم ودورم الأ سطحيا

ن تعطينـا أ  ب مـن النصـوص الاسـلاميةذا رحنا نتطل ـّإنا  نّ أفي حين    في الحياة،

الاسلام المحدد من جميع التعقيدات والتفصيلات الدقيقة   لموقف  مباشراً   راً وّ تص

نـا نكـون قـد حمّلنـا إاسية الحاضرة، وتشـرحها بالتفصـيل، ففي التشكيلات السي

ل، فقد تكون هذم التعقيدات في حلولها موكولـة الـى خبـرة النصوص مالا تتحمّ 

 الامر ومايرام عبر الشورى من مصالح. ولي

يتجلّيان في مجال البحوث العقا دية بشكل  الآنفين نا نجد الخطيننّ أوالحقيقة،  

 ً الـى   مـر الـذي يجـرّ مثالهـا، الأألصفات الالهيـة( ومسألة )ا  واضح، وخصوصا

وكلاهما مضر بالصورة الاسـلامية النظيفـة التـي يـراد توعيـة ،  فراط وتفريطإ

 الأمّة بها.

 

 الثورية بلا ايمان سراب 

ى بنـار ، ويتلظ ـّوالتغييرهه الى كل من يخفق قلبـه بـالثورةوهذا الحديث نوجّ 

 هـوالتفكيرالطغيان. وكل مـا نرجـوم الظلم والكبت، ويعمل لمقارعة الاحتلال و

الحيـاتي المتعـالي،   الهـدفنفس وفي  لأفي خلق السماوات والارا وفي خلق ا

عسى أن نكون قد ساهمنا في طرح قضية انسانية مهمة على صعيدها الفكـري 

 )الايديولوجي( والعملي.

مـا نّ إو  -وان كـانوا معنيـين بكـل دقـة    -فـراد فقـط  نخاطب الأ  ولسنا في هذا

هنـاا الكثيـر الكثيـر   ن  أالنظم والحركات والجبهات التي نعتقـد    ز على تلانركّ 
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حساسـه إفضل، ومـن هـو مخلـص مـع ن هو صادق في طلبه للحياة الأمنها ممّ 

 بالظلم والكبت والجبروت ولزوم الثورة عليها.

 

 ماذا تعني الثورية؟

كـل رم بعضهم، ولـذا يطلقـون علـى  الثورية ليست منهجا محضاً كما يتصوّ 

عمل )يتسم بالعنف، ويخرق القوانين المتداولة، ولايبالي بكـل العواقـب( صـفة 

نهـا أكمـا   هـوج يقـوم بـه حاطـب ليـل،أ عمـل  لاّ إالثورية، ويظنون أنها ما هي  

 ً ً   ليست هدفا ن أرم الاخرون، فيرون كـل فـرد اسـتطاع محضاً كما يتصوّ   متعاليا

المساواة، ويعـد البشـرية بمسـتقبل مة فيها بريق الحرية والعدالة وهدافاً لأأيقدم  

رجل الثورة، دون نظر الى مدى وضـعه وتنفيـذم للخطـة   هوافضل، هذا الفرد  

رم من خلال القراءة والفعـل نما الذي نتصوّ إر به نحو تلا الاهداف. والتي تسيّ  

)الثورية( هدف ونظرية متعالية مـن جهـة، واسـلوب   ن  أالوجداني للثورية هو:  

ن إخرى. ونحن وأقيق ذلا الهدف والنظرية السامية من جهة تغييري جامع لتح

 كنا نفضل استعمال مصطلح المنهن التغييري فقد جارينا الشا ع في الاستعمال.

 وصدق من قال:

 تعامل بلا هدف هو حاطب ليل.مال

 الهادف بلا عمل طوبا ي حالم. أنّ و

 -لتعبير السابق كما يبدو من التامل في ا  -والثورية بمعنى التغيير المحوري  

الثوريـة هـي   ن  أنما نعتقد  إو حركة ضد الضوابط.. كلا، وأ  ليست بلا ضوابط،

 هم لعمل هذم الضوابط؛ فماهي اذن؟المجال الأ

 رم من ضوابط يمكن ان تلخص فيما يلي:ما نتصوّ  ن  أ

 ن تتوفر العناصر التالية:أاولا: على صعيد الهدف النظري يجب 

 الانسانية.أ: الفطرية

 : الشمول.ب 

 ج:التكامل.
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 ثانيا: على صعيد العمل يجب تحقيق العناصر التالية:

 أ: التغيير المحوري.

 ب: الشمول والتنسيق.

 ج: الواقعية.

 د: العلو على الواقع.

 ولمزيد من التوضيح نقول:

الهــدف يجــب ان يكــون انســانياً بــلا ريــب، وانســانية الانســان تحــددها  ن  إ

ً أالتي يشترا بها    شخصيته الانسانية العامة ز العمـل ميّ توالتي بها ي  فرادم جميعا

و الفكـرة ورجعيتـه أو أميـة الفـرد  الانساني عـن غيـرم، وهـي المعيـار فـي تقدّ 

ها لا تعدو ما تعبـر عنـه النصـوص نّ إ  رجعيتها. فما هي هذم الشخصية العامة؟

عـن   الاسلامية بالفطرة، أي ما فطر عليه الانسان وعجنت به طينته بما يميـزم

نكرالمنكـرون، أالنظريـات المشـوهة، ومهمـا    ومهما حاولـت   .باقي الموجودات 

فـأن  حيوانية وضيعةوبالرغم من كل تلا التصورات التي تنتهي بالانسان الى 

لتـه لصـنع الحضـارة هّ وأشخصـية متميـزة عـن غيـرم  الفطرة هي التي اعطته  

كمـا  ا بـذلا(والتطور، في حين بقيت مجتمعات الحيوانات )اذا صـحت تسـميته

نسـيان   ن لبقا ها كذلا )ولايعنـي هـذاوهي منذ ظهرت لحد اليوم، ونحن مطم ن

 التغييرات الطفيفة والعضوية في تشكيلها وبنيتها(.

للفطــرة يعنــي رفــا الوجــدان الانســاني، وكــل  أي رفــا  ن  إومــن هنــا فــ

 تعارا مع الوجدان مصيرة الى الزوال والرفا لا محالة.

الذي يؤمن بها ينحصـر فـي اطـار التصـور   ن  أرة وجدنا  فاذا عدنا الى الفط

ن تنسجم )المادية( و)الايمان بالفطرة(. أي حال من الاحوال  أالديني، فلايمكن ب

نها تنكر الفطـرة لا أمامنا كل النظريات المادية فلنستقر ها وحين ذ سنجد  أوهذم  

ى الفكـرة، والفطـرة ها جعلت المعايير المادية هي الحكم الوحيد علنّ لأ  لا  إلشيء  

 ا يقاس بالمعايير المادية.ليست ممّ 

صـيلة أالفطرة بما تحملـه مـن معـالم عقليـة، وعمليـة، وخلقيـة، ودوافـع    ن  إ
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ة ي ـّأن يعرف فيه مدى صـحة  أمكانات تركيبية هي الجو الطبيعي الذي يمكن  إو

رة نّى تسير مسيأية فكرة ورجعيتها، وأمية ومدى تقدّ   رؤية، أو تصور بطلانها،

 و عمل.أنحو التكامل، وبالتالي مدى ثورية أية فكرة 

 هذا عن الفطرية، فماذا عن الشمول؟

ً  ننـا نعنـي بـه كـون الهـدف نـاظراً أالحقيقة هـي    ،لمسـتقبل الانسـانية جميعـا

و امتـداد أعلى تحقيقه كأفضل مـايكون، متناسـياً كـل مصـلحية ضـيقة،   وعاملاً 

 ن  أرتبـاط زمنـي اعتبـاري، ذلـا و اأو تعلـق جغرافـي وهمـي،  أق،  عرقي ضيّ 

والفطــرة يشــهدان بوحــدة المســتقبل، ويــدفعان لتحقيــق هــذم الوحــدة،  الوجــدان

الوجـداني هـو الحـافز  ويحمـلّان الانسان مسؤولية العمل لهـا. وهـذا الاحسـاس

لاندفاعه نحـو العدالـة ونفـورم مـن الظلـم، وعطفـه علـى الآخـرين، وهـو سـر 

 دم المجموعة صفة )الانسانية(.إطلاقنا العفوي على كل عمل يخ

 ا،وكذلا التكامل.له )فالشمول( إذن معلول )للفطرية( وليس نّداً 

ً إما )العمل( الثوري فأ ز علـى  لاّ إمع ذاته وصفته  نه لن يكون صادقا اذا ركـّ

محورالبناء الاجتماعي واستهدف تغييرم، وهذا يعني الايمان بـالترابط البنيـوي 

ثر علـى الجوانـب الاخـرى، كبر الأأب يترا تغييرها هناا جوان  ن  أللمجتمع، و

علــى  مــا تكــون تــأثيراً  نوعيــة التغييــر السياســي تــنعكس كأشــدّ  ن  إكــأن نقــول: 

ه الخطـى كلهـا  نّ أالجوانب الاجتماعية الاخرى، كما يعني  العمل الثـوري يوجـّ

ز، وحتـى لـو انـه   قـدم علـى أنحو هذم النقطة ويعمـل عبـر هـذا الايحـاء المركـّ

نـه يقـدم علـى ذلـا إح في جانب من الجوانب القا مة علـى محـور فاسـد فاصلا

 بهدف تغيير المحور المذكور، وهذا ما كنا نقصدم من الشمول والتنسيق.

ا الواقعية: فنعني بها ملاحظة الواقع وعدم الغرق في طروحـات طوبا يـة مّ أ

ــاني الأ ــع الفطــري الانس ــذ الواق ــانية الصــالا تاخ ــات الانس دقة صــيل، والحاج

والاشباع المتناسب العادل لتلا الحاجات، وكذلا الظـروف الزمكانيـة الطار ـة 

 لتغيير.لللمجتمع مادة 

ما الصفة الاخيرة التي اشترطناها في العمل، وهي العلو على الواقع، فهـي أ
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لازمــة مــن لــوازم التغييــر، والا فــاذا كــان الانســان أســير تصــورم التجريبــي 

في ذهنه الاّ ايحاءات الواقع الذي يعيش فيه،   نعكسالانعكاسي الذهني بحيث لات

الثبـوت   بين هذم الايحاءات، بل وربما يمنح هذم الايحاءات صـفة  ولايجول الاّ 

ً أنه حين ذ لن يستطيع  إوالجمود والاطلاق، ف سمى حتـى أ  ن يبصر حالة وتركيبا

 يعمل على تحطيم هذا التصميم القا م لتحقيق التصميم الاسمى المذكور.

الانسان هو الذي يعلو دا ما على واقعـة، ويعمـل علـى النظـر   نّ إن هنا فوم

ومقارنته مع الصورة الايديولوجية التـي يملكهـا كقاعـدة لمجمـوع  ل  االيه من ع

وتغييرهــا الــى الصــورة  الحيــاة، وبالتــالي علــى تحطــيم الجوانــب اللامنســجمة

 والجوانب المثلى.

لهـدف السـيطرة عليـه،  يحطم واقعاً ن أوبدون هذا العلو قد يستطيع الانسان 

 قلنا ـ حاطب ليل في اسلوب عمله. الا انه سوف يكون ـ كما

 

 دور الايمان بال في تحقيق هذم العناصر

سس الفطرية التـي يملكهـا الايمـان والـدوافع الواقعيـة النظر عن الأ  وبغاّ 

ولى للمعرفة الالهية، وما تفرضه الفطرة مـن لـزوم التعـرف علـى المـنعم والمـ

الايمـان بـال  ن  إالنظر عن كل ذلـا فـ الحقيقي، والقيام بحق العبودية له، بغاّ 

تعالى يوفر للانسان كل العناصر الثورية اللازمة، سواء علـى صـعيد الفكـر أم 

الانسان المؤمن على يقين مـن وجـود خـط طبيعـي   ن  إعلى صعيد العمل، ذلا  

المطلـق   المتعاليـة، ومطمـ ن بـأن    انساني تقود الفطرة الانسان فيه نحو مراحله

الذي يرتبط به ليس مطلقاً وهميـاً صـاغه قصـورم الـذهني ووعيـه الاجتمـاعي 

ه المطلق نّ إرم الحضاري، بل  ليكون هذا المطلق الوهمي يوما ما قيداً على تطوّ 

الحق المستجمع لكل صفات الكمال، وحين ذ فان المسير اليه متواصل، بل كلمـا 

الى ازدادت نعمة الله عليه، فالخطوة اليه يقابلها ميل من العودة تم القرب منه تع

فالمســيرة  -ـ كمــا تؤكــد ذلــا النصــوص الكثيــرة  الالهيــة علــى العبــد بالرحمــة

ــرعة  ــاعدة مســــــــــــــــ  ⬧ ➔⧫﴿صــــــــــــــــ
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⬧   

☺➔◆   

⧫⬧➔﴾1 . 

الجميـع بالنسـبة الـى الله   نّ أة الالهيـة، والاعتقاد بالوحدانيـ  نّ أومن الطبيعي  

مسـؤولية   الخلق يستهدف كله هـدفا واحـدا، ويحمـل  نّ أتعالى على حد سواء، و

كبـر شـعور أالاعتقـاد علـى حركـة المـؤمن    ن يترا هـذاأواحدة؛ من الطبيعي  

 بالشمول الانساني في الهدف من تحركه.

الثوري ليعـود المـؤمن   ثرم على العملأوبالمستوى نفسه يترا الايمان بال  

حركية ثورية واعية في اطار مسيرة يعلم منطلقها ويبصر هدفها )تماما كعملية 

السعي الرمزية في فريضة الحن الكبرى(، فهو ينطلق اولا مـن مركـز وجـودم 

رم التغييــر الشــامل، ثــم ينطلــق الــى الســاحة  الفــردي )الــروح( و)الــنفس( فيغيــّ

قين اماماً( رين )واجعلنا للمتّ ف في طليعة المغيّ بل يق فحسب الاجتماعية لا مغيرّا

ً متّ  ً   جها ً يّ إ الى مركز الباطل، ضاربا النصر مـن  نّ أ ام، معيرا الله جمجمته، عالما

 ً مــن حســن النتيجــة فهــي احــدى  عنــد الله يؤتيــه مــن يشــاء مــن عبــادم، مطم نــا

المـال   الحسنيين )النصر او الشهادة(، مقتحماً كل العقبات والآلهة الوهميـة مـن

والولد والمقام، مضحّياً بالمصالح الذاتية في سبيل المجتمـع والمصـالح العامـة، 

هـه ه(، منسـجماً مـع توجّ شاعراً كل الشعور بالمسؤولية الداخلية )بينه وبين رب ـّ

 الفطري كل الانسجام في خدمة الانسانية دا ماً وأبداً.

ة: رؤيـة فطريـة وبهذا يتحول الانسان المؤمن الى ثـوري بكـل معنـى الكلمـ

واضـحة، وشـمول فـي الرؤيــة يتجـاوز الـذات الضــيقة، وسـعي تغييـري ذاتــي 

طرافهـا، ويأخـذ الواقـع أن يتناسـى  أز على صميم المشكلة دون  واجتماعي يركّ 

 فضل.بعين الاعتبار بالرغم من علوّم عليه وسعيه لتغييرم الى الوضع الأ

 

 .10 ،( فاطر1
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 الوهمية أو الناقصة: سس الثوريةأ

ن تشـعر فـي أالـى ثوريـة ماديـة دون    البشرية جرّت جـرّاً   نّ أوالذي نعتقدم  

ها من جهة ن  أحيان بأنهّا طريق مسدودة لاتنقذ صاحبها من سجنه، ذلا غلب الأأ

تعــيش فــي اقصــى درجــات الــذل والمهانــة  -كموجــود مكــرم  -وجــدت نفســها

وحوش   والاستعباد والاستغلال، تنهشها ذ اب تنتمي لفصيلتها، وتشرب دماءها

الانسانية السامية وتنظر للآخـرين    تسمى بشرا ً فحسب بل تعتبر نفسها مثللا

 ً ً  أناســا والعنــف. نعــم وجــدت   العلــفلاّ إرعاعــاً ودهمــاء لاتريــد  عبيــداً وهمجــا

البشرية نفسها كذلا، في حين كانت تستصرخها طاقات الخير والعـدل الكامنـة 

 عماقها وتستحثها نحو النور.أفي 

و القيمـين علـى الشـؤون أخـرى فـان المسـؤولين  أجهـة  هذا من جهة، ومن  

الى حاشية في بلاط السلطان  -وخصوصا في اوروبا   -الدينية كانوا قد تحولوا  

ن أعليـه    حد الثوار بـأنّ أوأداة بيد الملوا الاقطاعيين الى الحد الذي صرخ فيه  

 مـر الـذي لـم يـدعمعاء هخر ملا! وغرقوا في الخرافـة، الاأيشنق هخر قسيس ب

للجماهير فرصة التفكير بالخلاص عن طريق الـدين، وهـو فـي الواقـع طريـق 

 الخلاص الحقيقي.

صحاب الدعوات المادية لطرح دعاواهم أوهنا كانت الفرصة سانحة لبعا  

ــة والانســانية، ممــّ  ــة بشــعارات الثــورة والعدال ــاجرة التاريخي ا ظــن معــه والمت

المادية تعني    ن  أل ظن بعضهم  الخلاص يكمن في هذم المادية، ب  ن  أالمحرومون  

الايمان يعني الرضوخ للظلم والاستعباد. وكانت الردة العظيمة،   ن  أالخلاص، و

نها ستصل الى الجنـة الشـيوعية أرت البشرية  المادية، وتصوّ   وداجوانتفخت الأ

 و الفردوس الرأسمالي الحر الكاذب خلال سنوات.أالموهومة 

حرقت الاخضر واليابس، أنار لاهبة ولكن سرعان ما انكشف الوميا عن 

 والفيت قطعان الغرب لاهثة تسعى نحو ملجأ وملاذ.

ن نجعـل مـن أا الاسس التي طرحتها المادية للحركـات التحرريـة فـيمكن  مّ أ
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أهمها: الوطنية الجغرافية، القومية العرقية، المصالح المشتركة، التاريح، وغير 

 ذلا.

سـس يمتلـا قـدرة نسـبية علـى التجميـع من هذم الأ  كلا    وعلى الرغم من أنّ 

 ها:ن  أ والتحريا العاطفي، وربما التحريا التعصبي الوهمي، إلاّ 

ذات الـروح الفطريــة  ن تشـكّل أي منبـع لتلـا النظريـة الثوريـةأأ: لايمكـن 

بعـادم المـذكورة هنفـا؛ً وبالتـالي فهـي تفقـد أوالشمول، أو لـذلا العمـل الثـوري ب

ومصلحية أذ سرعان ما تتحول الى حركات شخصية الدوام الثوري المطلوب، ا

ذ  أ  لصالح هذا المعسكر المستعمر  تستغلّ  غراضـا امبرياليـة ولكـن أو ذاا، فتنفّـ

 -مـثلاً  -فـق  بصيغة ثورية، وهذا ما قد ينطبق على الاحزاب القومية ضيقة الأ

 في عالمنا الاسلامي.

قدمة، فهـي ب: لاتملا ما يضمن تحقيق مسيرة حضارية صاعدة ثورية ومت

من نسبيتها وأضـفى   الانسان ـ نفسه ـ  تربط الانسان بآلهة وهمية مزيفة جرّدها

لمسـيرته، وحين ـذ فسـوف   الاطلاق وراح يعبـدها ويجعلهـا معيـاراً  عليها صفة

 تشكل ـ بلاريب ـ قيداً على المسيرة بعد ان كانت وليدة ظرف خاص.

خليـة وتـدفع للتضـحية ن تحقـق عنصـر المسـؤولية الداأها لاتسـتطيع  نّ أكما  

بمصالحة الذاتية فـي سـبيل المصـالح العليـا، وهـو شـرط القـدرة علـى التغييـر 

  الثــوري الشــامل. وخلاصــة الامــر؛ انهــا لاتســتطيع ان تمــنح الانســان تغييــراً 

 روحياً ضرورياً للقيام بدورم الحضاري المطلوب.

ذلـا لأن هـذم بدلاً مـن التوحيـد والتحشـيد،    ما تؤدي الى التمزيق  كثيراً -ج  

رة فـي التعريـف، دة الاتجاهات ومتكثّ كثيرة المصاديق ومتعدّ   سس الموهومةالأ

سـاس المصـالح المشـتركة، أذا لاحظنا إخصوصاً  خرى،أحيان  أومتناقضة في  

هـا نّ أعلـى  ه بعد التأمل لايبقى لنا أساس يركن اليـه الجميـع فيكـتلهم للثـورة،ن  إف

ان والفطرة اليقظان الى تفاهتها وسخفها، اهداف وضعية سرعان ما ينتبه الوجد 

مــر الــذي يــدفع الانســان للتخلــي عــن تحركــه الثــوري وربمــا فــي منتصــف الأ

 الطريق.

ّ   ن تصنع جـيلاّ أسس  هذا التناقا اذا أريد لهذم الأ  ويشتدّ  فـي عالمنـا   ثوريـا
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الاسلامي بعد ملاحظة تنافيها الواضـح مـع أسـس العقيـدة والنظـام الاسـلامي، 

ن أي يدع المقاتل الثوري قلقا بين ما يؤمن به بشكل أولي، ومـا عليـه  مر الذ الأ

 يفعله وهو ينتمي الى هذم الحركة غير الاسلامية.

ر ما جاء في البيان الصادر عن المؤتمرالقطري التاسع لحزب ومن هنا نفسّ 

من توجيه نقد لاذع لبعا  1982حزيران  البعث العراقي المنعقد في بغداد في

مكان الجمع بين انتما هم للاسـلام وانتمـا هم إلعراقيين الذين تصوروا  البعثيين ا

لحزب البعث )العربي الاشتراكي( فراحوا يمارسـون بعـا الطقـوس الدينيـة، 

ً الأ بـالحرف   مر الذي عرضهم لهذا النقد اللاذع، حيث قال البيـان المـذكور هنفـا

 الواحد:

مـن البلبلـة فـي صـفوف )ان انتشار هذم الممارسات بنسبة معينة خلق حالة  

الحزب ونشأ جدل بين الحزبيين حولها وصار بعضهم في حالة من الحيرة ازاء 

 هذم المسألة.

 ً جيداً ان يمارس الطقوس الدينيـة بصـورة   هل على الحزبي لكي يكون بعثيا

مفتعلة؟( ثم يضيف: )وقبل ذلا علينا أن نتساءل: اذا كانت مفاهيم وممارسـات 

ً التدين قد اعتبرت من   ً أ قبل بعـا الرفـاق بـديلا اخلاقيـا عـن حـزب  و عقا ـديا

العربـي الاشـتراكي وسـبيلا لحـل المسـا ل الجوهريـة فـي الحيـاة فلمـاذا   البعث 

 اختاروا حزب البعث العربي الاشتراكي؟!(

 

 الرأي القرهني الفصل:

الانبياء )عليهم السـلام(  ن  ألايشا في  حداً أ نّ إومهما كان موقفنا من الحياة ف

كبـر الآثـار الثوريـة علـى حيـاة أوا قـادة تحركـات حضـارية كبـرى تركـت كان

زون فـي دعـواتهم علـى محـورين أساسـين الانسانية. هؤلاء الأنبياء كانوا يركّ 

همــــا: )عبــــادة الله، واجتنــــاب الطــــاغوت( وذلــــا وفقــــاً للآيــــة الشــــريفة: 

﴿⬧⬧◆  ◆➔⧫    →   
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❑▪       

◆⧫❑ ❑ ..﴾1. 

و الشـرا فـلا يمكـن معهمـا تحقيـق التحـرا المطلـوب والعمـل أما الالحاد  أ

ــافع   ◆ ⧫﴿النـــــــــــــــــــــــــــــ

➔◆  ◆  ➔ 

⧫⬧  ⧫☺→  ⧫ 

  ⬧  ◼◆  ⬧  ◼⬧ 

  ◆◆    ◼ 

⬧❑◆ ⧫...﴾2. 

ــر:  ــورة العصـ ــي سـ ــالى فـ ــول تعـ  * ➔◆﴿ويقـ

    ⬧    *   

⧫  ❑⧫◆  ❑➔☺⧫◆ 

⬧..﴾3  

 على تحقيق النجاح على المدى الانساني. فهم وحدهم القادرون

فـي القـرهن الكـريم بقـدر مـا نريـد   ولسنا بصدد بيان نظرية العمـل الثـوري

يمان في كل عمل تغييري ثوري ه يركّز على ضرورة عنصر الإنّ أالتاكيد على  

 ً وار المؤمنين والانبياء عبر التاريح كانوا في طليعة الثّ   ن  أكما يركّز على    تماما

 على التغيير الشامل. صلابة وطهارة وعملاً 

ــدد:  ــذا الص ــرهن به ــول الق  ◆  ☺﴿يق

◼⧫    ❑→➔ 

    ◼➔◆ 

☺  ◼➔⧫◆ 

✓◆❑  *  ☺◆  ⚫ 

 

 .36 ،( النحل1

 .  39،( النور2

 .3 - 1 ،العصر( 3
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    ◆  ❑⧫ 

☺◆  ☺➔❑◆   

 ❑ ⬧⧫﴾1 . 

ــول:   ◆   ⧫⬧﴿ويقـــ

➔⧫  ⧫❑◼    ☺⬧ 

❑◆  ☺  ◆   

    ⧫◆  ❑→➔  ⧫◆ 

❑⬧⧫    ◆  ⧫ 

⧫﴾2 . 

ــالى:  ويقــــــــــــول  ➔◆ ﴿تعــــــــــ

☺  ◆  ⧫ 

☺⬧      ❑◆ 

⧫⧫◆ ❑❑⧫﴾3 . 

ــول أيضــا:     ⧫ ﴿ويق

❑➔⬧       

 ◆ ❑﴾4. 

 طار العمل الثوري في التصور القرهني.إيمان هما فالهدفية والإ

 اللاموضوعية

لام في مسـألة يجد المرء ظاهرتين غريبتين في مجال من يعطون رأي الاس

حـدى هـاتين الظـاهرتين عـن جهـل إرت  أو موضوع من المواضيع. ولـ ن عب ـّ

ر حتما عن عدم التفات للعواقب السي ة التـي ن الاخرى تعبّ إعلى الواقع ف  وتعال  

 

 .6و  5 ،( القصص1

 .146 ،( هل عمران2

 .24 ،( السجدة3

 .4 ،( الصف4
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 تترتب عليها.

حيانا في بعـا الصـحف والمجـلات أفهي ما نطالعه    أما )الظاهرة الأولى(

ع العامـة مـن قيـام بعـا مـاكن التجم ـّأي  واسعة الانتشار وحتى ما نلاحظـه فـ

ومصـادرها التشـريعية،   حكـام الاسـلاميةلاع على الأاب البعيدين عن الاطّ الكتّ 

ناسبين ذلا الرأي للاسلام، ومستشهدين   قيامهم باعطاء رأي في بعا القضايا

ها تدل على المقصود .. ولقد استشرى هذا الـداء نّ أبرواية )أو روايتين( مدّعين 

نا بعا الخارجين على العرف الـديني مـن أمثـال اصـحاب المجـلات حتى رأي

فقـد طالعنـا بعـا  خيـراً أن يعطـوا رأي الاسـلام للنـاس! وأالخلاعية يحاولون  

الآراء البعيدة عن روح الاسلام والتي أبداها بعا الرياضـيين المشـهورين أو 

مـنهم   بعا الحكـام العسـكريين البعيـدين عـن عـالم الفتـوى والتشـريع!! وكـل  

 ن يطبق..أهذا هو رأي الاسلام الذي يجب  ن  أيصرعلى 

حد رؤساء الولايات المتحـدة أ  ن  أالبلية ما يضحا ـ    مر ـ وشرّ وحتى بلغ الأ

هـذا  ن  أميركية هو الآخر أدلى بدلوم، وصار يصـنف المسـلمين، بـل ويعلـن الأ

 مر ـ مثلاً ـ يتطابق مع الاسلام أو لا!!!الأ

شرنا اليهم هنفاً ينادون بالتخصـص وفصـل أالذين    ن  أهي  والمفارقة العجيبة  

الدين عن المجالات الاخرى سياسية كانت واقتصادية، ويعترضون على تدخل 

أو عســكريين  كــانوا العلمــاء فــي شــؤون السياســة وغيرهــا، ولكــنهم سياســيين

 في شؤون الدين. نفسهم باعطاء الآراء والتدخليسمحون لأ

هم ليسوا بأهـل لـذلا، يتعللـون بحجـة هؤلاء بأن    وعندما يعترا على أمثال

ه ليس الدين وقفاً على احد وأن الاسـلام جـاء لجميـع النـاس، وأنـه لـيس فـي ن  أ

 الاسلام طبقة خاصة تدعى برجال الدين وما الى ذلا.

ن يكـون واضـحا للجميـع أوالموقف من هذم الف ة واضح للـواعين، ويجـب  

 الى الواقـع  ر اسلام لا يمتّ ا ويدفعنا الى تصوّ د مصيرن فالخطر الشديد يهدّ لاّ أو

 بصلة.
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حد، وكذلا فانه ليس في الاسلام طبقـة أنا نقول: نعم ليس الدين وقفاً على  نّ إ

خاصة تدعى بـ)رجال الدين( كما هـو الامـر فـي المسـيحية الكنسـية، كـل ذلـا 

 ين هي الموضوعية؟أصحيح، ولكن 

صـدار أي حكـم أو التعبيـر إل  قبـ  -ن نقوم  أأليست الموضوعية تقتضي منا  

بمعرفة مصادر التشريع والاطلاع على   -عن أي رأي من هراء الاسلام العظيم  

اســلوب الشــارع والتفقــه فــي النــواحي الدينيــة ومعرفــة كــل مــا يتوقــف عليــه 

مر السهل الهيّن خصوصـا ونحـن نبتعـد عـن عصـر الاستنباط، وذلا ليس بالأ

مقـام اصـدار الـرأي   ن  أن ينكـر  أحـد  أ  يسـتطيع  ومع هـذا فلـن  التشريع بقرون،

وقـدرة علـى اسـتنباط الـرأي صـية، وملكـة ب مسـتوىً رفيعـاً وخبـرة تخصّ يتطل ـّ

 كان.  الملكة لاتتوفر طبعاً لأيّ   الاسلامي وتحديد نوعيته، وهذم

أول ا الذين يقومون بهذا يكشفون عن جهلهم وتعاليهم عن الواقع بعملهم   نّ إ

ون عن لامبالاة بالـدين واسـتهتار بأحكامـه، وانحـراف هم يكشفنّ أن لم نقل إهذا  

 عقا دي ـ بالتالي ـ عن خطه المستقيم.

 خطر من سـابقتها ـ وذلـاأحيانا أو)الظاهرة الغريبة الاخرى( التي نعتبرها 

 في هذا المجال ـ ن يكونوا الف ة المتخصصةأنها متفشّية بين من يفترا فيهم  لأ

شـرفوا علـى أأو  موا مقـام الفتـوى،مـن تسـنّ  هي مانشاهدم كثيراً من قيام بعا 

ــامهم  البــرامن الدينيــة فــي بعــا الاذاعــات أو المجــالات الدينيــة وغيرهــا، قي

 صدار الآراء السريعة السطحية محتجين بآية أو برواية أو بروايتين، ومن ثمّ إب

فهم يحكمون في القضايا التي قد يتوقف عليها مصير قطاع كبير من الأمّة؛ فكم 

العمـل الفلانـي شـرا، والاخـر كفـر، والثالـث   ن  أمن هؤلاء مـن يحكـم بـ  رأينا

لروايـة تعارضـها روايـات اخـرى، ولربمـا  انحراف عن طريق الحق، اسـتناداً 

 مة عليها؟!قوى منها ومقدّ أكانت الروايات المعارضة 

ن دعوا الى هراء غريبة عن روح الاسلام كمسألة تحليل الربـا وكم رأينا ممّ 

هـم مـن ذلـا مسـألة سألة تجوّل المرأة مع زوجهـا فـي النـوادي، والأالقليل، وم

الى رواية أومقطع من هية كريمة لـم يلاحـظ فيـه مـا  الحكم في الاسلام، استناداً 

 اقترن به؟!
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قـدس شخصـية أن قالوا بآراء عقا دية شاذة قد تشكل طعنا فـي  وكم رأينا ممّ 

 العلى(. اسلامية وذلا بالاستناد الى مثل رواية )الغرانيق

لكون الاسـلام اشـتراكيا بالحـديث الشـريف   مثال من يستدلأوكم رأينا من   

 وكفى!! -ن أن الناس شركة في الماء والنار والكلأ الذي يتضمّ 

ً أ  ولانريد  مـن  ن نتعدى عن هذا المجال الى المجال التاريخي لنعرا طرفـا

ل الروا يـات التاريخيـة. التشويه الذي حصل نتيجة لهذا التسامح المقيت فـي تقبّـ

ي الى أول ا الذين يعتبرون مجرد وجود رواية من نوع مـا وكذلا لانريد التعدّ 

 قـل دلـيلاً علـى كفـرهم ومـروقهم أو علـى الأ في كتب فريق من المسلمين دليلاً 

 ي ذلا الفريق لفكرة الرواية عموماً!!على تبنّ 

مثلا   فالاخبار ـمر ليس بهذم السهولة،  ن الأأ  هم يعلمون جيداً نّ أهذا في حين  

بعـد قطـع مراحـل دقيقـة، وذلـا بالتـدقيق فـي سـند   ليهـا الاّ إالاسـتناد    ـ لايمكن

حاديث أخرى، أن يعارضه من أالحديث وفي متنه ودلالته، ثم ملاحظة مايمكن 

ن يشكل قرينة على خـلاف الظـاهر منـه، أا يمكن  أو اجماعات أو غير ذلا ممّ 

تـى يمكـن الاسـتناد الـى الحـديث فـي ن تتـوفر حأمـور يجـب أالى ماهنالا من  

 عطاء حكم الله. وقل مثل ذلا في مجال الاستناد الى أي مصدر تشريعي هخر.إ

كم تسـدون بهـذا بـاب الاستشـهاد بالآيـات ولربما يعترا علينا معترا بأنّ 

نـا نـدعو الـى المجـالات. ولكننـا نقـول: بأنّ   القرهنية والروايات الشريفة فـي كـل

والـرأي، ومجـال البحـث والتحليـل  صـدار الفتـوىإمجال    التفريق بين مجالين،

 والتمحيص بحثاً عن الحكم الواقعي:

د فيها المفتي  في حالات يتأكّ لاّ إن يخلو المجال الأول من الاستشهاد  أفيجب  

من وضوح الدلالة فيها للأغلبية وعدم وجـود المعـارا، وهـي حـالات نـادرة 

ً ذا لاحظنا التغيير الطـارئ علـى الإخصوصا   بعـد يـوم، ولاحظنـا  مفـاهيم يومـا

كثرة التخصيص والتعارا الحاصل في الروايات نتيجة عوامل كثيرة لامجال 

 لعرضها.

فيـه الاسـتناد   ا مجال البحث والتحليـل والتمحـيص فهـو المحـل الـذي يـتمّ مّ أ
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والاستشــهاد والــذي يتعــرا فيــه الباحــث الــى كــل جوانــب الموضــوع وهــو 

ن تؤلـف فيـه كتـب ألاخير ليس مجالا عاما يمكن المطلوب، ولكن هذا المجال ا

 ما هو للطبقة التي هي في مستوى فهم تلا البحوث وتمحيصها.ن  إللجميع، و

ً   ذكر بعا الروايـات يفـتح مجـالاً   نّ أهذا واننا نذكّر السادة المفتين ب  واسـعا

ـ بالتالي ـ  عن هذا العالم، وذلا يجرّ   لاجتهادات سطحية من قبل من هم بعيدون

لى خلـط فـي المفـاهيم لا تحمـد عقبـام، وقـد تتجـاوز هثـارم ماذكرنـا مـن هثـار ا

 للظاهرة الأولى.

 نا ندعو الى ملاحظة النقاط التالية:نّ أوالخلاصة: هي 

ن تنحصر صلاحية الفتوى في الامور الدينية بالاخصا يين الـذين أيجب    -أ  

معروف. ويا  بلغوا مرتبة رفيعة تؤهلهم لملاحظة كل الجوانب في أي موضوع

حبذا لو قامت المجامع الدينية العالمية لتناقش وتحلل ومن ثم لتعطي رأيها بعـد 

 القطع به، وذلا لكي نتجنّب بعا الاجتهادات الفردية المنعزلة.

ن نتجنب قدر الامكان مسألة الاستشهاد بالمصدر التشريعي فـي أيجب    -ب  

قشـة مـن وضـوح الدلالـة وصـحة دنا بشـكل لايقبـل المناذا تأكّ إ  لاّ إمقام الفتوى  

 الاستناد وعدم وجود المعارا.

 شاعة الحقيقة التالية:إن نعمل بكل جد واخلاص على أيجب  -ج 

 حكم(.أ)كن على مستوى الحكم ثم 

وهذا المعنى لا ينحصر في الشؤون الدينية بل يعـم كـل المجـالات الحياتيـة 

 على المجتمع. -ايجابا أو سلباً   -وله هثار 

 

 اط في التأثر داء وبيلالافر

مـن مراحـل   متنا بمرحلة حساسة جداً أفيه    الظرف الذي تمرّ   رتأينا في هذاأ

متنـا فـي الصـميم وهـي أ مسيرتها الطويلة، أن نشـير الـى مسـألة حياتيـة تمـسّ 

ر( كـداء عضـال مـازال ينخــر فـي التيـار العـام مــن لافـراط فـي التــأثّ إ)مسـألة 
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 جماهير هذم الأمّة المسلمة.

ر هذا الانعطاف الشديد نحـو مـا يجـري فـي لافراط في التأثّ إبمسألة    ونقصد 

ة بادرة تصـدر يّ أحداث، وهذم السطحية في النظرة والتي تعتبر  أبلاد الغير من  

 ً ً   من الغيـر فتحـاً مبينـا عنـدم،   ناصـعاً علـى تحـرّا الضـمير الانسـاني  وبرهانـا

ن أهـذا مـن دون  ساس العدالـة والحـق، كـلأواتخاذم لموقف مبد ي يبتني على 

 نفسنا عناء البحث عن خلفيات هذم البادرة ومدى استقامتها.أنجشم 

ر فـي مجـال العلا ـق الدوليـة حالـة فـي التـأثّ   ومن تطبيقات مسـألة الافـراط

ن يواكبــون الوحشــية المخيفــة، أو الابتهــاج الســاذج، اللــذين ينتابــان الكثيــر ممــّ 

يحـدث فـي هـذم الدولـة  تغييـراً حداث العالميـة ويعايشـونها حينمـا يشـاهدون الأ

 بعـاداً أخـذ هـذا التغييـر نظمـة، ويتّ فـراد أوالأجنبيـة أو تلـا علـى مسـتوى الأالأ

ا يجب وفـق مـا كثر ممّ أفراد ويمنحونه من الاهتمام واسعة التاثير في نفوس الأ

 يستحق.

ونجد تطبيقاته كذلا في مجال السلوا متمثلاً في هذم القابلية الشـديدة للتـاثر 

 الضباب. )موضة( جديدة مهما كانت غريبة مادامت قد وصلت من بلاد بأية 

وهكذا تتأثر الحياة اليومية للجماهير في طريقة المسكن أو الملبس أوالعادات 

الاجتماعية، وتتغير تبعاً لما يحدث هناا من تغيير وفي هذا ما فيـه مـن فقـدان 

 الشخصية وذوبأنهّا، وضعفها وتبعيتها.

ط في التاثر جانب السلوا والمواقف العملية الى المجالات الافرا  وقد يتعدى

ـ ومـع شـديد الاسـف ـ عنـد الكثيـر مـن   العلمية والفكرية، وهذا ما يبدو ظاهراً 

ــات المستشــرقين ـ  ــة ـ كمؤلف ــا، اذ يفترضــون المراجــع الاجنبي ـــاّبنا وباحثين كت

ها مصادر ر يسية للبحث عن تأريخنا وحضارتنا بـل وحتـى عـن رسـالتنا نفسـ

المشــبوهة لحركــة  هــدافومعالمهــا العامــة، مــع كــل مــا هــو معــروف مــن الأ

 الاستشراق الظالمة ومنابتها الأولى.

بحـثهم وطـرق اسـتدلالهم   وكأن تقليد هؤلاء الكتاب للمستشـرقين فـي مـنهن
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هيات يعتبر شهادة ناصعة على تقدّميتهم يوالتشكيا في كثير من المسلمات والبد 

هـذا الحكـم علـى   ن  أمن التنويـه    القديم ومخلفاته. ولابدّ رهم من  دهم وتحرّ وتجدّ 

قلام التـي كثرية منهم حيث لا نعدم بعا الأما يتوجه للأنّ إكتابات المستشرقين  

 تتسم بقدر من الموضوعية والانصاف.

نـا فـي نّ أى المجالات، نعود لنؤكد  وبعد أن قمنا بعرا هذم النماذج وفي شتّ 

في الـبلاد   حداث العالمية أو ما يستجدّ عزالية عن الأالان  موقفنا هذا لا ندعو الى

الاخرى مما لاينافي شريعتنا ومفاهيمنا أو عدم الاسـتفادة مـن جهـود الآخـرين 

 بحاثهم.أو

ي أف الحكمـة مـن  ن نتلقّ أ  علينا  أن    -وذلا من صميم عقيدتنا    -نا نرى  نّ أذ  إ

وكذلا نعتقد   مصدر كانت، وان نطلب المعارف والعلوم ولو كانت في الصين.

ن يسـعها أنمـا يجـب  إو  حـداث ولاينفصـل عنهـا،ن يعـايش الأأعلى المسـلم    نّ أ

المقدسة التي لاتنحصر   بصدرم الواسع وقلبه الكبير ليستثمرها في خدمة رسالته

نمـا إوبهذا فاننا في موقعنـا هـذا  بمكان ولاتقتصر على شعب ولاتتفرد بها أمة،

مّة المسلمة موقف الشاهد والمؤثر لا التابع ن يكون للفرد المسلم والأأندعو الى  

 ر قبل أي شي، ولايمنع هذا من التأثر الواعي والتفاعل المثمر.المتأثّ 

وقد حبانا الله تعالى من الامكانيات ورزقنا من الثروات ما يؤهلنـا لاحـتلال 

لـى الة التي اشتملت عتلا العقيدة الفعّ  هذا المركز القيادي في العالم، فهناا أولاً 

كل عناصر القوة والبقاء، وعندنا كذلا هذا الموقع الاستراتيجي الذي لامثيل له 

في العالم، فالبلاد الاسلامية تتوزع على قارتي هسيا وافريقيا وتتحكم في الكثير 

هـا تـتحكم فـي عصـب ن  إوبعبارة جامعـة ف  من الطرق البحرية والجوية المهمة،

 التجارة العالمية وشريانها.

ن نكتفي بذكر الذهب أفحدّث عنها ولا حرج، ويمكن   روات الطبيعيةواما الث

كبر احتياطي منه في العالم، والذي برهن على قـوة أالاسود )النفط( الذي نملا  

فاعليته في الآونة الاخيرة وكيف بدأت الدول من كبراها الـى صـغراها تطـرق 

 لنا وزنـاً فـي مجـال بواب البلدان الاسلامية، مدركة اهميته بعد ان لم تكن تقيمأ
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 العلا ق والاحداث الدولية.

فراط في داء الإ -مامنا للخلاص من الداء الوبيل أن ليس أنا نرى نّ إخيرا فأو

ن تقوم حملة فكرية واعية يرعاها مفكرون وعـوا المشـكلة والـداء أ  لاّ إ  -ر  التأثّ 

تحسـيس اليوم هو    واجب المفكرين  ن  إمّة منه.  نفسهم لتخليص جسم الأأونذروا  

مواج أهذم الأمّة بأنهّا هي ربّان سفينة الحياة الحرة الكريمة في العالم المتلاطم ب

ة  الانحراف، وبهذا يـنفا الغبارالـذي تجمـع مـن قـرون وقـرون عاشـتها الأمـّ

 القا دة بعيدة عن مركز المسؤولية والقيادة.

ه مـن مفاهيمــ جـه جميعـا الـى الاسـلام ننهـل مــن نميـرم العـذب ونسـتمدّ فلنتّ 

ز علـى تربيـة الاسـلام يرك ـّ  نّ إفي هذم المسيرة المقدسة، ف  ونوراً   المشرقة زاداً 

الارادة الحية المدركة في النفوس والتقبل الناقد لكل الامور صـغيرها وكبيرهـا 

صلية، ولزوم التلاقـي بـين أفـراد الانسـان علـى مختلـف عن واقعيته الأ  تعبيراً 

وها هي نصوص القرهن  .ف المنشود الصعد وتلاحم الجهود في السير نحو الهد 

رة تشتمل بين طياتها على أروع التعاليم في مجال اعطـاء الكريم والسنة المطهّ 

ة الشـاهدة علـى أالقوية المتميزة، فتفتـرا فيهـا   الأمّة شخصيتها ن تكـون الأمـّ

والواعيـة  الناس ، والأمّة الوسط، المترابطة في مابينهـا، والمتكافلـة اجتماعيـاً،

 حداث.الا لكل

 

 قةمية المزيّ التقد  

ــا الاســلامية  ن  أنجــد  -وياللأســف  - أصــبحنا ــي منطقتن ــارف ف ــن المتع م

بالاضافة إلى المناطق الاخرى، تصنيف الايديولوجيات الى يمينية ويسارية، ثم 

ــتعمارية و ــة واس ــديولوجيات انعزالي ــى اي ــين ال ــنيف اليم ــة، أتص ــرى رجعي خ

 بآخر رتبة من القا مة الصارمة!! لاّ إولاتحظى الايديولوجية الدينية 

حد الشعارات البراقـة الخداعـة التـي حملهـا أن يعتبر هذا التصنيف  أويمكن  

متنـا نحـو أرادوا امتصاص تطلعات النـاس فـي  أالمتاجرون بالشعارات والذين  

مثال ذلا.. ليحتلوا هم مركز قيادة تطلعات الجمـاهير أالحرية والعدالة والتقدم و
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هم عامـل لاسـتقلالها وامتناعهـا علـى أيادة الدينية التي شكلت  ويعزلوها عن الق

سـها هـذم الجمـاهير الاحتلال بالرغم مـن ضـعف الصـلة بـين العقيـدة التـي تقدّ 

والســلوا العملــي لهــا نتيجــة تاريخهــا الطويلومــا أفــرزم مــن عوامــل التكاســل 

 والاضمحلال.

لنظرية والواقـع ا  شبه الانفصال بين العقيدة والعمل، وبين  وقد ساعدت حالة

كلها علـى  التنظيمي، بل وبين النظرية وما يفهم منها على ضيق افقه.. ساعدت 

حالـة  تقبل هذم الشعارات ومـلء الفـراغ الفكـري والعـاطفي بهـا ممـا جـرّ الـى

وجودنــا نفســه مســتعار مــن قبــل  ن  أغريبــة، حتــى ظننــا فــي بعــا اللحظــات 

 تضاربة!تلا الشعارات البرّاقة! والمفاهيم الم طارحي

بل لما تقتضيه طبيعية  لا كمهاجمين فحسب  -م علينا  ومن هنا كان من المحتّ 

لتوضـيح الخلـط الكبيـر بـين المفـاهيم   ن نقوم بعمليـة توعيـة كبـرىأ  -رسالتنا  

مـن مسـيرة التقـدم البشـري   وموقـع هـذا المـدلول  وتعيين مدلول كل لفظ بدقـة،

، وموقـع رسـالتنا الاسـلامية ومدى انسجامه مع تطلعات الانسان بما هو انسان

أو تحتضـنها؟ ام هـل ترفضـها؟ ام  هل تتصف بها ؛من المفاهيم  في هذا الزحام

 ق ومناطق الفراغ في الرسالة؟تفهي حيادية تجاهها لأنها ت

 ن  إومـا مقوماتهـا؟  مية ـ مـثلا ـ ومـاهي الرجعيـة فـي المقابـل؟فما هي التقدّ 

مـه، ولـذا لنظرة للانسان ولمسيرة تقدّ الاجابة عن هذا السؤال تختلف باختلاف ا

الـذي  بمقـدار انسـجامها مـع المبـدأ  لاّ إجابة علـى حـدة  إن تحاكم كل  أفلا يمكن  

ن أالواقـع الموضـوعي كانـت الموضـوعية تقتضـينا    ردنـاأانطلقت منـه.. فـاذا  

 واقعهما أولاً ومن حيث مردوديهما الانسانيين. نقارن بين النظريتين من حيث 

مـة أو ن نصـف مسـيرة مـا بأنهّـا مسـيرة متقدّ أا لا نستطيع  نّ إبير هخر فعوبت

ً أبعد    مسيرة متراجعة الاّ  ما متفقـاً عليـه يشـكل الاقتـراب منـه تقـدّ   ن نعيّن هـدفا

والابتعــاد عنــه تراجعــاً.. وقــد لايكفــي تعيــين الهــدف ليتحقــق مفهومــا )التقــدم 

ظـر للمسـيرة لاختلاف جهات القـرب والبعـد وتنـوع زوايـا الن  والتراجع( نظراً 
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طر عامة مرنة يكون السير خلالها سـيراً أا نحتاج لتعيين  نّ إوهدفها.. ومن هنا ف

 على الخط المستقيم الذي هو أضمن الطرق للوصول الى الهدف.

ة علـى الخـط يكـون انطبـاق المفهـوم عليهـا أقـوى.. وبمقـدار وبمقدار تقدّ  م الأمـّ

صافها بحب التقـدم والتكامـل.. هـذا إعمالها لكل طاقاتها واستنفاد كل جهدها يكون ات

 بالنسبة للامة.

نـه مقـدار انسـجامه مـع هدفـه الـذي عيّ با بالنسـبة للمبـدأ المحـرا للأمـة فأمّ 

ً أوطريقه العام وطاقته الحركية الدافعة يستحق   ً   ن يكون مبدأ تقدميا مـع   منسجما

مبـدأ   نفسه، وبمقدار انسجام هدفه الذي عينه مع الواقع الكوني والانساني يكون

 تقدميا منسجما مع المسيرة الانسانية الحضارية الكبرى.

كما يوحي به الوجدان الذي لايقهر وكما يؤكدم التواجد  -الواقع الانساني    نّ إ

بعـادم أرد بمختلـف هـو التكامـل الانسـاني المط ـّ  -الغريزي في العمق الانساني  

ــة، بمــا يشــمل البعــد الفكــري والأ والعــاطفي.  خلاقــيالجســمية منهــا والمعنوي

وجود غرا ز )حب الاستطلاع، وحب الكمال، وطلـب الارتبـاط   إنّ مثالها.. فأو

ن الخلقة العامة غرسـت فـي وجـدان الانسـان صـورة أيؤكد    بالمطلق وأمثالها(

هدفه الكبير وهو: )التكامل في مختلف المجالات والكشف المتواصل للمجاهيـل 

 والارتباط الأوثق بالمطلق(

هدفه من هذا الواقع كان أقـرب الـى التقدميـة، وكـل نظـرة   وكل مبدأ استمدّ 

زت صفاته المطلقة وشدّت الناس اليه شداً متواصـلا لا دت على المطلق وركّ كّ أ

كثر تقدمية، وعلى العكس من ذلا وقفة فيه ولاتراجع ولا اهمال طاقات فهو الأ

لمـا أوغـل فـي يعتبر المبدأ الذي يبتعد بالانسان عن هذا الواقع مبدأ رجعيـاً، وك

 الابتعاد يكون قد أوغل في الرجعية المقيتة.

 وهـو يشـعر فـي قـرارة نفسـه لاّ إيجانبـه    أحداً   بهذا المقياس الذي لانظن أنّ 

 مية الرسالات والمبادئ وعدمها.ن نقيس تقدّ أببعدم عن الحق يجب 

صيل الوحيد مي الأالاسلام هوالمبدأ التقدّ  نّ إن نقول أوبهذا المقياس نستطيع 
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الذي يعيّن هدف التكامل ويصبّه في قالب السير نحو الله ذلـا المطلـق الحقيقـي 

اليه المسيرة الانسانية ويحرا فيها كل الطاقات   الذي يبقى فوق كل تكامل، يشدّ 

 ً  الـى نقطـة يقـف فيهـا تكاملهـا فـي هـذم الحيـاة  الفعالة، ولن تصل المسيرة يوما

 ⧫◆﴿هـا العبـودي الكامـل ن تصـل الـى واقعأليه تبتغي إمادامت منشدة  

→◼    ▪◆   

◆➔﴾1  بكل جد نحو ذلا المطلق ومعرفتـه   وتسعى

﴿⧫     

  ◼  ◼◆  ◼ 

⬧☺◼﴾2. 

 د وقـد جن ـّ،التهـاون والتكاسـل    -مع الانشداد بهذا الهدف الكبير    -ولا نتوقع  

الاسلام، لإبقاء الروح الدافعة، نظماً تربويـة وتوجيهـات وتعـاليم فكريـة را عـة 

شعلة وهاجة على طريق العمل   -لو وعاها وتفاعل معها   -تبقي الانسان المسلم  

 في سبيل الله.

هذا، مـع إهمـال التطبيـق الخـاطئ للاسـلام وهثـارم وعـدم حسـاب أي قيمـة 

لون خطي ـة تنسـب الـى الاسـلام إنهم لا يشـكّ لأول ا المنتسبين اسماً للاسلام، فـ

 بحال.

هي السارية في مختلف مجالات التوحيد الاسلامي،   لروح العمل والتوكّ   ن  إ

طاقـة حركيـة   -الذي يعني الانشـداد بـالمطلق    -فالعمل الجاد يستمد من التوكل  

 ر والابداع المتواصل.دا مة دافعة نحو التطوّ 

ل ـ المطلـق الحقيقـي ـ هـو الهـدف، وكانـت الكامـل بـا  وهكذا كان الانشـداد 

تعاليم القرهن والاسلام هي الصـراط المسـتقيم الـذي يجـب الثبـات عليـه وعـدم 

 الانحراف عنه...

 

 . 57  ،الذاريات   (1

 . 6  ،الانشقاق  (2
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خار أي جهد في المشي على فبمقدار التزام الصراط ووعي جوانبه وعدم ادّ 

 م الحثيث:هديه يكون التقدّ 

﴿ ◆  ◆ 

⧫☺ ⬧➔❑◼﴾1. 

﴿ ⧫⬧ ☺  

◆⧫ ⬧ ⧫➔ ◆ ⬧⧫❑﴾2. 

﴿⧫◆  ⧫➔⧫    ⬧⬧ 

➔ ◼ ◆ ⧫ ﴾3. 

﴿ ☺⬧ ☺⧫  ◼⧫ 

◆      ☺⧫ 

❑ ⧫◼ ◆ ⧫﴾4. 

﴿   ❑⬧ ◆ 

  ▪➔  ❑☺⬧⧫  ⧫⧫⬧ 

⧫◼ ☺◼➔ ﴾
5. 

خروج عن الطريق يعتبر مرفوضاً    تجام الى الله وأيفأي توقف في سبيل الأ

 ⧫  ◆﴿في المنطـق الاسـلامي:  

⧫⧫☺  *◆  ⧫ 

☺➔  ◼⧫   

❑→☺  ◼⧫  ◆ 

 

 . 153،  الانعام  (1

 . 112،  هود  (2

 . 101،  ل عمرانآ  (3

 . 22  ،الملك  (4

 . 30  ،فصلت  (5
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✓⧫ ﴾1. 

أما مدى استقامة هذا الطريق المطروح فهو أمـر لـه مجالـه، ويمكـن اثباتـه 

ــة القاطعــة، وبمقارنتــه وانســجامه مــع الهــدف الكبيــر، إ جمــالا بملاحظــة الأدل

ه ة فخـراً أن ـ وتخلصه من نقاط الضعف الموجودة فـي المبـادئ الاخـرى. ويكفيـ

المبدأ الذي أشبع جوانب الوجود الانسـاني فكـراً ينسـجم مـع الفطـرة، وقـوانين 

 مترابطة تتناول مختلف الجوانب الحياتية وتعالن كل المشاكل أروع علاج.

 

 ومن هنا نعرف

ومن هنا نعرف أن المبادئ التي ابتعدت عن هدف الكمـال المـرتبط بمطلـق 

 التراب والمادة الخرساء والاقتصاد غير الشاعر،حقيقي، والتي شدّت الانسان ب

ــن  ــة ـ م ــزة الجامح ــؤولة، أو الغري ــر المس ــة غي ــمالية، أأو الحري ــال الرأس مث

والاشتراكية، والوجودية والفرويدية ـ ان هذم المبـادئ أرجعـت الانسـان طفـلا 

وان هذم  صيل المعنوي فيه..يتعامل مع واقعه المادي وينسى القسم الانساني الأ

مبــادئ لاتمتلــا أي مســوغ يــدفع الانســان للتكامــل الصــحيح، ويضــمن بقــاء ال

مطلقاتهـا )الاقتصـاد، الحريـة، الغريـزة.. وأمثالهـا( هـي   ن  المسيرة متكاملة، لأ

فهي لا  امور نسبية تصبح قيوداً على المسيرة الحضارية الصحيحة في يوم ما،

تخلق الانفتاح في هي    ثمو  تجيب على سؤال: وماذا بعد أن تتحققّ هذم الأمور؟

جانب من جوانبها على حساب الجوانب الاخرى، وهذا هو الواقع الذي نشاهدم 

 ن القا م بكلا جناحيه الغربي والشرقي.في التمدّ 

 

 حد الأدواء المعاصرةأالتنازلات المبد ية 

 

 . 7-6  ،الحمد   (1
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اب هذا العصر حول الدعوة الى كانت نغمة نشازاً تلا التي رددها بعا كتّ 

سـاس ألفكرية، والاختلافات المتنوعة فـي وجهـات النظـر علـى  حل الخلافات ا

 جذري )!!( عبر الرجوع الى المبادئ وتغييرها)!(

غلب ها على الأنّ إف  -ولو بطرف خفي    -ول ن وجدت هذم الدعوة من يؤيدها  

ــل ــرين، ب ــل الكثي ــن قب ــد رفضــت م ــّ الأ ق ــة الســاحقة مم ــا ن تعرّ كثري ضــوا له

علـى  -نها، وبأبسـط عبـارة، تتعـارا لأأو بطريقة غير مباشرة.    بالخصوص 

ت الـى دّ أسباب اتي  مع الايمان بالمبدأ، أياً كان ذلا المبدأ وأيا كانت الأ  -قل  الأ

 اعتناقه.

وقـد لانعجــب لــو كانـت هــذم الــدعوة منطلقــة مـن أنــاس يختــارون مبــاد هم 

 ً ً اعتباطا مـة أن تكـون منطلقـة مـن  ألميولهم الشخصـية.. ولكـن العجـب    ، ووفقا

زان عليه.. فطرتها والواقع يركّ  ن  أحياتها في مبدأ معين دون غيرم، و  نّ وعت أ

 فاعتنقته... فأحياها بعد موت، وأيقظها بعد غفـوة، وجعلهـا محـور الحضـارات 

 ن كانت تركا وراء السراب!!أبعد 

كان هذا كلـه علـى الصـعيد الشـعوري حيـث وجهـت هـذم الفكـرة بـالرفا 

 الشامل.

ة الـذين تصـدّ أن نشـاهد بعـا  أسـف  ولكن الذي يدعو الـى الأ وا فـراد الأمـّ

عن قضايا مبد ية  لمراكز حساسة فيها، من قيادة فكرية أو اجتماعية، قد تنازلوا

ى جانبـاً أو بشكل لاشـعوري ـ كمـا يبـدو ـ حتـى عـدنا نـرى هـذا التنـازل يتعـدّ 

جانبين ليصبح ظاهرة مرضية خطيرة، تتطلب المزيد من العناية والبحـث عـن 

 ا وطرق علاجها ومحو مظاهرها.سبابهأ

 -خصوصـا    -سباب هذم الظاهرة الغريبـة  أوعندما نحاول التصدي لمعرفة  

على أمتنا تبرز لنا ظواهر أخرى، تشكل بدورها المبررات الموضوعية والعلل 

 الر يسة لها.

 ً انعــدام )الــوعي الشــامل( للشــريعة الاســلامية، وعقا ــدها  وأبرزهــا جميعــا

 ظرياتها الشاملة لكل نواحي الحياة.ونظراتها العامة ون
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ل علة بروز المرا الذي نتحدث عنه فحسب بل هي ـ وهذم الظاهرة لاتشكّ 

 ـ علة العلل في كل مشاكلنا الاجتماعية. في الواقع

ولقد أثرّت هذم الظاهرة فـي ايجـاد صـنفين مـن المـؤمنين، لايـرى الاسـلام 

 ن يوصف بـ)الايمان(.أن يصح هما ممّ نّ أ

 نف المؤمنين المقلدين للآباء والمحيط.الأول: ص

هم في أية لحظة مستعدون للتخلي عـن   نيمان الذيالثاني: صنف ضعاف الإ

 نقاط مبد ية في سبيل خلق التلاؤم بين عقيدتهم والآراء الوافدة.

وقد زاد الطين بلة تلكم النكبات الاجتماعية المريرة التـي مـرّت بهـا أمتنـا.. 

يحيطون بها من كل جانب، والغزو بكل أوجهه يحطمها عداء   والألاّ إفلم تصح  

 وبانيا. ويفرا عليها نفسه را داً 

لبـروز ظـاهرة التنـازلات   -سـف  مـع الأ  -وهكذا تهيّأت الارضية الملا مـة  

 اللاشعورية على مختلف الصعد.

ن نتعرا له هنا ونشير اليـه مـن مظـاهر هـذم الظـاهرة هـي أوالذي يهمنا 

ن نلمحه بكل سهولة حيناً.. وبشكل أاقف الفكرية فيمكننا  بعا تأثيراتها في المو

 خرى.أحيانا أق معمّ 

مـا نلاحظـه مـن مؤلفـات   -وهـي بـدع    -بـدعاً    شياء التي ما عـادت فمن الأ

الغريبــة تمامــا علــى الــروح  فكــارس الأن تلــبّ أفكريــة كثيــرة كلهــا تركــز علــى 

لام لهـا الـى مرحلـة الاسلامية لبوساً مبد ياً يجعلها تتجـاوز مرحلـة قبـول الاسـ

هـا فـي الواقـع تتعـارا مـع المبـادئ الاسـلامية نّ أشـاعتها، فـي حـين  إتبنيها و

 التنـازل عـن مقتضـيات لاّ إمعارضة جوهرية، ولا تعني عملية التوفيق بينهمـا  

 المبدأ نفسه.

ــن الأ ــمعه وم ــا نس ــال م ــذا المج ــي ه ــا عة ف ــة الش ــات أمثل ــن نغم ــا م حيان

ــة المــؤطّ »الاشــتراكية الاســلامية، والوطن ــة فــي الاســلام، والقومي رة باطــار ي

 والديمقراطية في التشريعات الاسلامية». الاسلام،

ن تنطلـق فـي أن نصنفّ الى جنبها كل الدراسات التي تحـاول  أكما ويمكننا  
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الاسلامية من منطلق )البحث الاجتماعي( الذي  دراستها للحياة الفكرية والعملية

ة.. أو ناسـياً كـل مباد ـه ومسـلماتها الأولي ـّمت  يفسّر كل شيء بعامـل اجتمـاعي،

ن يبنوا ما يعتقدون على اساس من المنـافع الماديـة التـي أأول ا الذين يحاولون  

يمكن تصورها لذلا، تمامـا كمـا تقـول نظريـة )البراجمـاتزم(، وقـد تسـمح لنـا 

 وما يعكسه من ظواهر. بالتفصيل لهذا الجانب  فيها خرى نتعرا أفرصة 

ر علـى السـاحةما المواقف  أو الاجتماعيـة  العملية التـي نشـاهدها اليـوم تتكثّـ

 عداء التقليديين للأمة فهي ذات أمثلة كثيرة، نقتصر منهـاومجال التعامل مع الأ

ة. وهـذاعلى مثال واحد، لأ المثـال  هميته وارتباطه بمستقبل مصيري لهذم الأمـّ

لتـدرج المواقـف   هو »القضية الفلسطينية» والمواقف المتنوعة منهـا. والمتتبـع

رهاصات الهجوم اليهودي وحتى اليوم يجد التنـاقا العجيـب إمن القضية منذ  

 ، ويشاهد التنازلات المبد ية الكبرى بعد ذلا.بينها أولاً 

 فلقد كانت مواقف المسلمين من القضية واحدة في البدء، وهي كلها تؤكد أنّ 

ي جـزء حبيـب مـن ن يضام أهله، وأن تسـلب ارا هـأالاسلام لم يقبل مطلقا  

 أراضيه، وعلى هذا الاساس فقد قاوم الجميع وتعاون الجميع، وكادوا أن يدفعوا

ل القوى الكبـرى الكـافرة علـى اختلافهـا واحتضـانها القضـية لولا تدخّ   العدوان

الاحـتلال   الصهيونية، ودعمها بكـل وسـا ل الـدمار: الفكريـة العسـكرية، وحـلّ 

 م النكبة.واقتطعت الارا، وأصيبت الأمّة بهذ 

ة قضـيتها   وهنا لم تكف اليد الآثمة عن العمل بل عملت على أن تنسـي الأمـّ

مام كل تلـا الصـعاب التـي يجـب أهذم وتهونها لديها.. فما قيمة أرا صغيرة 

طا فـة مـن    قضية تخصّ لاّ إن تواجهها الأمّة في تحريرها أولا؟ ثم ليست هي  أ

ثم بدول صر القضية بالأمّة العربية  هذم الأمّة، وهنا بدأت التنازلات الغريبة بح

الـة فـي وإماتـة كـل مسـاهمة فعّ المنطقة ثم بدول الطوق ثم بالفلسـطينيين فقـط،  

 مجال مساهمة المجموع الاسلامي في التحرير.

ننـا نعتبـر إف -وهي بدورها خطيـرة   -خرى  ول ن تجاوزنا عن التنازلات الأ

 ،خطيـراً   ل تنـازلاً ة التـي تشـكّ رفع شعار »الدولة العلمانية» هو المرحلة التاليـ
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ــاترى يمكــن  فــأنىّ  معركــة الاســلام  ن نســوّغ رفــع هــذا الشــعار فــي وســطأي

العمل نحو تحريـر  الرمح في والصهيونية الحاقدة، ومن قبل من يعتبرون رأس

ً أفلسطين؟ ثم   مـه الوحـدة بكل مـا يمكـن ان تقدّ   لا يعتبر رفع هذا الشعار تفريطا

 ي سبيل التحرير الكامل؟!الاسلامية من عون فعّال ف

ه السـبيل الوحيـد لاقنـاع ن ـ أصـحاب الشـعار أقد يقول بعا الاشخاص مـن  

ن نلقي اليهـود فـي البحـر.. ولكـن هـذا المنطـق بعيـد عـن أاوروبا باننا لانريد  

هل الكتاب في البحـر.. أالصواب، اذ متى رأت اوروبا المجتمع الاسلامي يلقي 

كنف المجتمع الاسلامي قرونا وقروناً يتمتعون اليهود والنصارى عاشوا في   نّ إ

 ن  أبالاضافة الـى    اقوانينه العامة، هذ ببحقوق هي فوق الكفاية ماداموا ملتزمين  

التنازل التام لاغير، وذلـا مضـمون قولـه   لأإرضا الرأي العام الغربي لايعني  

 ⬧◆  ⬧  ⧫  ❑◆﴿تعالى:  

◆  ⧫    ⬧ 

☺⧫﴾1. 

 هله.أن لم يشعر به إهذا تنازل خطير و ن  إاللهم 

بعـد أعمـق وأشـباحاً اخـرى لتنـازلات  أواليوم نجد على السـاحة الاسـلامية  

مـا هـو ن  إالنزاع  الفكرة القا لة بان   خيراً أمثال الشعبين المنفصلين.. وأمن    غوراً 

ربيــة واســرا يل، ولا دخــل فــي جــوهرم اخــتلاف وجهــة النظــر بــين الــدول الع

 للقضية الفلسطينية في البين!

مر الواقع، مثل هذم التنازلات تعني الاستسلام للأ  نّ أويجب التنبيه هنا على  

ب منـا فيمـا بعـد الكثيـر وهو يحمل في ثنايام ضياع الكثير من ممتلكاتنا، ويتطلّ 

 خرى التي يضيق عنها الحصر.من التنازلات الأ

الاخوة المسلمين بتعاليم الاسلام الخالدة التي لن تتغيـر أو   ننا نذكرإخيراً فأو

مثل لنجاة البشرية، وبأوامر القرهن الأ  تتبدل، وبطريقته التي ستبقى هي الطريق
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 ❑◆﴿بالنصــر لــو اســتقمنا علــى الطريقــة  مالحكــيم ووعــود 

❑☺⬧⧫  ◼⧫  ⬧ 

⬧  ﴾1. 

﴿➔  ◼   

❑  ◼      ◼⧫ 

◆⧫  ⧫  ⧫◆ 

⧫➔﴾2. 

﴿    ❑⬧  ◆ 

  ▪➔  ❑☺⬧⧫  ⧫⧫⬧ 

◼⧫  ➔◼☺   

❑➔⬧  ◆  ❑⧫⧫ 

◆   

  ➔❑⧫﴾3. 

أي تنازل عن أي جزء مـن مقتضـيات العقيـدة يعنـي فـي   رهم بأن  كما ونذكّ 

نكـار القـرهن علـى مـن إعنها كلها، وهذا ما يمكن أن نستفيدم مـن   الواقع تنازلاّ 

العقيــدة والنظــام  ن  أيؤمنــون بــبعا الكتــاب ويكفــرون ببعضــه الآخــر، وذلــا 

 التجزيء. الاسلاميين كلٌّ مترابط لايقبل

 

 اللامبالاة في الشخصية الحاضرة

ه الى مجتمعـات المدنيـة الحاضـرة كيد الذي يتوجّ قد يكون الانتقاد الشديد الأ

في عمليات التحلل المتعددة الجوانب.. التحلل من سماع نـداء الفطـرة..   متركزاً 
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 المفرط من كل ما هو انساني واجتماعي. التحلل

مـا هـو فـي الحقيقـة ظـاهرة مرضـية نّ إقـي  خلاوهذا العري الاجتماعي والأ

نفسية خطيرة لمرا )اللامبالاة( وهي تصيب الشخصـية الفرديـة فيتيـه الفـرد 

خـرى. وتصـيب الشخصـية الاجتماعيـة أفي دروب انعزالية تـارة، وفوضـوية  

طارهـا الاجتمـاعي وهـي إهم عنصر مقوّم لتماسكها وكينونتهـا وبقـاء  أفتسلبها  

لــه أي مفهــوم عنــد طــروء ذلــا  ( حيــث لايكــون)الكــون بمســتوى المســؤولية

 المرا الخبيث.

 ن  أة فـي أي عصـر، فـنلاحظ يـة حضـارة منحل ـّأالـى    عيننـاأ  ن نمدّ أويمكن  

التي كانت تحمل شعلتها كانـت متماكسـة قويـة مادامـت روح المسـؤولية  الأمّة

ً إ  والتألم، وحمل همّ  ن تبـدأ تلـا إسـارية فيهـا، ولكـن مـا    بقـاء الحضـارة روحـا

لـروح بالـذوبان حتـى يبــدأ المؤشـر الحضـاري بالميــل نحـو علا ـم الســقوط.. ا

ة بمســيرة نمــوّ  ن نــؤرخ للنمــوّ أ -والحــال هــذم  -فيمكننــا   الحضــاري فــي الأمــّ

 الشعور بالمسؤولية وتعاظمـه، حيـث ينتفـي موضـوع اللامبـالاة نتيجـة للـوعي

 العام.

نقصان الشعور في حين نلاحظ الانحسار الحضاري التدريجي يتبع عمليات 

ن نلاحـظ أبالمسؤولية وتعاظم مرا اللامبالاة في الفرد والمجتمـع .. ويكفينـا  

ــلامية ــيرة الاسـ ــت  انطـــلاق المسـ ــدها الأول.. وكيـــف كانـ ــن مهـ ــافرة مـ الظـ

قصى فـي الرسـول الكـريم ان حمّلتـه السـماء مسـؤولية تربيـة الوعي الأ نتيجة

الله لهـا.. وكـذلا كيـف كانـت رادم أيصالها الى نهايـة مطافهـا الـذي إالبشرية و

بالمسؤولية  الأوا ل الانتصارات ـ تلو الانتصارات ـ تتبع تركّز شعور المسلمين

 التي تجاوزت مسؤولية فرد أو قطر أو امة، فبلغت إلى مسـؤولية عالميـة وهـم

ز نظـرة المجتمـع الاسـلامي الأول نساني يتجاوز حتى حدودم الزمانية.. ليرك ـّإ

 الدين كله ل فيه. » الذي يكونليوم الموعود أعلى »

ة نتيجـة أالهبوط الحضاري الذي    ن نتابع بعد ذلاأوهكذا يمكننا   صاب الأمـّ

مـور علـى عواهنهـا، لدخول عنصر اللامبالاة بالعقيدة أو بمقتضياتها وترا الأ
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ا أورثهـا الانحـلال هداف مادية رخيصة.. مم ـّأوانشغالها بامور توافه جانبية، و

رضها كما في تجربة الانـدلس.. وانتهـت الـى مـانرام أا حتى  فقدهأوالضياع، و

 اليوم من وضع لا يطاق تحمله.

بـين المسـؤوليات   -ولـو فـي مرحلـة الخيـال    -ن نوفـق  أترى هل نسـتطيع  

ة مـن جهـة، وهـذم »اللامبـالاة» التــي  الجليلـة الملقـاة علـى عـاتق الفـرد والأمـّ

مـن  -الفردية والاجتماعيـة  نلاحظها متفشية في كل تصوراتنا ومجالات حياتنا

حتى عادت بعا صور المسؤولية التي حملها الينا التـاريح فـي   -جهة أخرى  

ً   مجتمع صدر الاسلام، عادت خيـالاً  صـل، ، وهـي واقـع طبيعـي فـي الأوحلمـا

 :×مير المؤمنين عليأوذلا يتضح في أمثال قول 

 ة، ولعلّ طعمن يغلبني هواي، ويقودني جشعي الى تخيرّ الأأ»ولكن هيهات  

بالحجاز أو اليمامة من لاطمـع لـه فـي القـرص ولاعهـد لـه بالشـبع.. أو أبيـت 

مبطانا وحولي بطون غرثى.. أأقنع مـن نفسـي بـأن يقـال اميـر المـؤمنين، ولا 

العـيش! فمـا خلقـت  كون أسوة لهم فـي جشـوبةأشاركهم في مكارم الدهر.. أو  أ

 1لفها»ها عليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة، همّ 

ــلم والإ نّ إ ــن المس ــرغم م ــى ال ــوم عل ــلامي الي ــلام إعــلام الاس ــه بالاس يمان

 التوفيـق بـين هـذم المقتضـيات  ومسؤولياته الجسام ليعيش حالة قلـق فـي مجـال

ل الـى توفيـق عراا هذا المرا الخبيث »اللامبالاة»، وقد يكون قـد توص ـّأو

يم الاسـلامية فـي نتيجـة لانحـراف بعـا المفـاه غ،خيالي بينهما جاء به كمسوّ 

صــيلة، ونتيجــة لتهــويلات ذهنــه كالزهــد والقناعــة والصــبر عــن مــدلولاتها الأ

باطيل المرجفين الذين صاغوا صيغاً شوهاء لهذا التوفيق من جهة، وقصروا أو

 جزاء المجتمع الاسلامي على ظروفها البي وية فحسب.أأنظار كل قطعة من 

 هو المرا.. فكيف العلاج؟! ... هذا

ن يعالجها مقال أو كتاب.. كمـا أ  مثل هذم الامور لن يستطيع  ن  أقة ..  والحقي
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ــداً أيجــب  حت مســالا الرشــاد بعــد ان توضــّ  ن لا نتوقــع اعجــازا ســماويا جدي

 ⬧ ⧫✓⧫  ﴿والانحــــــــــــراف 

﴾1مشروع علاج الأمّة من هـذا الـداء يجـب   ن  إ.. ولذا ف

الاسلامي فـي   من الاسلوب   الاعلامي في المجتمعن يستمدم الجهاز التربوي وأ

حالة الموت الحضاري بمفهومه الصحيح والتي كانت سا دة فـي مجتمـع   علاج

 ماقبل الاسلام.

يمـان.. ن نلخصه بـأمور ثلاثـة )الإألالهي لأمكننا إ نا لو تابعنا ذلا العلاجنّ إ

 د لهما(.لمجسّ أالوعي.. العمل 

لق المؤمن، الأولى تركّ   ’عظمفلقد كانت خطوات الرسول الأ ز على مسألة خ 

يقف إلى صـف كـل   النظرة الى الكون، وتحديد مركز الانسان كمخلوق  وتغيير

الاحتيـاج للخـالق الـرازق الواحـد المهـيمن..   جزاء الكون المخلوقة فـي مجـالأ

حتـى عـاد الانسـان المسـلم  )قولوا لا اله الا الله تفلحوا(.. وكان التركيـز شـديداً 

ً إحسّ  ل يالأوّ  ً   حساسا بهذم الرابطة بينه وبين خالقه فهانت فـي نظـرم كـل   عميقا

 الالهة المصطنعة.

كان الوعي الـذي غرسـه الرسـول فـي النفـوس المؤمنـة، وعـي مقتضـيات 

را يمان بال والرسول العظيم والاسلام.. وعي خلافة الانسـان المسـلم لـلأالإ

را.. وعي العمـل مم الأأل  .. وعي كون الأمّة المسلمة الطليعة الحضارية لك

لحاد والضياع، وعي دخول هخر مرحلة من را من براثن الظلم والإالأ  لانقاذ 

يصال القافلة البشـرية الـى الغايـة، كـان إمراحل التكامل الانساني والعمل على  

روع صور التلاحم والتماسـا، أذلا الوعي هو الذي رسم على جبين الانسانية 

ر وجـه العـالم أاري  وهو الذي أذن للمؤشر الحض ن يبدأ خطه التصـاعدي، فغيّـ

ً   فترة لاتعدّ   الك يب، خلال في عمر الانسان، الى وجـه مشـرق ملـيء بكـل   شي ا

 الصفات الانسانية الحية.
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ص شـطراً مـن سـلوا ن يخص ـّأوجاءت مرحلة العمل، فعمل الاسلام علـى  

ـ أروع محاولة الانسان، فيوجّهه فيها بتوجيهات اسمها )العبادات( محاولاً فيها  

يمان والوعي، وكذلا التصميم والعـزم الإ ذلا ـ أن تكون المناخ الملا م لتجسيد 

د مـن الطاقــات الخيـرة، والتخطــيط للعمـل الانسـاني العــام فـي مختلــف والتـزوّ 

 الحقول.

يمـان والـوعي. وهكذا كان الدور التركيزي العملي للعبادات يواكب نمـو الإ

يشعر ـ بعمـق ـ   . فكان المسلم حينما يقف للصلاةويذكّر بدرجتهما في الانسان.

د ن يجس ـّأوبروعة الصلة بينه وبـين خالقـه، ويحـاول    يمان الواعي،بحرارة الإ

حينما يقـول فـي صـلاته: »ايـاا نعبـد وايـاا نسـتعين» أو   هذم العلاقة تجسيداً 

 ن يستوعب جوانبه.أ)سبحان ربي العظيم وبحمدم(.. بما لايمكن للقلم هنا 

التـي اسـتهدفت ضـمن الاطـار   مر في عملية الصـوم الرا عـةكان الأوهكذا  

يمان بال ـ من جهة ـ حيث تتحول العلاقة بين الصـا م العام للعبادات تركيز الإ

ه فـي ضـيافته الخاصـة ن ـ أذ يشعر إه الى علاقة مراقبة ورحمة في كل هن، وربّ 

 لعـام. واسـتهدفت العامة وهي حياتـه ضـمن عطـاء الله ا ر عن الضيافةالتي تعبّ 

سـلامه ولــزوم إيمانـه وإشـعرته بمقتضــيات أذ إعبـادة الصـوم تركيــز الـوعي، 

بهـا، والقضـاء علـى كـل المشـتهيات التـي تعـوق   الا تمار بها، وحملها والعمل

المؤمنـة فـي أي مجـال مـن مجـالات العمـل   تطبيقها.. وامتلاا الارادة الواعية

 العام.

ال للعبـادات بصـورة عامـة فـي الفعّ  دورن نستعرا الأنا هنا لن نستطيع نّ إ

ـ حينمـا كانـت  العطاء العبادي كان فعـالاً   نّ أن نذكر بأهذا المجال، ولكننا نريد  

 عماقه وتتفاعل مع وعيه.أالعبادة تلامس روح الانسان وتنفذ الى 

علام الاسلامي، والى كل فرد لى رجال الإإلى رجال التربية الاسلامية، وإف

 الدعوة المخلصة، لنقوم جميعا بعملية تركيـز  ه هذمته نوجّ س بقضيمؤمن متحسّ 

بعـادم أيمـان و، ثـم توضـيح مقتضـيات ذلـا الإمـة بمباد هـا أولاً لأاالايمان فـي  

الحقيقية الخالصة من أي شوب.. وبالتالي تحسيس الأمّة ورفد شعورها بمركز 

صـل الـى مثل الذي يتمثل في الصـلاة مـثلا حينمـا تدا ها الأأسلوب  أالعبادات و
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 وفـي الصـوم عنـدما يصـبح سـبيلاً   مرحلة )النهي عن الفحشاء والمنكر( واقعـا

 رحباً للوصول الى التقوى.

 الطا فية: أنواعها وتطبيقاتها

لانجدنا بحاجة للبحث عن جذور هـذم الكلمـة، ومقارناتهـا، فمعناهـا واضـح 

ً   ن كان هذا المصطلح يعد  إو عنـه هـو   في حـين كـان التعبيـر السـا د بـدلاً   حديثا

مانقولـه  ن  إ)التعصّب(، ولسنا نرى بينهما كثير فرق في الاستعمال، ومن هنا فـ

 حدهما يقال ـ البتة ـ عن الآخر.أعن 

هذا وعدنا الى الحياة الانسانية، )الفرديـة والاجتماعيـة( وجـدنا هـذم   واذا تمّ 

ل جوهرهـا عـة مـن السـلوا الانسـاني بـل وتشـكّ نمـاط متنوّ أالصفة تكمـن فـي  

ً أمتحرا، وصفتها الغالبة  ال صـحابه أبـه    ، وربما تحولت الى شعار يتـبجححيانا

 مفاخرة.

لـى جنـب الطا فيـة العنصـرية، تمامـا كمـا نجـد إنا نجد الطا فية العقا ديـة  نّ إ

 لى جنب الطا فية الحزبية والسياسية.إالطا فية النسبية والعشا رية والجغرافية 

ب والطا فيــة يلــوح لكــل راء، ل ينمــا ســرنا لاحظنــا ظــلاً أف ؛وبالجملــة لتعصــّ

 ً نماط معينة من الخطـاب الاسـلامي السـا د، ولسـنا مـن أول ـا أفي    وخصوصا

ي أن كانـت تمتلـا ـ علـى أعلى الاطـلاق، بعـد    رون الطا فية شراً الذين يتصوّ 

 نمـا نقـول بوجـود حالـة طبيعيـةإحال ـ جذوراً في عمـق التركيبـة الانسـانية، و

فــراط الــى الانحــراف ي حــين يســير بهــا العمــى والإمعقولــه وايجابيــة لهــا، فــ

 والسلبية.

الغفلة الانسانية حالة   ن  أردنا أن نجد لها مقارنا من هذم الجهة، لاحظنا  أواذا 

ت كـل مصـا بنا وهلامنـا فـي لوحـة يجابياتها بـلا ريـب، والاّ إ  فطرية، لها  لتجلّـ

ذا تجـاوزت إالغفلة  ن  أ لاّ إص علينا الحياة بلا ريب، مر ينغّ أتماما، وهو   أذهاننا

 لت الى ضياع وسلبية ما بعدها سلبية.حدودها الطبيعية تحوّ 

 ذن ـ الجانبين في الطا فية والفروق التي تميزهما عن بعضهما.إفلنلحظ ـ 

أما الجانب الايجـابي فـيمكن ان نلحـظ تطبيقاتـه فـي الميـول الطبيعيـة نحـو 

ً  طفيـاً وعا الطا فة التي ينسجم معها الانسان عقا ـديا ً  ونسـبياً وجغرافيـا  ومسـلكيا
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 وغير ذلا.

ذا اقترن بمصالح طبيعية؛ كاستمداد القوة، والأمان، إفذلا طبيعي خصوصا 

والتعاون لتحقيق الاهداف المشتركة، ولن يكبت الاسلام أي ميـل طبيعـي علـى 

 الاطلاق.

 في نهن البلاغة: ×يقول امير المؤمنين علي 

ا تقبا منه عنهم يد واحدة، وتقبا منهم ومن يقبا يدم عن عشيرته، فانم

 .1عنه أيد كثيرة، ومن تلن حاشيته يستدم من قومه المودة(

وان الاسلام يسـتفيد مـن هـذا الميـل الطبيعـي لتقويـة الآصـرة الاجتماعيـة، 

وتحكيم التماسا النوعي بشكل را ع. فـ)أولوا الارحام بعضهم أولى ببعا في 

 ما يندب اليه ـ مثلا ـ.وصلة الرحم من أهم  2كتاب الله(

والارا،  وقد أسلفنا القول ان لهذا جذوراً في الفطـرة، فالميـل الـى القربـى

علـى ايجـاد   البي ة المنسجمة عقا ديا هو ميـل طبيعـي يتلـوم عمـل طبيعـي  وكل

 الانسجام بين السلوا وهذا الميل.

ب والطا فيـة السـلبية علـى  ن  أومن هنا أيضـا نجـد   اطـلاق عبـارات التعصـّ

 المواقف المبد ية، انما هواطلاق غير مسؤول أو متعمد مغرا.

رات الانسـان المنطقيـة، بهـا تصـوّ ونعني بالمواقف المبد ية: تلـا التـي تتطلّ 

المبرهنة عن الكون والحياة والانسان: تاريخـاً وتركيبـة، وحاضـراً ومسـتقبلا، 

 ً ً  ومنهجــا ســلوكيا الــوعي  رّ هــداف الســامية. فــاذا مــا اســتقنحــو تحقيــق الأ عامــا

ن أالانساني في هذم الجوانب على أرضية صـلبة مبرهنـة، كـان مـن الطبيعـي  

والحـال هـذم أن نصـمه بالطا فيـة   ـ  يصوغ كل مواقفه وفق مباد ـه، ولـيس لنـا

 ن نناقش مباد ه الواحد بعد الآخر.أوالتعصب.. نعم نستطيع 

ذ نطلـب إ  ؛ن نلومه على الانسجام مع مباد ه فذلا هو المنطـق المعـوجأا  أمّ 

 يكون انسانا يحقق التوازن بين )العقيدة والعواطف والسلوا(، بل اللـوم لاّ أليه  إ

 التام يقع عليه لو لم يحقق هذا الانسجام.

 

 . 164ص    ،4ج،  بحار الانوار   (1

 . 75،  التوبة  (2
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يمـان بـالنبوة، لمقتضيات التوحيد الالهي، والإ -مثلا  -ننا لانعتبر التعصب إ

ومحاربـة   والاسلام منهن الحياة، ومكارم الاخلاق، ومنهن الـدفاع عـن العـدل،

فراد أصيلة الموجودة لدى الالتزام بما تقررم الفطرة الأ  الظلم ـ وخلاصة الامر:

  الايجابية الفاعلة بعينها.البشر جميعاً ـ لا نعتبر هذا إلاّ 

يقول: )فإن كـان   ×ميرالمؤمنين علياً  ألنجد    خرى نعود لنهن البلاغةأومرة  

فعـال، ومحاسـن الأ ، ومحامد تعصّبكم لمكارم الخصال  لابد من العصبية، فليكن

مور التي تفاضلت فيها المجداء والنجداء من بيوتات العرب ويعاسيب القبا ل الأ

 .1 خطار الجليلة، والآثار المحمودة(حلام العظيمة، والأخلاق الرغيبة، والأبالأ

، لال الحمد من: الحفظ للجوار، والوفاء بالذمام، والطاعة للبـرّ خ)فتعصّبوا ل

ــر، والأوالمعصــية لل ــفّ كب ــي، والإ خــذ بالفضــل، والك ــل، عــن البغ عظــام للقت

 2نصاف للخلق، والكظم للغيظ، واجتناب الفساد في الارا(.والإ

م أننا لو اعتبرنا السلوا المبد ي تعصّباً مرفوضاً، كان علينا أوالواقع   ن نص 

 -نبياء العظام وكل الربانيين والمجاهدين ومواقفهم الصارمة؛ نصمها  سلوا الأ

نسـانية واحـدة، إفانـه لايبقـي قيمـة    بهذم الصبغة، وهو أمر لو تمّ   -والعياذ بال  

 والويل لانسانية تضيع فيها القيم والمعايير.

 قولة بني يعقوب التي ينقلها القرهن:ملانعدّ من التعصّب  -مثلا  -نا نّ إو

﴿  ⧫⬧  ⧫  ⧫ 

⧫➔⬧    ➔⧫  ❑⬧ 

➔⧫  ⬧  ⧫⬧◆ 

⧫◆  ⧫ 

➔☺◆  ⧫⬧◆ 

⬧  ◼◆  ⧫◆  ⬧ 

 

 . 150ص    ،2  ج  ،نهج البلاغة  (1

 . 150ص    ،2  نهج البلاغة، ج  (2
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☺❑⧫ ﴾ 1. 

 دراا للحقيقة الكبرى.إر عن وعي وها تعبّ باعتبار أنّ 

ر عـن ا الجانب السلبي القابل للرفا مـن الطا فيـة والتعصـب فهـو يعب ـّوأمّ 

الفـرد   ذلا أنّ   -بنا قبل قليل    مرّ   كما  -المقتضيات الطبيعية  انحراف في مسيرة  

دة سـواء بالضعف في الشخصية المحدّ   -نتيجة عوامل معينة  -والأمّة قد يبتليان  

ر عامل توفّ   على الصعيد العقا دي أو العاطفي أو السلوكي، فاذا ما صادف ذلا

 -مـن جهـة  -مر الـى مـا نشـاهدم مـن أوهـام عقا ديـة دّى الأأخارجي تحريفي  

خرى ـ. ونعني بالعامل الخـارجي التـأثيرات أوتعصب جاهلي مقيت ـ من جهة  

التـي يمتلكهـا ذوو المصـالح الضـيقة، ويســعون لايجادهـا فـي النفـوس، تحقيقــاً 

تلـا المـآرب الدني ـة.  لهم لتحقيـق خرين، وتسخيراً لآلمطامعهم، وتمويهاً على ا

القـرهن عـن وساوسـهم وايحـاءاتهم ث  على ذلا )المترفون( الذين يتحدّ   وكمثال

 دوا من طاعتهم:ون قومهم ليتأكّ الشيطانية، وفي طليعتهم الفراعنة، الذين يستخفّ 

﴿⧫◆  ❑⧫    ❑⬧ 

⧫⬧  ❑⬧⧫  ▪⬧    → 

◆  ◼◆   

    ⬧⬧    ⬧ 

⧫➔  *    ⧫   

      ◆❑➔  ✓⧫ 

◆  ⬧⧫  ✓  *  ❑◼⬧  ◆ 

◼⧫  ◆❑    ⬧   

◆  ➔⧫  ➔◼☺ 

✓⧫  *  ⧫⬧  ⧫❑⬧ 

 

 .   133  ،البقرة  (1
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◼❑⬧⬧      ❑ 

⬧❑ ⬧✓⧫ ﴾1. 

يكونــوا قــد فقــدوا الحالــة الطبيعيــة الانســانية؛ حالــة الــوعي )وهــو  ولــو لــم

كما نتصور( لما خفّت شخصيتهم الى هذا المستوى. ذلا   -المقصود من الفسق  

ليسـتطيعوا  -بهـذا المعنـى  -هو ديدن المترفين أن يعملـوا علـى اشـاعة الفسـق 

ــا:  ــآربهم وراء ذل ــق م  ⬧◆ ⧫◆﴿ تحقي

    ⧫⬧  ⧫⧫ 

◆  ❑→⬧   

⬧  ◼⧫  ❑⬧ 

⬧ ⬧⧫﴾2 . 

 من عوامل التعصب لدى هؤلاء المترفين. وربما كان الترف نفسه عاملاً 

حـد العوامـل لهـذم الحالـة السـلبية وربمـا كـان المثـال أالتكبر يشكل    نّ أكما  

 ﴿عــن هــذا المعنــى حيــث يقــول تعــالى:  يــراً القرهنــي أصــدق تعب

▪  ◼  ◆⧫◆ 

◆⧫  ⬧﴾3. 

﴿⧫⬧  ⧫  ➔◆⧫    →◼ 

  ➔⬧    ⧫⬧  ⧫   

  ⧫◼     

⧫◼◆    ✓  *    ⧫⬧ 

⬧    ☺⬧  ❑⧫  ⬧ 
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  ⧫⬧⧫⬧    ⚫⬧ 

  ⧫ ﴾1. 

وعلى أي حال؛ فالضعف في الشخصية الفردية أو الاجتماعيـة، والاعجـاب 

فراط في الولاء، وتأثيرات النفعيين والمترفين.. كل هـذم بالنفس أو الطا فة والإ

النسـبية الـى مطلقـات. فالقبليـة،   مـورلأالامور لهـا دورهـا المهـم فـي تحويـل ا

الخطـر  ام ـّأمور نسبية قد تكون طبيعية في حدود معقولـة، أمثالهما  أوالنسب، و

مـور الـى مسـتوى المطلقـات ن يصعد بهذم الأأكله فيكمن فيما لو حاول انسان  

الكارثة وعند ذ تكون الطا فية قـد تجلـت بأبشـع   العامة، فحين ذ تكون  والمعايير

شكالها.. وحين ـذ يتحـول النسـبي النـافع الـى قيـد علـى الـذهن أ  خسّ صورها وأ

يـرتبط   هـذا النسـبي  ن  أيمنعه من الانطلاق الحضاري البناء، باعتبار    الانساني

يتخطــى هــذم  مطلقــاً لــم يمكــن للانســان أن هبظروفــه الموضــوعية، فــاذا جعلــ

 الظروف، وحين ذ فالجمود والانحطاط المقيت مآله.

ندين الطا فية ونـدعو الـى نبـذها علـى الصـعيدين الفـردي   ذن فنحن عندماإ

يمانـه، إن يتنازل الفرد أو المجتمع عن عقيدتـه وأوالاجتماعي؛ لانقصد مطلقا:  

ً لاّ أأو   الى قومه أوطا فته أو وطنه أوحزبه الذي يشـترا معـه فـي    يميل عاطفيا

بهـا   مـنهتـي  ال   يدافع عـن مباد ـهكما لانقصد الاّ   مثال ذلا.أهدفه الاجتماعي و

الـذي يـؤمن بـه  على تقويـة الخـط  يعمللاّ أو  ة ولا يعلن رأيه بكل صراحة،بقوّ 

ويعنيه كل من ينطلق لإدانة هـذم  -ما الذي نعنيه نّ إبالسبل الايجابية الحصيفة. و

سباب موضوعية انسانية ـ يـتلخّص فـي رفـا كـل انحيـاز غيـر أالصفة ـ من  

أو حزب أو غير ذلـا، وكـل   قوميةموضوعي الى عقيدة أو طا فة أو وطن أو  

بداء هرا هم إاء، ومنع الآخرين من  البنّ   ابتعاد عن المنطق السليم، والحوار الحرّ 

بكل حرية، ومنع ذوي الاختصاص من مناقشـة فكـرة مـا والوصـول فيهـا الـى 

 صخرة الواقع ولب الحقيقة.

 

 .13 - 12 ،عراف( الأ1
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وكـذلا نقصــد رفـا كــل عمـل ل ــيم يبتنـي علــى احـتلال المراكــز ومل هــا 

ط عناصر الموالية دون لحاظ كفاءتها وهثارها السلبية على الدا رة التي ستتسلّ بال

مـدى التزامهـا   للهـدف المعلـن، وكـذلا  من خلال موقعهـا  عليها ومدى خدمتها

 صيل.الخط الأ

ً انساني  كل المواقف التي لاداعي  دانةإ -فيما نقصد    -ونقصد أيضا   لها سوى    ا

ل وحتـى لـو كانـت هـذم فـي خـط معـاد أو هـذم الطا فـة، بـ  نصرة هذا العنصر

 سس الفطرية للعدالة.للقواعد الانسانية والأ

وأمامنــا الكثيــر مــن الظــواهر الطا فيــة والتعصــبية نشــاهدها علــى مختلــف 

علـى المسـتويات حتـى تصـل الـى أمـن   الصعد وهي تمتد فـي حياتنـا البشـرية

 التصرفات الشخصية.

سـلامية إمـة وخيـارات   واسـعاً للألت غنـىً التعددية المذهبية شكّ   ن  أوالواقع  

لت في خطابها وتعاملها الـى طا فيـة عميـاء جـرّت ها حينما تحوّ ن  أ  لاّ إللتطبيق،  

ــدماء والــدموع. فعلــى المخلصــين اليــوم أالــويلات وســالت لأجلهــا  ن أنهــار ال

 روا الخطاب الاسلامي منها.ن يطهّ أيعيدوها الى الحالة الطبيعية بعد 
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 الأمّة الإسلامية وخيار السلام العالمي

 1في إطار العلاقة المتوازنة بين الحضارات 

 

إنّ التحركات الجادة التي شهدتها الساحة العالمية خلال العـامين الماضـيين؛ 

بهدف بلورة فكرة الحوار بين الحضارات بصيغتها العلمية الموضوعية، تمثـل 

تفكير البشرية الرامية إلى تحقيـق التـوازن فـي العلاقـة   نقلة أساسية في أساليب 

بــين التيــارات الحضــارية والدينيــة والفكريــة والقوميــة التــي تتقاســم البشــرية، 

وبالتالي العمل على تحقيق الطمـوح الـذي طالمـا حلـم بـه الإنسـان منـذ بـزوغ 

فجرم، وهو حلم تحقيق الأمن والسلام في الأرا. ومهمة كبرى بهـذا الحجـم، 

تستدعي التعامل معها بمزيد من التنظير العلمي الجاد والتخطيط الموضـوعي، 

من ثم التنفيذ الواقعي الذي يسـتبعد التحركـات الانفعاليـة السـطحية أو الخطـاب 

ة  الاعلامي الدعا ي؛ إذ أنّ المشاريع التي تتعامل مع مصير الإنسانية ببنى هشـّ

خفـاق، بـل وقـد ن شـا ـ إلـى الإتعتمد الشعار والأهـداف الدعا يـة، تـؤول ـ دو

 يكون لهذا الاخفاق مردودات سلبية. 

ومن هنا فنحن نكرّر التأكيد على ضرورة التعامل مع موضوع الحوار بين 

الحضارات تعاملا علميـاً عقلانيـاً، ينطلـق مـن مسـاحات الاشـتراا التـي تقـف 

ظرة واقعيـة عليها البشرية، وينظر إلى التقسيمات الحضارية والدينية والاثنية ن

 

 .2/3/1997لتأسيسها» المنعقدة بالرباط، بتاريح  15( ألقي في ندوة الايسيكو »في الذكرى 1
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تستبطن كل عوامل الاختلاف وإمكانيات اللقاء، ولايتجاوز المسلم فيهـا مباد ـه 

العقا دية وأسسه الشرعية. وسنحاول في هذا البحث الانطلاق من هذم الحقـا ق 

في النظر إلى موضوع العلاقة بين الحضارات؛ بهـدف تركيـز دعـا م الطريـق 

 وسلامها.  أجل أمنها الذي يوصل البشرية جمعاء إلى التفاهم من

وهذا الطريق محفـوف بالمخـاطر والصـعوبات والعقبـات، وقضـية إزالتهـا 

تحتاج إلى تعاضد الجهود وتلاقي الرؤى الخيّ رة لأبناء الإنسانية الذين يجمعهـم 

مصير مشترا وواقع مشترا، سـواء فـي حيـاتهم علـى الكـرة الأرضـية التـي 

اتهم الآخرة التي سيحصلون فيها على يتقاسمون تاريخها وجغرافيتها، أو في حي

 نتا ن ماكسبت أيديهم.

 

 الحوار حاجة إنسانية

الإنسان بحالة التنوع في المعتقد والمستوى المعيشـي التوزيـع   منذ أن أحسّ 

الجغرافي والعمق التاريخي والانتماء الاثني مع الإنسان الآخر، فإنّه دخـل فـي 

أفضـل أو مـن أجـل فـرا واقعـه  حياة البقاء ومن أجل حلبة الصراع من أجل

على الآخرين. وأثبتت هذم التجارب للإنسان طيلة هلاف السنين أنّه بحاجة إلـى 

تقنين حالة الصراع والتدافع، وخفا نسبة سلبياتها إلى أدنى حد. ودفعتـه هـذم 

الحاجة إلى تفهّم وجهة نظر الآخر، من خلال الحوار وتبادل الرؤى والأفكـار. 

 وار مظاهر وألواناً مختلفة.وأخذت أساليب الح

وقد تناولها كثير من المفكرين والباحثين وعلماء الدين ورجال السياسة مـن 

منطلقات مختلفة ولغايات متنوعة، ولكن القاسم المشترا الذي كان يجمـع هـذم 

ى مضـامينه ومجالاتـه. الرؤى والدعوات هـو ضـرورة الحـوار الإنسـاني بشـتّ 

ــين الثق ــين فظهــرت دعــوات للحــوار ب ــة ب ــان، وثالث ــين الأدي ــات، وأخــرى ب اف

المــذاهب، هكــذا بــين الشــعوب والحكومــات والقوميــات وغيرهــا، فضــلا عــن 

 والمهمة. الحوار بين الحضارات، والتي ظلت من الدعوات الأساسية
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وفي هذا المجـال هنـاا رؤى متنوعـة أيضـاً، فهنـاا مـن يـرى بـأنّ حـوار 

تماثلــة موضــوعياً، مــثلا: بــين بــين الحضــارات الم الحضــارات يجــب أن يــتم  

الحضارات الدينية أو الحضارات القديمة أو الحضارات القا مة أو المستمرة في 

وجودهــا أو بــين المــدنيات وغيرهــا. ولاشــا أنّ لكــل مجــال أو مضــمون مــن 

 نفسه. الحوار مضامين الحوار أساليبه ومناهجه المستنبطة من طبيعة موضوع

للحـوار بـين  الجمهورية الاسلامية الايرانيـةعوة  وأوّد هنا الإشارة إلى أنّ د 

الحضارات، جاءت تتويجاً للجهـود الكبيـرة التـي قامـت بهـا ، ومنـذ تأسيسـها؛ 

لتركيــز حالــة الحــوار فــي كثيــر مــن مجالاتــه، ومنهــا الحــوار بــين المــذاهب 

ــب  ــة والكت ــؤتمرات العالمي ــدوات والم ــرات الن ى بعش ــّ ــذي تجل الإســلامية، وال

ها، وكذلا الحوار الفكري بين المفكرين الباحثين من مختلـف والدوريات وغير

بلــدان العــالم الإســلامي، وأيضــاً الحــوار بــين الأديــان، ولاســيما بــين الإســلام 

والمسيحية بمختلف مذاهبها. ويزيدني فخراً أن أكون أحد الداعين لهذم المظاهر 

 ً  الآن. وحتى الحوارية والقا مين عليها منذ أكثر من ثمانية عشر عاما

ر بـأنّ الإمـام الخميني)رضـي الله عنـه( كـان داعيـة  ولايفوتني هنـا أن أ ذكـّ 

الحوار الأوّل: إذ لم تقتصر دعواته على الحوار بين المسلمين، بل أنّه تجاوزها 

إلى الحوار مع غير المسلمين، بل ومع غيـر المتـدينين، وأبـرز مثـال فـي هـذا 

السـوفيتي ميخا يـل غورباتشـوف،   المجال هو رسالته إلى هخر ر ـيس للاتحـاد 

والتي فتح فيها باب الحوار مع الحضـارات والمـدنيات والقـوى الدوليـة. ولكـن 

دم الله بواسـع  الموت حال بينـه وبـين إكمـال مشـروعه فـي هـذا المجـال... تغمـّ

 رحمته.

 

 الحوار مبدأ إسلامي

من خلال نصوص القرهن الكريم والصحيح من الحـديث الشـريف، نجـد أنّ 

سلام دعا ـ وبصيغ مختلفة ـ إلى الحوار. كمـا دعـا إلـى التعـاون مـع الآخـر الإ

ــوار  ــدخل الح ــو م ــارف ه ــة ضــرورية للحــوار، فالتع ــاً، كمقدم ف ديني ــ  المختل
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﴿⧫     

◼    ⬧  ⬧◆ 

➔◆  ❑➔ 

◆⬧⧫ ⧫➔◆➔❑...﴾1ل تمث ــّ. وي

 التعارف بدراسة كل طرف 

فضـلا   ؛ة عليـهيات وأفكار الطرف الآخر من مصادرم نفسها، لتكون حجـّ لمتبنّ 

 للحوار. مقدمة لتكون ؛عن تبادل المعلومات ولقاءات المجاملة

سـم بـالتجرّد أمّا الحـوار الـذي يـدعو إليـه الإسـلام، فهـو حـوار هـادف، ويتّ 

قواعـد هـذا الحـوار فـي   ’للرسـول    والموضوعية والعلمية. وقـد وضـع القـرهن

 ➔ ⧫ ⧫﴿دعوتــــــــــــــــــــــه 

❑⬧➔⬧  ◼  ☺ 

❑◆  ⧫◆  ◆⧫◆﴾2 ،

ويريد بذلا الاتفـاق علـى حـد معـين مـن أسـس الحـوار الموضـوعي. كمـا أنّ 

ــول  ــران ’الرســ ــارى نجــ ــه لنصــ ــي قولــ  ◆ ﴿فــ

→  ◼➔⬧  ➔     

◼ ✓﴾3 يقصــد التجــرّد فــي الحــوار للوصــول إلــى ،

الحقيقة مهما كانت، على الرغم من أنّه موقن بصحة معتقداته، إذ أنّ هذا اليقين 

ه سـيدخل الحـوار دون أن يحمـل  لم يمنعه من الإيحاء إلـى الطـرف الآخـر بأنّـ

 مواقف مبيّتة أو أحكاماً معدّة سلفاً.

ريم مليء بمختلف ألوان ومظـاهر الحـوار، ولاسـيما الحـوارات والقرهن الك

التي يقف الأنبياء والصالحون طرفاً فيها، والطرف الآخر أقوامهم أو الحكّام أو 

أتباع المعتقدات والديانات الأخرى. وقـد رسـم القـرهن الكـريم الخطـوط العامـة 

 

 .13( حجرات، 1

 .64( هل عمران، 2

 .24( سبأ، 3
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اً مدروسـة لمناهن وأساليب كل مظهر من مظاهر الحوار تلا. كما وضع أهداف

للحوار، فالحوار ليس هدفاً بذاته، بل هو وسيلة أهداف تعود بالفا دة على الدين 

الحنيف والإنسانية. وفيما يرتبط بفكرة حوار الحضارات بثوبهـا الجديـد، فإنهّـا 

فكرة هادفة جادة، ولاتخرج عن كونهـا مبـدأً إسـلامياً ولغـة قرهنيـة. ولعـل مـن 

لتوازن دولي ووفاق علمي يكون فيـه للحضـارات أبرز أهدافها محاولة التمهيد  

البـاب أمـام قـوى   والثقافات والحكومات والشـعوب دور أسـاس، ومحاولـة سـدّ 

الجغرافـي  الظلام والشر التي تمارس مختلف ألوان التمييز السياسي العنصري

بين شعوب العالم، إضافة إلى كونه محاولة لتحقيق التكافؤ والشعور بالمسؤولية 

ن يقيم على هذا الأرا، تجام الأرا وسـكانها وبي تهـا ومسـتقبلها. لدى كل م

وبالتالي العمل المشترا على نشر السلام والأمن في كـل العـالم، وهـو الهـدف 

 الذي يدعو إليه الإسلام... دين السلام والحوار.

 

 المناخ المناسب للحوار

سب، يسـودم في مناخ منا  وأن يتمّ   لاشا أن أىّ شكل من أشكال الحوار لابدّ 

سم بتكـافؤ الفـرص بـين المتحـاورين، وحريـة التعبيـر عـن الأمن والسلام، ويتّ 

وأن لايكون حوار القوي والضعيف أو الحاكم المستبد والمحكـوم، ففـي   ؛الرأي

هذم الحالة يضيع أي تكافؤ بين المتحاورين، ويكون منطق السيف والخوف هو 

ة نتيجـة  مّ المتحكم بمسار الحوار، ومن الطبيعي أن لاين مثل هذا الحوار عـن أيّـ

نافعة. وإذا خصّصـنا الأمـر فـي الحـديث عـن الحضـارات، فـإنّ إيجـاد المنـاخ 

المناســب للحــوار بينهــا، هــو الشــرط الأســاس لــدخول مثــل هــذا الحــوار؛ لأنّ 

الحضــارات تتبــاين فيمــا بينهــا فــي حجــم القــوة ونوعيــة الامتــداد والاســتمرار 

تمتلكها. والمناخ المناسب الـذي يتمثـل فـي الحـوار وطبيعة أدوات التعبير التي  

المتوازن هو الوجه الآخر للعلاقة المتوازنة المتكاف ة بـين الحضـارات، والتـي 

تختفي فيها أدوات الضغط ومنطق الترغيب والترهيب. ولانقصـد هنـا بـأدوات 

الضغط الأدوات العسكرية فحسب، بل أدوات الضغط بكل أشكالها ومضامينها، 

تعبّ ر عن تفوق طرف على هخر، ومنهـا الأدوات السياسـية والاقتصـادية   والتي
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ل والتعبيـر عـن الـرأي، بـل تواصدوات الأوالعلمية والتكنولوجية، وصولا إلى  

حتى مناهن العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، التـي تؤسـس لايديولوجيـة التفـوق 

هـا أيضـاً أن فهـذم المنـاهن يمكن .والقوة لدى عـرق دون هخـر ولـون دون هخـر

تكــون أدوات للضــغط خــلال الحــوار، فيســتثمرها المتفــوق فــي هــذم المرحلــة 

للقيــام بالتــأثير النفســي علــى الأطــراف الأخــرى ومحاولــة مصــادرة  1الزمنيــة

 هرا ها، وإيقاع الهزيمة بها بسلاح المنهن العلمي المزعوم.

 الحوار وهدف تحقيق الأمن والسلام

مد جذورم من أهم غريزة وجدت في فطرة الأمان مطلب إنساني فطري يست

الإنسان، وهي غريزة »حب الذات». وتعمـل هـذم الغريـزة مـع بـاقي الغرا ـز 

الأخرى بشكل متناسق لتحقيـق سـير إنسـاني متـوازن نحـو الأهـداف التكامليـة 

العليا للإنسان؛ فلا يكفي وجود الدوافع الغريزية لتأمين المسير المتوازن، وإنمّا 

طبيعي للذات الفردية والذات النوعية؛ كي تدفعها ـ تلا الدوافع   يجب تأمين جو

 ـ نحو أغراضها المنشودة.

وتأكيداً من الفطرة نفسها على تـوفير الجـو الآمـن، نجـد العنايـة الإلهيـة قـد 

غرست فيها بديهيات الحكمة العملية، والميول نحو العـدل، والنفـور مـن الظلـم 

ى تعيين الكثير مـن مصـاديق العـدل والظلـم، والاعتداء، بل ومنحتها القدرة عل

د لها السبيل للاتصال بالخالق العظيم وتقديم معاني الـولاء لـه، وحين ـذ ا يمهّ ممّ 

تنفتح لها هفاق الوحي، وتكتشف بذلا الأطروحة السماوية الرحيمة التي تعطيها 

 أهدافها. المخطط الكامل للمسيرة، وتضمن لها كل ما يوصلها إلى

ذن ـ حاجــة إنســانية دا مــة لاتغيرّهــا الظــروف، وليســت ظــاهرة فــالأمن ـ إ

 

ق عسكرياً وسياسياً واقتصـادياً فـي هـذم البرهـة الزمنيـة التـي نعيشـها الآن، هـذا ( ونقصد به التفوّ 1

يه بمنــاهن العلــوم الإنســانية فــي إطــار مـا يســمّ  هالتفـوق النســبي الزمنــي يحــاول المتفـوق أدلجتــ

حقـا ق الزمـان   يـد أن  والاجتماعية، واعتبارم حقيقة علمية ثابتة على مستوى المكـان والزمـان. ب 

 والمكان تشير إلى عكس ما تذهب إليه تلا المناهن.
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اجتماعي معين إذا ما تبدّل تبـدّلت هـذم  عبأنهّا معلولة لوض ؛عرضية حتى يقال

ل الظاهرة معه. ومن هنا فمن الطبيعي أن نتصوّ  ر الحاجة إلى نظام شامل يتكفّـ

. ولايمكننـا حماية الأمن الفردي والاجتماعي على مدى مسيرة الإنسان الطويلة

أن نتصور حدوداً لمسـألة حمايـة السـلام والأمـن إلاّ فـي إطـار مسـألة التكامـل 

الإنساني ذاتها. وذلـا أمـر طبيعـي، بعـد أن نـدرا أنّ الفطـرة هـي ـ إجمـالا ـ 

معيــار الحقــوق الإنســانية كلهــا، وأنهّــا أيضــاً تحــدد إنســانية الإنســان وأهدافــه، 

الهدف الكبيـر. وحين ـذ لـن يقبـل الأمـن   وتفرا حماية الأمن الإنساني لتحقيق

تحديداً إلاّ إذا خرج عن وظيفته الحياتية، وعاد عنصراً ضـد الأمـن نفسـه، فـلا 

معنى ـ إذن ـ لضمانه. وإلاّ فكيف نتصوّر الفطرة التي أعلنت الحاجة إلى الأمن 

وهي تسمح للفرد بالقضاء على أمن نفسه هو، أو أمن الآخرين، وبالتالي علـى 

لمسيرة الإنسانية كلها دون أن تحددم بما يردعه عن فعلتـه، حتـى لـو أدّى أمن ا

 أمنه؟ تهديد  ذلا إلى

وإذا شــ نا تتبــع المحــاولات الإنســانية الحضــارية الجــادة لتــوفير جــوّ  همــن 

ع ـ أوّلا ـ محاولات الأديـان، باعتبارهـا أقـدم للبشرية جمعاء، فإنّ علينا أن نتتبّ 

ها سـعياً وأكثرها دعوة للكمال كهدف إنسـاني، وأشـدّ الظواهر في حياة الإنسان  

لتحقيقه، ثم نستعرا ـ ثانياً ـ محاولات الفلاسفة المتنوعـة لبنـاء القـوة العادلـة 

العاقلــة التــي تضــمن للبشــرية هــذم الحاجــة، ونصــل ـ ثالثــاً ـ إلــى المحــاولات 

تـى العالم تحت حكومة واحدة، منذ فجر التـاريح وح  الشخصية والجماعية لضمّ 

يومنا هذا، بشتىّ الحجن والدوافع والشعارات، وفي طليعتها شعار تأمين العـدل 

 لكل البشرية، والدفاع عن حقوق المحرومين وتوفير السلام العالمي.

 

 خيارات البشرية لتحقيق الأمن والسلام

هناا عـدة خيـارات أمـام البشـرية، متمثلـة فـي الأطروحـات التـي جرّبتهـا 

بها، وكلها ترفع شعار تحقيق الأمن والسلام العالمي، ولكنهّـا البشرية أو لم تجرّ  

 تختلف في المضامين والوسا ل والأساليب، وأهمها:
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. السيطرة الدكتاتورية على كل العالم بالحديد والنار، بذريعة أنهّا الوسـيلة 1

الوحيدة لضمان الأمن العالمي. هذم الأطروحة ـ كما نرى بوضوح ـ تحمل فـي 

الأمـر  ،قضاً تصعب إزالته أو تسويغه، حتى مـن قبـل الـذين يتبنونهـاداخلها تنا

الذي يضطرهم لرفع شعارات أخـرى لتسـويغ نوايـاهم الحقيقيـة غيـر السـليمة. 

 ى هذم الأطروحة: »النازية».برز من تبنّ أو

. السيطرة الطبقية، أي سـيطرة طبقـة معينـة علـى بـاقي طبقـات المجتمـع 2

الوحيـدة لخـلاص البشـرية مـن شـرور الاسـتغلال   العالمي؛ باعتبارها المقدمـة

ــاج  ــة الإنت ــع نوعي ــد م ــجام الوحي ــق الانس ــي تحق ــتعمار، والت ــدوان والاس والع

ي إلى توفير كل حاجات الناس دون استثناء، وقيام الاقتصادي؛ الأمر الذي يؤدّ 

المجتمع الشيوعي الذي يحقق كل الرغبات العامة، وتختفي فيه الذاتية وتسـودم 

ن» الإنسانية، حتى لاتبقى هناا أيّة حاجة للقانون أو القضاء أو الدولة. الـ »نح

وهذم الأطروحة ليست إلاّ خيالا جامحاً لاينسجم مع فطرة الإنسـان وأصـالتها؛ 

ي بالتـالي إلـى نفـي إنسـانية الإنسـان بل إنهّا تنفي أيّة جذور فطريـة، ممـا يـؤدّ 

اعتـداء تـاريخي مريـر علـى كـل نفسها. وهذم النتيجة يرافقها بطبيعـة الحـال ـ  

مرافق الأمن ووسا ل السلام، وسلب قاس للحريات والحقوق الإنسانية، وهو ما 

حفلت به التجربة التاريخة للأطروحة، من ممارسات عنـف واضـطهاد وسـفا 

ق للدماء صادرت كل دعامة للأمن والسلام، ثمّ إنهّا تجربة انهارت قبل أن تحق ـّ

 .أياً من أهدافها الأساسية

. الشعوب الحرة المتعايشة التي تحكمها النظم الديمقراطية، والتي تتنـافس 3

فيما بينها تنافساً حراً يعود على الإنسانية جمعاء بالخير والأمان. برغم أنّ هذم 

الأطروحة لم يصرح بها أحد بصورة نظرية متكاملة. ولكنهّا تعبير عن الواقـع 

ــمالية الل ــة الرأس ــه الأطروح ــدعو ل ــذي ت ــم ال ــت اس ــة تح ــة والديمقراطي يبرالي

»العولمة»، والتي تعتقد بأنّ الحرية هـي أسـاس السـعادة الإنسـانية وهـي التـي 

ر  تكفل تحقيق التكافؤ بين الشعوب، وبالتـالي تعمـيم السـلام فـي الأرا. وتفسـّ 

هذم الأطروحة الحرية بما ينسجم وتحقيق الفـرد لطموحاتـه، باعتبارهـا مـدخلا 
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موحاته وتقدمه على المدى البعيد. وتفترا هذم الأطروحة لتحقيق المجتمع لط

قيام حكومات ديمقراطية ـ بكل ما للديمقراطية مـن معنـى نظـري ـ فـي   إمكانية

كل أنحاء العالم. وأنّ هذم الحكومات تتعامل مـع بعضـها علـى أسـاس التنـافس 

ن البنّاء دون تعدّ  على الحدود والحقوق. ويتم ذلا في إطـار عـرف دولـي مـدوّ 

يضمن طرح أسس عادلة للعلاقات الدولية. وهذم الافتراضات هي في حقيقتها ـ 

ــة  ــدها التجرب ــا اي أســاس إنســاني واقعــي ولاتؤي ــا لاتمتل ــال؛ لأنهّ مجــرّد خي

التاريخية الحضارية الإنسانية. إذ أنّ الإنسان الذي يملا أبعادم النفسية ونزعاته 

امة له، وسلبنام كل ما يؤدي إلى تربية الذاتية، إذا لم نضمن التربية الروحية الت

إنسانية، وسرنا به نحو حيوانية منظّمة! فإنّ من المستحيل تصوّر سير تكـاملي 

طبيعي ومتوازن له. وإذا تجاوزنا الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي فسنرى 

ن أنّ التجربة التي مارستها الأنظمة الديمقراطية التقليدية منذ انبثاقها وحتـى الآ

وما أسفر عن ذلا من حروب وحركات اسـتعمارية وانتهـاا لحقـوق الشـعوب 

الأخرى وعدوان على الحريات الإنسـانية، والتـي حولـت العولمـة إلـى أمركـة 

 صارخة، هذم التجربة لايمكنها خلق أيّة أرضية للأمن والسلام العالمي.

لـى غـرار . القبول بالواقع القا م على ما هو عليه، وقيام منظمـة دوليـة ع4

منظمة الأمم المتحدة، تأخذ على عاتقها تنظيم العلاقات بـين الـدول والشـعوب، 

وإصدار بيانات ومقررات وبروتوكولات عالمية ملزمة، بهدف ضـمان السـلام 

العالمي، ومن ثم السهر على استمرارم من خـلال مختلـف الآليـات. ومـن هـذم 

سـكانها وحجـم مسـاحتها الآليات، أنهّا منحت كـل الـدول ـ علـى اخـتلاف عـدد 

ـ مقعداً واحداً وصوتاً واحداً في الجمعيـة العامـة. بينمـا منحـت مجموعـة  قوتها

لته من القوى العظمى حق النقا »الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، والذي شكّ 

هذم الأطروحة لحفظ الأمن العالمي وضمانه! وهذم الأطروحة ـ هي الأخرى ـ 

لية ضـمان حفـظ الأمـن نفسـها، والتـي أعطـت مـن ملي ة بالسلبيات، وأبرزها ه

خلالها للدول الكبرى حق النقا في مجلس الأمـن، وهـي دول تسـعى لتحقيـق 

مصالحها على حساب الدول الأخرى. اضافة إلى أنّ هذم الأطروحـة لـم توجـد 



 الحوار مع الذات والآخر  .................................................................................................... 78

أيّة هلية لإلزام الدول بقوانينها، وبذلا يمكن لأية دولـة أن لاتنضـم للمعاهـدة أو 

ل الذي لاتجدم منسجماً مع أهـدافها ورؤاهـا. وإذا مـا وجـدت قـوانين البروتوكو

ذها وفقاً لما عقوبات دولية رادعة ـ وهي نادرة ـ فإنّ القوى الكبرى هي التي تنفّ 

تمليه عليه مصالحها وليس وفقـاً لمصـلحة الأمـن العـالمي. وبـذلا فـإنّ السـلام 

القـوى العظمـى فقـط،   العالمي في هذم الأطروحة ي نظر إليه من خلال مصـالح

 ضد السلام. إذن ـ سلام   فهو ـ

. الدولة العالميـة الواحـدة، القا مـة علـى أسـاس التوحيـد الإلهـي، والقسـط 5

 والعدل، والشـورى، والقيـادة الإنسـانية الرشـيدة، والنظـام الإنسـاني الـذي يقـرّ 

حريــة الإنســان وحقوقــه فــي مضــامينهما وأشــكالهما التكامليــة الطبيعيــة. هــذم 

لأطروحــة تتمتــع بكــل نقــاط القــوة التــي تجعــل منهــا الضــامن الوحيــد للســلام ا

العالمي، فضلا عن أنهّا لاتحتوي على نقاط الضعف الموجودة في الأطروحات 

الأخرى التـي استعرضـناها. إلاّ أنّ هـذم الأطروحـة ـ بـرغم واقعيتهـا ووجـود 

ج إلــى تضــحيات الإمكانيــة ـ الكاملــة لتحقيقهــا ـ تواجــه عقبــات كــأداء، وتحتــا

جسيمة، ولكنها تبقى الخيار الوحيد للبشرية. ومـن هنـا نـرى ضـرورة الاتجـام 

نحو المبادئ التي تـدعو لهـا هـذم الأطروحـة، واكتشـاف المبـدأ الأصـلح الـذي 

ة التـي تحمـل هـذا ينسجم مع أسسها ومعالمها وروحهـا، ثـم التعـرّ  ف إلـى الأمـّ

لنشـر  والانطـلاق ـ بعـد ذلـا ةالمبدأ، والعمل على تأصيل خصا ص هـذم الأم ـّ

حالة الإيمان بهذم الأطروحة بين أبناء البشرية. ولكـي لانـتهّم بأنّنـا نجـنح إلـى 

هـذم الأطروحـة هـي  ن  أالخيال في عرضنا لهذم الأطروحـة، فإنّنـا نؤكـد علـى 

الخيار الذي يطرحه الإسلام نفسه لانقـاذ البشـرية ونجاتهـا مـن الظلـم والجـور 

ل والسـلام فــي ربــوع الأرا. وينبغـي أن نلاحــظ حقيقــة ونشـر القســط والعــد 

مهمة، وهي أنّ مثل هذم الدولة العالمية لاتوجب ـ بالضرورة ـ أن يكون أبناؤها  

مـات على دين واحد ومذهب واحد، وإن كانت الوحدة في هذا الجانـب مـن مقوّ 

ذلا ليس الترابط الكامل بين المجتمع العالمي الذي تستوعبه هذم الدولة، إلاّ أنّ  

 شرطاً ضرورياً لقيام هذم الدولة.
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ونحن نعتقد بأنّ البشرية ستسير باتجام تحقيق هذا الهدف ـ عاجلا أم هجـلا ـ 

ــّ  ــة تحق ــة واحــدة متكامل ــداف إذ أرادت لنفســها أن تضــمن مســيرة متوازن ق أه

الإنسان، وتضمن تناسـباً بـين الثـروة الموجـودة فـي الطبيعـة وسـرعة التكـاثر 

ياجات الأجيال الجديدة، وتضمن سلاماً عالميـاً يغنـي العـالم عـن الإنساني واحت

الحروب والنزاعـات التـي لا طا ـل مـن ورا هـا غيـر إفنـاء الإنسـانية وإهـدار 

ثرواتها، وتضمن ـ أخيراً ـ الحقوق والحريـات للإنسـان بصـورة حقيقيـة، وفقـاً 

لتـالي فـإنّ هـذا للموازين المعنوية العادلة التي تخدم تقارب البشرية عمومـاً وبا

 .1ر هو طموح نسعى إليه ويجب أن نعمل للتمهيد لهالتصوّ 

 

 حكومة السلام العالمية والتمهيد لها

ــة  ــة ديني ــة انســانية، كمــا هــي حقيقي ــة هــي حقيق إنّ حكومــة الســلام العالمي

وإسلامية؛ فالبشرية على مختلف معتقداتها وايديولوجياتها تـراهن علـى الـزمن 

العدل العالمية، وهو رهان يستند على قاعدة الوعود التي   الذي تقوم فيه حكومة

تحتويها الفلسفات والأديان، والمتمثلة بحتمية استتباب السلام فـي أرجـاء العـالم 

في ظل حكومة تربط عدالـة الأرا بتعـاليم السـماء. وهـذم الوعـود لاتقتصـر 

 ً  في غاية على الإسلام فحسب برغم أنّ الإسلام يعطيها شكلا ومضموناً عقا ديا

ــين ماضــي الإنســانية وحاضــرها الوضــوح، ويتحــدّ  ــة تــربط ب ث عنهــا كحقيق

 ومستقبلها، ويطلق على هذم الحقيقة اسم حكومة المهـدي المنتظـر، التـي سـتعم  

العالم أجمع، وتنشر العدل والقسط والسلام فيه وتقضي علـى كـل ألـوان الظلـم 

صير الإنسـانية جمعـاء أو والجور والعدوان. ومن هنا فقضية المهدي ترتبط بم

مصير الأرا برمتها، وحري بجميع سكان الأرا أن يجعلوها مادة للحـوار 

فيما بينهم ونحن كمسلمين مكلفون بالتمهيد لعصر ظهور هذم الحكومة، وهو ما 

 

 1988( انظر: للكاتب نفسه، الإسلام والأمّة والسلام العالمي، بحث القام في مؤتمر عقـد فـي عـام 1

 بمدينة لاهاى بهولندا.
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 .1أطلقت عليه الأدبيات الإسلامية مصطلح »الموطّ ون»

لموط ين» توفيرها ونطرح هنا مجموعة من المقدمات التي ينبغي لهؤلاء »ا

 في إطار عملية التمهيد لتحقيق الحتمية الموعودة:

عادة القيم المعنوية التي تدفع الإنسان باتجام التخلص مـن معـايير القـيم إ.  1

المادية الأرضية، والتمسّا بالقيم الروحية السامية، وهي مهمة تقع علـى عـاتق 

 .كل الأديان والمعتقدات الروحية والإنسانية الصافية

. تركيز حالة الحوار بين الأديان، دون أن تقتصر محاورم علـى القضـايا 2

اللاهوتية، بل تتعـدام إلـى التعـاون فـي جميـع قضـايا الإنسـان، ومحاولـة تلبيـة 

 حاجاته المادية والروحية.

. معالجة المشاكل الاجتماعية معالجة عصرية وافية، من خـلال دراسـتها 3

 بعمق ودقة وموضوعية.

الجاد على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وتوسيعها ورفع ما يشوب  . العمل4

ــة ــا إمكاني ــاط ضــعف واســتغلال، ومنه ــن نق ــا م الاســتغلال السياســي  نظريته

 والازدواجية بين النظرية والتطبيق وسياسة الكيل بمكيالين.

. إشاعة مفهوم الحكومـات القا مـة بصـورة حقيقيـة علـى إرادة الشـعوب، 5

 ن كرامته وحقوقه.والتي تحفظ للإنسا

. الدفاع عن الثقافة العالمية القا مة على الفطرة الإنسانية، أي الثقافة التـي 6

ل المساحة الإنسانية المشتركة فيما بينهما، تنسجم مع فطرة سكان الأرا وتمثّ 

وفي الوقت نفسه تحترم الخصوصيات الثقافية للشعوب. وهذا يعنـي رفـا مـا 

ولاسـيما العولمـة الثقافيـة التـي تقـوم علـى أسـاس يعرف بالعولمة بكل ألوانهـا  

وعســكرياً وإعلاميــاً واقتصــادياً، أو التــي تضــمن هيمنــة ثقافــة المتفــوقين سياســياً 

 مصالح القوى العظمى بذريعة عولمة الثقافة.

 

 صدر.( انظر: للكاتب نفسه، مقدمة كتاب )بحث حول المهدي( للامام الشهيد محمد باقر ال1
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. إشاعة روح التسامح الديني والثقافي بين أتباع مختلف الأديان المعتقدات 7

، وهذا لايعني توزيع الحقيقـة بنسـب متوازنـة علـى مع الاحتفاظ بالقيم الفطرية

الجميع بالصورة التي تقول بها فرضية التعدديـة بمناهجهـا الغربيـة، بـل يعنـي 

السماح للرأي الآخر، والقبول به كرأي مختلف، والتحاور معه، للوصـول إلـى 

 مساحات وقناعات مشتركة.

والتعـاون فيهـا، باعتبـار . تقوية بنية العا لة وتركيز قيم التعاضد والتكافل 8

 العا لة اللبنة الأساسية للمجتمع الإنساني.

 

 عالمية الإسلام وطموح تحقيق الأمن والسلام

أنّ الإسلام يحمل في داخله القابلية المطلقة على تحقيق كل طموحات   شاّ   لا

الإنسان في حكومة الأمـن والعـدل التـي تنشـر السـلام فـي كـل الأرا، يعلـن 

القابلية ويقيم الأدلّة على صحتها. فالإسلام ـ ابتـداءً ـ هـو ديـن   الإسلام عن هذم

هـة لكـل البشـرية، فهـو ـ إذن ـ الصـيغة التـي يريـدها الله عالمي ورسـالته موجّ 

 ⧫ ﴿تعـــــــــالى للبشـــــــــرية: 

  ❑◆    →⬧ 

⬧➔ ﴾1 ، ﴿◆⧫   

       

◆⧫﴾.2   كما أنّه الصيغة التي تنسجم مع الفطرة بكل أبعادها

 ⧫   ⧫⬧⬧﴿وقيمهـــــــــــــــــا: 

  ◼⧫      ⬧ 

      ⬧   

 

 .158( الأعراف، 1

 .28( سبأ، 2
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⬧﴾1 وهــــــــــــــــــــــــــــــو ديــــــــــــــــــــــــــــــن . 

ــاة ــل والحيـ ــة:  التكامـ  ⧫ ﴿الحقـ

❑⧫◆  ❑⧫   

❑▪◆  ⬧  ⧫  ☺ 

⧫→﴾2 والإسلام أيضاً هو الدين الذي يدعو إلى تشكيل دولـة.

عالمية تقوم على أساس التوحيد، وتسعى لبناء القسـط، ونشـر العـدل، وتحقيـق 

عادلـة مبدأ الشورى في شتىّ نواحي الإدارة ونظم الحياة، ويضع نظامـاً لقيـادة  

رشيدة، ويعترف بالحرية الإنسانية الفكرية والشخصية والسياسية والاقتصادية، 

عادلة حكيمة تضمن بقاء الحرية دعماً لمسيرة التكامل، بدلا مـن   أط رولكن في  

تحولها إلى معول يهدم أركان هذم المسيرة، كما تضمن حقوق الإنسان كـأروع 

ع بهـا ما يكون الضـمان بعيـداً عـن الادعـاءات الف ارغـة والتناقضـات التـي وقّـ

»الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، بالرغم مما فيه من جوانب إيجابية. ومـن 

تلا الحقوق حق أتباع الأديان الأخرى التي تعيش في كنفـه وتـنعم بمـا يضـمنه 

 لها من قوانين تجعلها تحيى حياة ملؤها الأمان والرقي.

ايير التمايز الماديـة، مـن قبيـل التمـايز كما أنّ الإسلام ـ بعد أن ينفي كل مع

العرقــي، واللــوني، والمــالي، والجغرافــي، والمقــامي وغيــر ذلــا، يقــيم بنــاءم 

الاجتماعي على أساس معايير الالتزام المبد ي، والعلم، والخدمة التضحوية في 

 ➔    ❑⧫  ⧫﴿سبيل الإنسـان  

⧫❑⬧➔⧫  ⧫◆   

⧫➔◼☺❑⧫﴾3  ،﴿ز 4﴾إن أكرمكم عندَالله أتقاكم . هـذا فـي حـين يركـّ

 

 .30( الروم، 1

 .24( الأنفال، 2

 .9( الزمر، 3

 .13الحجرات، ( 4
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على المحرومين والمستضعفين من الناس ويعمل علـى إنصـافهم مـن ظـالميهم 

 حقوقهم. المستكبرين، ويقاتل في سبيلهم حتى يستنقذ 

وبالنسبة للسلام والأمـن فـي العـالم، نجـد الإسـلام ـ بمقتضـى انسـجامه مـع 

ــ ــن» مــ ــر »الأمــ ــرة ـ يعتبــ ــى الإنســــان: الفطــ ــرى علــ ــم الله الكبــ ن ن عــ

(➔◆⬧  ◆   

⧫    *✓  ☺➔ 

  ❑  ⧫◆◆   

❑)1التـي وعـد   . ويعتبر الأمن العبادي من أرقى حالات الإنسانية

دَ الله الـذين همنـوا مـنكم وعملـوا الصـال﴿المؤمنون بهـا عبـر التـاريح:   حات وعـَ

يمكـننّ لهـم ديـنهم الـذي را كما استخلف الذين من قـبلهم ولليستخلفنهم فى الأ

 ً ولكي  2﴾ارتضى لهم ولي بدّلنهم من بعد  خوفهم أمناً يعَبدوننى لاي شركون بي شي ا

رّاً يلتقون فيه في ظل ولايـة الله تعـالى يوفّ  ر لكل المؤمنين في الأرا ميداناً ح 

متهم الحقة، فقد جعل البيت الحرام مثابة للناس وفي ظل رحمته ويقولون فيه كل

 ◆ ◆➔ ⧫﴿وأمنـــــــــــــاً: 

⧫⬧⧫    ◆ 

◆    ⬧ 

⧫ ﴾3. 

ر لها بشكل دا م، اللهـم إلاّ أن يعمـل فالأمان هبة الله للبشرية ـ يجب أن يتوفّ 

ن الأمان والوقوف في وجـه التكامـل الإنسـاني وتهـديم بعضهم على محاربة دي

المسيرة المتوازنة، وحين ذ فلا معنى للأمان، مع ذلا نجد الإسلام يدعو الدولـة 

ن بدت مثل هذم الرغبة من الطرف الآخر فقال: إالإسلامية إلى الجنوح للسلام  

 

 .4و  3( قريش، 1

 .55، النور( 2

 .125( البقرة، 3
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الاخـتلاف   . ولكـي لايتحـول1﴾و ان جَنحوا ل لس لم فـاجنح لهـا وتوكـل علـى لّ ﴿

العقا دي إلى صدام دموي عنيف يدعو الإسـلام مخالفيـه إلـى كلمـة سـواء بينـه 

ــول:   ➔ ⧫ ⧫﴿وبيـــــنهم، فيقـــ

❑⬧➔⬧  ◼  ☺ 

◆❑  ◆⧫  ◆⧫◆ 

  ➔⧫      ◆  ➔ 

    ◆  ⧫ 

◆→➔⧫  ➔⧫  ⧫ 

        ⬧  ❑◆❑⬧ 

❑❑→⬧     

☺❑﴾2   كما يربّي الإنسان المسلم دا ماعًلى الدفع بالتي هي

د أنّ هـذا كلـه إنمّـا يـتم مـع أول ـا أحسن لنفي العداوة والبغضـاء. إلاّ أنّنـا نؤك ـّ

اربون ل ورسوله ونظامه والسـاعون للفسـاد فـي ا المحالراغبين في السلام. أمّ 

 الأرا من المستكبرين فليس لأحد أن يهادنهم ويسالمهم في مسعاهم الهدام.

 الأمّة الإسلامية والمسؤولية تجام السلام العالمي

ـ هـي حاملـة رسـالة الإسـلام، والأجـدر   بطبيعـة الحـال  إنّ الأمّة الإسلامية

الإسلام الإنسانية على الصعيد العالمي. الإسـلام هات بالسعي الحثيث لتنفيذ توجّ 

   ◆  ﴿يصف هذم الأمّة بأنهّا خير أمة:  

    ⧫⬧ 

➔☺  ❑⬧◆  ⧫ 

☺﴾3 وهل هناا شيء أقرب للنفوس السليمة من السلام 
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 .64( هل عمران، 2

 .110( هل عمران، 3



 85 ....................................................................................... الفصل الثاني: الدور الحضاري للأمة  

 والأمن القا م على أسس رصينة؟

ة مســاحة إنســانية واســعة تتجــاوز الحــدود إنّ ا لإســلام يعطــي مفهــوم الأمــّ

 ﴿الزمانيــة والمكانيــة عنــدما يخاطــب مجمــوع الأمــم الموحــدة بقولــه: 

◼     

◆  ⧫◆  →◆ 

⬧﴾1   وعندما يجعـل كـل الأنبيـاء فـي مسـار واحـد

 ⬧⬧◆ ◆➔⧫ ﴿لتحقيــــــق هــــــدف واحــــــد: 

→    ❑▪   

   

◆⧫❑  ❑﴾2 

﴿⬧⬧  ◆  ◼ 

◆⧫ 

◆⧫◆  ➔⧫ 

⧫  ◆☺◆ 

⧫❑→◆   

﴾3تىّ . وهو يحمّلها المسـؤولية العالميـة فـي شـ

المجالات عندما يجعلها الأمّة الشاهدة على الناس، وهو مفهوم حضاري واسع: 

﴿◆  ➔   

◆  ❑❑→⧫  ◆→ 

◼⧫    ⧫❑⧫◆  ❑▪ 
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⧫◼ ﴾1. 

ى الأمّة ونعرف هذا المضمون الحضاري من التقابل بين شهادة الرسول عل

وشهادة الأمّة على الناس باعتبارها شهادة النموذج والمعيار على كل السلوكات 

ة الخليفـة،  الأخرى، وعلى هذا الغرار تأتي الأوصاف الأخـرى مـن قبيـل الأمـّ

 والأمّة القا مة بالقسط وغير ذلا.

وعليه، فمسؤولية الأمّة الإسلامية كبيـرة تجـام السـلام بمعنـام الحقيقـي هـي 

ى طاقاتهـا كمسؤ وليتها تجـام تـوفير الأجـواء المناسـبة لمجمـوع البشـرية لتتجلّـ

البشرية في مجال عبادة الله ونفـي مظـاهر الطـاغوت ـ وهـو المـرا الخطيـر 

الذي يعمي الفطرة ـ  وبالتالي السير لإعمار الأرا وتكوين المجتمـع العـالمى 

 ⬧⧫⬧◆﴿الذي يعبدالله همنـاً لايشـرا بـه شـي اً:  

  ➔⧫  ❑     

⧫➔⧫    ❑   

﴾2. 

ر الشروط الطبيعيـة التـي ر المسؤولية يتبادر إلى الذهن تصوّ وعندما نتصوّ 

يجب أن تتوفر أوّلا حتى يمكن القيام بالمسؤولية الجسيمة، والتناسب بينها وبين 

 ص في مايلي:ن شروط يتلخّ رم مشروطها أمر طبيعي. وما نتصوّ 

. وعي الأمّة الإسلامية ـ بكل تأكيد ـ لإسلامها بأسسه العقا ديـة ومفاهيمـه 1

 ونظمه التي تمتد إلى كل مجالات الحياة.

ــي حركتهــا 2 ــلامية وتجســيدها ف ــاليم الإس ــث لتطبيــق التع ــعيها الحثي . س

 الاجتماعية، وتحكيم النظم الإسلامية سياسياً وفردياً.

عي حثيث أيضاً لبنـاء الـذات المسـلمة بنـاءً أخلاقيـاً يضـمن لهـا . وجود س3

يها بكـل عناصـر تغليـب المصـلحة الرقي المعنـوي والتكامـل النفسـي كمـا يغـذّ 

 

 .143( البقرة، 1
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الاجتماعية على المصلحة الفردية الضيّقة وذلا عبر اليقين بسعة الحياة إلى حد 

أنمـاط   الخلود وتركيز الحب الإلهـي فـي النفـوس بشـكل يسـمو بالإنسـان علـى

 ق الشديد بالدنيا، وهي أخوف ما يخاف على الإنسان المسلم الواعي.التعلّ 

إنّنــا نؤكــد علــى ضــرورة تــوفرّ عنصــر البنــاء الروحــي باعتبــارم الممــوّن 

الر يس للإنسان بعناصر الصبر والتضحية فـي سـبيل المبـدأ وتجـاوز العقبـات 

ــرى:   *⬧ ⬧⧫ ⬧⧫⬧➔﴿الكبـــــــــــ

⧫◆  ◆  ⧫  ➔⧫⬧➔ 

*  ⬧  ⧫⬧◆  *    ➔   

❑⧫    ⧫⧫⧫    *☺⧫  ⬧ 

⧫⧫⧫  *        ⬧ 

⧫◆⧫  *  ➔  ⧫   

⧫  ❑⧫◆  ❑◆❑⬧◆  

  ❑◆❑⬧◆ 

◆❑◆﴾1. 

ء الأخلاقـي يجـب أن يصـاحبه بنـاء نفسـي ثـوري عـاطفي . على أنّ البنا4

حار، يدفع المسلم للتحرق الدا م لإسـلامه ولقرهنـه وقوانينهمـا والجهـاد لتطبيـق 

ة،  هذم التعاليم والتفاعل العـاطفي مـع كـل الحـوادث التـي تلـم بالرسـالة وبالأمـّ

يجـب أن لايقف منها، موقف اللامبالاة والرهبنة والانعزال عـن التيـار العـام. ف

تورقه كل ضربة توجه للمستضعفين في الأرا، ويجب أن تؤلمه كـل خطـوة 

لـه قـرار عنـدما ينتهـا ظالمة يخطوها المستكبرون الظالمون، ويجـب أن لايقرّ 

طين، أو تهـدر حكم من أحكام لّ، أو يسـلب منصـب إسـلامي مـن قبـل المتسـلّ 

أرا أو يقتـل   ثروة إسـلامية فـي سـبيل تحقيـق الأهـداف المحرّمـة، أو تنهـب 

فقدان مثل هذم الروح الثورية  ن  أشعب، أو تنتها حقوق المسلمين. ونحن نعتقد 
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ة أو قعودهـا عـن  يعني فقدان خصيصة حركية ضخمة قد تؤدي إلى موت الأمـّ

 واجباتها التاريخية.

عي . حصول التقدم العلمي والحضاري المطلوب، فلاتسـتطيع أمـة أن تـدّ 5

ي حين تسبقها الأمم الأخرى في المضمار العلمي والتقني لنفسها أنهّا الطليعية ف

ة السياسة الخارجية، ووعي الأحداث والتطبيقي والإداري، وفي مجال إدارة دفّ 

 العالمية، واتخاذ المواقف المناسبة منها.

ة الإســلامية، 6 . الوحــدة الإســلامية هــي أهــم عامــل يجــب تــوفرم فــي الأمــّ

ق أياً من أهدافها الحضارية، بـل سـتبقى لقمـة قّ وبدونها لن تستطيع الأمّة أن تح

سا غة بيد أعدا ها. وقد وضع الإسلام خطة واسعة الأبعاد لتحقيـق هـذم الوحـدة 

 الإسلامية بأمتن ما يمكن، وأهم هذم الأبعاد:

زم فــي أذهــان المســلمين راً كونيــاً موحــّ أ. إنّ الإســلام وضــع تصــوّ  داً وركــّ

 إطار التوحيد الإلهي الخاص.ليشعروا بوحدة الكون وترابطه في 

 ب. إنّه أقام العلاقة بين حلقات التاريح الإنساني على أسس واحدة.

د المنطلقــات الإنســانية والأهــداف والســبل بــين المنطلقــات  ه وحــّ  ج. إنــّ

 والأهداف.

د. إنّه أقام دوا ر متداخلة مـن العلاقـات الاجتماعيـة التـي تعمـل كلهـا علـى 

 الغرا. تحقيق

 دة.ز نوعاً را عاً من الترابط في المشاعر والمقاييس الموحّ هـ. إنّه ركّ 

ى و. قامت النظم الإسلامية المختلفة بعملية تقوية الأواصر الإسلامية في شتّ 

سـع المجالات العباديـة والاجتماعيـة والحقوقيـة والاقتصـادية وغيرهـا بمـا لايتّ 

 المجال له هنا.

بـين أيـدي دعـاة الحـوار بـين التصورات نضعها    ممجمل هذ   وأخيراً... فإنّ 

بغية الوصول إلـى مسـاحات مشـتركة تقـف   ،ل فيها وتدارسهاالحضارات للتأم  

 ق من خلالها الأمن والسلام في العالم.عليها البشرية، وتحقّ 
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 1قيم الحوار والتعايش في الرؤية الثقافية الإسلامية 

 

جعيـة مقدّسـة للحيـاة الرؤية الثقافية الإسلامية رؤيـة هادفـة، تنطلـق مـن مر

زين. وتسـتبطن هـذم الرؤيـة مجمـل الإسلامية تعطيها شكلها ومضمونها المتمي ـّ

فهـي الإطـار الـذي يجمـع فـي داخلـه   ،أسس عملية التغيير الاجتمـاعي الشـامل

جتماع والنفس والانثربولوجيا مختلف مجالات التغيير. ومهما اختلف علماء الإ

أو الرؤية الثقافية، فإنهّم يتفقـون علـى دورهـا والإعلام في تحديد مفهوم الثقافة  

الأساسي في رسم تفاصيل حياة المجتمع والفرد وتحديد أنماطها، أي أنهّا بكلمة 

د الأفكـار والسـلوا والظـواهر الاجتماعيـة. أخرى: العنصر المركب الذي يحدّ 

ويعدّها الأمـام الخمينـي »المصـنع الـذي يصـنع الإنسـان» و»طريـق إصـلاح 

بـه أو أنهّاـ كما يقول المرحوم مالـا بـن نبـي ـ الدسـتور الـذي تتطلّ   2المجتمع»

 .3الاجتماعى الحياة العامة، بجميع ما فيها من ضروب التفكير والتنوع

وهنا يأتي الحوار ليعطي للاختلاف بعداً إنسانياً يضعه في شـكله الطبيعـي، 

مـن مسـتوى ل إلى طاقة تدميريـة، بـل أنّ الحـوار يخفـا ولا يسمح له بالتحوّ 

سلبيات الاختلاف ويرفع من مستوى إيجابياته ليكون الاختلاف في هذا الإطار 

 

، 6/5/2000( قدم إلى مؤتمر »التنمية الثقافية في العالم الإسـلامي وتحـديات المسـتقبل»، بتـاريح 1

 فى الرياا السعودية والذي نقل بعد ذلا من قبل الإيسيكو إلى برلين في ألمانيا.

 .يسدأ( »النظرات الثقافية للإمام الخميني»، إعداد: كبرا 2

 .130وط النهضة»، ص( »شر3
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رحمةً وخيراً، ودافعاً للإصلاح والمراجعة المستمرة. وهذا البعد يمـنح الحـوار 

مضموناً مصـيرياً وموقعـاً اسـتراتيجياً فـي اسـتمرار الحيـاة بطعمهـا المسـتقر، 

الله مــن عقــل وقــدرة علــى التفكيــر  وإبقــاء الجــنس البشــري بمســتوى مــا حبــام

 والاختيار.

الإجابة   إنّ الحوار أداة للكشف عن الحقا ق والأشياء الخفيّة، ومن خلاله تتمّ 

على كثير من علامات الاستفهام والإشكاليات العالقة فـي الـذهن، أو تزيـد مـن 

رات القناعات الذاتية، كما يمكن من خلاله كشف الباطل ودحضـه وكشـف مـؤثّ 

  ل بطلانه. ودلا

وبشكل مجمل فإنّ الحوار ينضن الأفكار والقرارات؛ ففـي الجانـب الفكـري 

بها ممـا يعلــق بهــا مــن ي الحـوار الأفكــار ويعمّ والثقـافي مــثلا ـ ينمــّ  قهــا، ويشــذّ 

ر، ا العقل باتجام الإبداع والتجديـد والتحـرّ انحراف أو جمود أو شوا ب، ويحرّ 

لاف. وفي الجانب السياسي الاجتماعي، في الحدود التي تفرضها مرجعية الاخت

يلعب الحوار الـدور نفسـه فـي تنضـين القـرار الاجتمـاعي والسياسـي وإشـعار 

في  الآخرين بالمسؤولية وأهمية الموقع الذي يحتلونه، بل أنّ بعا الأنماط تعد  

 دا رة المسلمين لوناً من ألوان الشورى.

ضارية؛ لأنّه أسـلوب الأنبيـاء ر عن قيمة حوبالتالي فالحوار في الإسلام يعبّ 

في التبليـغ والـدعوة. فقـد انتشـر الإسـلام بـالحوار والـوعظ والمحاجـة والقـول 

قاصي الدنيا، ولا سيما افريقيا وشرق هسيا وامريكا، أالحكيم، والذي أوصله إلى 

هو الحوار. هذم البلدان التي يقطنهـا اليـوم م ـات الملايـين مـن النـاس، دخلـت 

ة ودحـا الباطـل بأسـلوب الحكمـة ، فالإسـلام هـو ديـن الحجـّ الإسلام بالحوار

﴿  ◼    ◼◆ 

☺⧫  ⬧→❑☺◆ 

◆⧫    ◆ 
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    ﴾1  ّمن الإشارة هنا  ولابد

ليغ، رغم إلى أنّ الحوار ليس الاستراتيجية الوحيدة في نشر الدين والدعوة والتب

خذم المسلم أساسـاً فـي الحركـة، إلاّ أنّه استراتيجية أساسية، ورغم أنّه موقف يتّ 

 الآخر. الطرف أنّ الاستراتيجية تتغيرّ وفق موقف

 

 مجالات الحوار

ع مجالات الحـوار الإسـلامي بتنـوع أطرافهـا ووسـا لها وموضـوعاتها تتنوّ 

عيـار أطـراف الحـوار، يمكـن فعلى أساس م  ،ع أكثر من معيار للقيمولهذا التنوّ 

 تقسيمه إلى:

رين أكاديميين ـ حوار بين الأفراد )عامة الناس، أو النخب، علماء دين ومفكّ 

 ؛ومثقفين وغيرهم(

 ؛ـ حوار بين الشعوب 

 ؛ـ حوار بين الجماعات 

 ؛ـ حوار بين المذاهب 

 ـ حوار بين الحكومات )ثنا ي أو في إطار المنظمات والمؤسسات(؛

 مع الأديان الأخرى؛ـ حوار 

 ـ حوار مع المدنيات والحضارات الأخرى.

 كما ينقسم على أساس معيار الوسا ل إلى:

ـ حوار مباشر، يتم بين أطرافه بحضور عامة الناس أو عبر وسا ل الاعلام 

)التلفزيون، الإذاعة... الح(، وهو الحوار المباشر المفتوح الذي يصـطلح عليـه 

بعيـداً عـن  يمّا الحوار المباشر المغلـق، فهـو الـذي يجـرعادة بـ»المناظرة»، أ

 الآخرين، ويقتصر على المتحاورين وبعا المراقبين.

ـ حوار غير مباشر، عبـر الصـحافة أو الرسـا ل )أو المراسـلات( أو 

 طرف ثالث. عبر

 

 .125( النحل، 1
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 وعلى أساس معيار المادة أو الموضوع، ينقسم الحوار إلى:

لعلــوم الإســلامية والإنســانية )فقهــي، عقا ــدي، أو مختلــف ا يـ علمــ

 ؛الاجتماعية أو البحتة والتطبيقية(

 ؛)ما يرتبط بالشأن السياسي العملي أو النظري( يـ سياس

 ؛ـ فكري

 ؛ـ ثقافي

 ؛ـ اجتماعي

 وغيرها.

منهمـا  لكـلّ   ومن خلال استعراا هذا التنـوع فـي الحـوار، نريـد القـول أنّ 

لتـالي فـإنّ القـيم العلميـة والأسـلوبية أساليبه الفنية وهدابه وقواعدم ومنهجـه، وبا

تختلف إلى حد ما بينها. ولكن القيم الدينيـة والأخلاقيـة والإنسـانية تبقـى قاعـدة 

زت المرجعية الإسلامية من خلال النصوص علـى مشتركة لها جميعاً. وقد ركّ 

مـن زاويتـه   هذم القيم، وفصّلها وشرحها الفقهاء وعلماء الكلام والأخـلاق، كـل  

ر الها ل والتغييـرات المتسـارعة فـي أنمـاط الحيـاة ه العلمي. ومع التطوّ ومدخل

وأســاليب الحــوار والتخاطــب، دخلــت معــادلات قيميــة جديــدة فــي صــياغاتها، 

 وأسلمته. ف عليهاكتشافه والتعرّ  يا ينبغوليست جديدة في أصولها، وهي ممّ 

 

 عناصر الحوار

موضـوع، الأهـداف، يمكن تقسـيم أهـم عناصـر الحـوار إلـى: الأطـراف، ال

 الإدارة والتحكيم، الزمان، المكان، المنهن، الأسلوب، النتا ن.

ومن خلال استعراا هذم العناصر بشـيء مـن التفصـيل نـأتي علـى البعـد 

ق غايـات الحـوار، كالغايـة منها، بالصورة التي تحقّ   الإسلامي حيال كلّ    يالقيم

لى إيجابياتها وتفتيت سلبياتها ـ الفنية المتمثلة بتقنين حالة الاختلاف والتركيز ع

 كما ذكرت. 

ر مجموعــة مــن المــؤهلات فــي شخصــية تــوفّ  يينبغــ طــراف الحــوار:أ. 1
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المتحاورين، على الصـعد الذاتيـة والموضـوعية، تكفـل لنجـاح الحـوار مدخلـه 

 المؤهلات: . ومن أهم هذميالأساس

كـون أحـد أن لا ي  أ. التساوي في الرغبة والتكافؤ فـي حريـة الطـرح، فلابـدّ 

أطراف الحوار مقحمـاً أو مجبـراً علـى الحـوار أو مضـطراً لـه تحـت ضـغوط 

التهديد، بأنواعه: الاجتماعي، السياسي، بالسجن أو الموت أو الطـرد أو تلبـيس 

التهم، أو تحت ضغوط الحياة والاغراء. فمثل هـذاالحوار مهمـا كانـت نتا جـه، 

ه يفتقـر إلـى أبسـط أسـس الحـوار لأنّ   ؛ليست له قيمة علمية أو دينية أو أخلاقية

لأنّ أطراف الحوار هنا لن تكون متكاف ة في القـدرة والحريـة،   ؛الحقيقي وهدابه

فبعضها يحاور من موقع القوة والاقتدار والاستكبار والآخر من موقع الضعف 

ـ إذن ـ فرق كبير بين الحوار )الثقافي والفكري والسياسي(   فهناا  .الاضطهاد و

ف ـة، والحـوار بـين الغـازي )العسـكري والثقـافي والسياسـي( بين أطـراف متكا

والمنهزم أو المدافع، والحوار الثقافي والحضاري الحقيقي مثلا يدور في إطـار 

الاحتكاا أو التبادل الثقافي، في حين أنّ الحوار فـي إطـار الغـزو لـيس لـه أي 

 يجـرفالغـازي الثقـافي يسـلب مـن الحـوار كـل إيجابياتـه، ويمكـن أن ي  ؛معنى

الحوار حتى خلال المعارا العسكرية، فضلا عن المعارا الفكرية والسياسـية، 

، يبهدف إلقاء الحجة على الخصم، شرط ضمان عنصر التكافؤ في حرية الـرأ

وإلاّ يكون حواراً من طرف واحد. وفي السيرة والتاريح الإسـلامي نمـاذج فـذّة 

ب ته فـي محاولـة لتجن ـ من مواقف الحوار أثناء الحرب لإقناع الخصم ومحاجج

 المسلمون شرها. يويلات الحرب وليكف

ح بالعلم والمعرفة في موضوع الحوار، فهو أساسي لدخول الحوار ب. التسلّ 

ــوعياً:  ــبه موضــــــــ   →⬧﴿وكســــــــ

  ☺  ⬧   

  ⬧  ❑⬧➔  ☺  ▪⬧ 
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⬧    ﴾الحوار الحقيقي ينبغي أن توضـع لـه ف  1؛

ق هـذا الجانـب دون ولا يتحق ـّ  .مقدمات موضـوعية ويسـير وفـق أسـس علميـة

حاطتهم الكافية بحقا قه. ويضرب إص المتحاورين في موضوع الحوار وتخصّ 

الله تعالى مثلا في من يحاور في أمر وجود الله ووحدانيته وهو لا يفقه شي اً في 

 ◆  ⧫ ﴿هــذا المجــال 

    ⧫    ◆  ➔ 

◆ ⧫ ﴾2 وحتــى لــو كــان الحــق مــع الطــرف

الضعيف علميا؛ً فإنّ هذا الحق سيضيع بين ثنايا الجهل، وقد تترتب عليـه هثـار 

ب في تزييف الحقيقة إلى ظهور الباطل بمظهر المنتصر، ممّا يتسبّ   يسلبية تؤدّ 

وجهات نظر عامة الناس. وإذا كان الهدف من الحـوار تحقيـق فا ـدة   وانحراف

علمية، فينبغي كذلا أن تكون الأطراف ضـليعة فـي مجـال موضـوع الحـوار. 

وهنا يشترط الإمام الغزالي على طرف الحوار »أن يناظر مع من هـو مسـتقل  

 .3الحق» بالعلم ليستفيد منه إن كان يطلب 

ي بســلوكية لا قــة، ف ن والتهــرين والحقــد والريــاء الغضــب والتشــن  ج. التحلــّ

ة  والفرح بمساندة الطرف الآخر والاستكبار عن الحق، سـتنزع مـن الحـوار أيّـ

ــي حــين ســترفع الصــفات  ــرة المنازعــات والصــراع، ف ــه فــي دا  قيمــة وتدخل

ي وضبط النفس واللين والمرونة وعموماً التوازن في المعاكسة كالهدوء والتروّ 

 ن مستوى الحوار إلى دا رة النجاح والتأثير وتحقيق أفضـلالمشاعر، سترفع م

 النتا ن.

وهنا يبيّن الله تعالى لرسوله الكريم قاعدة عامة فـي التحـاور مـع الآخـرين، 

ــامح:  ــة والتسـ ــين والمرونـ ــاس اللـ ــى أسـ ــف علـ  ◆ ⬧❑﴿تقـ

→⬧    ⬧  ❑ 

 

 .66( هل عمران، 1

 .8( الحن، 2

 .101، ص1، جي( الفيا الكاشانى، »المحجة البيضاء في شرح احياء الدين»، للغزال3
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  ❑    ⬧  ⧫ 

⧫◆  ⚫ 

◆➔    ﴾1 فال تعالى يـأمر .

بالتشاور مع من قد أساءوا إليه، بعد أن يعفو عـنهم ويسـتغفر لهـم كمـا ’الرسول

 ⧫ ◼﴿: ‘أمـــر مـــن قبـــل موســـى وهـــارون

⧫❑⧫    ⬧  *    ❑→⬧ ⬧ 

❑⬧    ➔ 

⧫⧫  ⬧﴾2  ل ـ أحـــد ونقـــل المفضـــّ

ـ حادثة تحمل دلالة قيمية مشرقة في هذا المجال: ×تلاميذ الإمام جعفر الصادق

ل عليه، فقال لـه ن الموقف وغضب المفضّ فخلال تحاورم مع أحد الزنادقة، تشنّ 

الزنديق: إن كنت من أصحاب جعفر بن محمد الصادق فمـا هكـذا يخاطبنـا ولا 

ا سـمعت، فمـا أفحـش فـي كثر ممّ ألا يجادل فينا، ولقد سمع من كلامنا بمثل دلي

خطابنا ولا تعدى في جوابنا، وأنّه الحلـيم الـرزين العاقـل الرصـين، لا يعتريـه 

خرق ولا طيش ولا نزق، يسمع كلامنا ويصغي إلينا ويتعرّف حجتنا، حتى إذا 

ا بكلام يسير وخطاب استفرغنا ما عندنا وظننّا أنّا قطعنام وغلبنام، دحا حجتن

ة ويقطع العـذر ولا نسـتطيع لجوابـه رداً فـإن كنـت مـن قصير، يلزمنا به الحجّ 

 .3خطابه» أصحابه فخاطبنا مثل

ينبغي قبل بدء الحوار تحديد نقاط الإبهام والاختلاف،   . موضوع الحوار:2

قـد   داً، فالحوارن التحاور فيها ليكون الموضوع واضحاً ومحدّ ة التي يتعيّ والمادّ 

ينحرف باتجاهات أخرى ويكون مضيعة للوقت إذا تبيّن لأطـرف الحـوار أنهّـم 

كانوا يتحاورون في موضوعين أو موضوعات مختلفـة. وهـذا العنصـر أطلـق 

ــالوا بضــرورة  ــزاع» وق ــر محــل الن ــدامي اصــطلاح »تحري ــاء الق ــه العلم علي

 

 .159( هل عمران، 1

 .44و  43( طه، 2

أهـل و’ل ـ انظر أيضاً ـ في مجال أدب المناظرة والحوار ـ ماورد عـن النبى( كتاب التوحيد للمفضّ 3

 .يبيته في كناب الاحتجاج للطبرس
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 ً لا حاجـة   تشخيص أبعاد النزاع ليكون الاستدلال منتجـاً وعـدّوم شـرطاً منطقيـا

ويفترا هنا لحاظ جميع الجوانـب ذات العلاقـة بالموضـوع؛   1للاستدلال عليه

 فهناا جوانب مهمة قد لا تلحظ، ولكنها تترا أثرها على النتا ن.

لـة فـي اكتشـاف تكمن قيمة الحـوار فـي هدفيتـه، والمتمثّ  . أهداف الحوار:3

»الحكمـة   ن  أ  بـارف عليها وبلورة شـكلها ومضـمونها، علـى اعتالحقيقة والتعر  

د والنزاهة والموضوعية في الحـوار ضالة المؤمن». وهذا الهدف يعطي للتجرّ 

ــريم:  ــرهن الك ــا الق ــي يطرحه ــورة الت ــاً، بالص ــىً حقيقي  ◆﴿معن

  →  ◼➔⬧  ➔   

 ◼ ✓﴾2 ًــدفا ــل ه ــذي لا يحم ــوار ال ا الح ــّ . أم

لمياً أو فكرياً، فهـو عـديم القيمـة والفا ـدة. وتنطبـق هـذم معيناً ولا يترا أثراً ع

القاعدة أيضاً علـى الحـوارات التـي تـدور حـول أمـور افتراضـية وخياليـة ولا 

ع أهدافـه، فهنـاا ـ بتنـوّ   يع مناهن الحوار ـ كما سيأت. وتتنوّ 3علاقة لها بالواقع

الطـرف ص في تقويم كل طـرف لممارسـات وأفكـار  الحوار النقدي، الذي يتلخّ 

ه. وللنقـد مــن جانبـه هداب وشـروط، تبقيـه فـي حــدودم الآخـر بشـكل نقـد موجـّ 

ــحيح  ــويم الص ــاق والتق ــى روح الانعت ــه عل ــافظ في ــة، وتح ــرعية والعقلاني الش

والمحاسبة الهادفة والنقد البنّاء. وهناا أيضاً المدارسة التي هي لون من ألـوان 

أهداف خاصة أو ذاتيـة،   الحوار، وهدفها يدور حول الموضوع فقط، ليست لها

فق عليها، ولا توجد لدى أطرافهـا أحكـام نها يـة وبالتالي الوصول إلى نتا ن متّ 

مسبقة. أمّا المحاجّة فهو حوار الإقناع وإقامة الدليل، وهدفه تفنيد وجهات نظـر 

ــى  ــه، أو إيصــال رســالة إل ــه وهدايت ــة اســتيعابه وجذب الطــرف الآخــر ومحاول

 

 .6، ص3، »قاموس الشريعة»، جي، والسعد540، »الكافية»، ص ي( انظر: الجوين 1

 .24( سبأ، 2

 :أن تدور حول »واقعة مهمة أو مسألة قريبة من الوقوع». انظر ( يقول الغزالي بأن المناظرة لابدّ 3

 .100ص 1»المحجة البيضاء»، ج
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 هم.الآخرين وتنبيههم وتوعيت

هذا العنصـر الفنـي ضـروري جـداً لتحسـين   . الإدارة والرقابة والتحكيم:4

أداء الحوار وضمان تحقيق أهدافه وتنفيذ نتا جه. فـالإدارة لا تـدخل طرفـاً فـي 

ص مهمتها في تنظيم الحوار وضبطه وتوفير الفرص المتكاف ة الحوار، بل تتلخّ 

كـيم بيـنهم فـي حـالات معينـة. للمتحاورين ومراقبة أساليبهم ومناهجهم، ثم التح

وتفرا هذم المهام شروطاً ومواصفات في عنصر الإدارة والرقابـة والتحكـيم 

أهمها: المقبولية لدى أطـراف الحـوار كافـة، والحيـاد والموضـوعية والتجـرّد، 

وحساب النتا ن بدقـة، وعـدم تغليـب طـرف علـى حسـاب هخـر، إلاّ فـي حـدود 

أو بعـا أفـرادم خلفيـات فكريـة وسـلوكية   الحقيقة، وحتى لو كان لهذا الجهـاز

ورؤى تتفق أو تختلف مع أحد الأطراف، ولكن ينبغي أن لايكـون لهـا مدخليـة 

 في الإدارة والتحكيم.

رات التي تنعكس سلباً علـى عدم وجود أي نوع من المؤثّ   . مكان الحوار:5

أن يكـون عليـه   يأحد الأطراف أو مجموعهم أو على المـراقبين، هـو مـا ينبغـ

ر فــي أجــواء اســتفزازية أو انفعاليــة أو ل هــذا المــؤثّ مكــان الحــوار. وقــد يتمث ــّ

رات ناتجة عن أجـواء التهويـل؛ فيكـون المتحـاورون منسـاقين صاخبة، أو مؤثّ 

حينها وراء تأثيرات العقل الجمعي، ومن أمثلة ذلا ما ذكرم القرهن الكـريم مـن 

قونهـا للتـأثير علـى مسـير أجواء الانفعال والاستفزاز التي كان المشـركون يخل

، ولاسيما بعـد اتهامـه ـ والعيـاذ بـال ـ بـالجنون، ’الحوار الذي يقوم به الرسول

أن يـدعوهم إلـى نبـذ هـذا التهويـل والصـخب،   ’وهنا يطلب القرهن من الرسول

والتأمل في التهم التي وجّهوها لـه بغيـة اسـت ناف الحـوار فـي إطـار الموعظـة 

 ➔ ﴿قوا ويبعدوا عـنهم هـذا الجـوّ المصـطنع : الحسنة ولكن بعد أن يتفرّ 

☺  →  ◆❑   

  ❑❑→⬧    ⧫ 

⧫➔◆  ➔  ⧫⬧    ⧫ 
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  ﴾1 

أنّ ذلا يترا أثرم في خلق أجـواء خاصـة وتـأثيرات نفسـية ها لـة   ولا شاّ 

 ور أو المراقبين.على المتحاورين أو الحض

وهـو عنصـر مهـم فـي اختيـار الموضـوعات والأهـداف   . زمان الحوار:6

ينبغي في تحديد زمان الحوار مراعـاة ظـروف أطـراف الحـوار مـن النـواحي 

ــى  ــوار عل ــاس الح ــي، وظــروف انعك ــتعداد العلم ــية والاس ــة والنفس الاجتماعي

ع بعينـه أهميـة ما يكون لموضـوالآخرين، وأهمية موضوع الحوار زمانيا؛ً فربّ 

 خاصة في زمان ما، ثم تعدم هذم الأهمية في زمان هخر.

وهــو النظــام الــذي يســلكه الحــوار وفقــاً لمجموعــة مــن  . مــنها الحــوار:7

ــة ــون منهجــه واضــحاً 2القواعــد العام ــي أن يك ــديهيات الحــوار العلم ــن ب . وم

ي ة علـى قواعـدم؛ لكـومرسوماً سلفاً، ويفترا بأطراف الحوار أن تكون متفق ـّ

ــذكر  ــا تــــــــــ ــاً، كمــــــــــ ــا جميعــــــــــ ــاً لهــــــــــ ــون ملزمــــــــــ  يكــــــــــ

ــة:  ــة الكريمــــــ  ⧫❑ ⧫﴿الآيــــــ

☺  ❑☺☺ 

  ⧫⧫◆◆    ⧫⧫ 

   ⬧﴾3 فهــــذم الأســــماء أراد ،

المشركون أن يفرضوها جـزءاً مـن مـنهن الحـوار، ولكنهّـا لا يمكـن أن تكـون 

 المنهن. من لا يؤمن بهذا الجزء منملزمة ل

 ونطرح هنـا أهـم معـايير مـنهن الحـوار العلمـي فـي إطـار الرؤيـة الثقافيـة

 الاسلامية.

أ. التعارف والتوعية والمقصود منه تعرّف كل طرف على حدود معينة من 

 

 .46( سبأ، 1

 : الصحاح في اللغة )المعجم الوسيط(، مادة نهن.( انظر2

 .71( الأعراف، 3
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حقا ق الطـرف المقابـل ومعتقداتـه وهرا ـه، مـن مصـادرها نفسـها، ولـيس مـن 

لزامـه بمـا ألـزم بـه نفسـه إن فـي  أعدا ه، بهدف الـتمك    مصادر غيرم، ولا سيما

الاحتجاج عليه بمصادرم نفسها. وكذلا مبادرة أطـراف الحـوار إلـى التعريـف 

بمعتقداتها ووجهات نظرها ويدخل في هذا الإطار مبدأ التوعية؛ فالإسـلام ديـن 

أي   التوعية والتربية، وهو بمقتضى واقعيته وفطريته يقرر لزوم القيام بتوعيـة

مجتمـع يـراد للإسـلام أن ينفـذ إلـى   يإلى معسكرم، وأ  مّ ضإنسان يراد له أن ين

قيمتها ستنكشف بكل وضوح  ه يعرا جوهرته الثمينة؛ لأنه يعلم أن  نّ أعمقه...  

للجميع، ولذا فهو يرفا التقليد في العقيدة، ويرفا عمليـة الإكـرام العقا ـدي، 

لبصـر والبصـيرة ويـأمر ـ فـي مجـال تباعه إلى أن يكونوا أقوياء فـي اأويدعو  

 .1التعامل مع الآخرين ـ بالدعوة الواضحة قبل كل شيء

﴿⧫◆    ❑⬧  ☺  ⧫ 

◼    ☺⧫◆  ⬧  ⧫⬧◆ 

    ☺☺✓⧫﴾2  ،﴿➔ 

◼    ❑  ◼ 

    ◼⧫  ◆⧫  ⧫ 

◆⧫ ⧫➔﴾3 وبالنســــبة إلــــى الحــــوار مــــع .

زة غيرالمسلمين، فإنّ البداية تكـون بحقـا ق الرسـالة ومعالمهـا الر يسـية، معـزّ 

. وتنقل كتب الحـديث أنّ 4بالحجن والبراهين، وفي إطار النقاش المنطقي السليم

 أحـداً »يـا علـي لا تقـاتلنّ   ؛إلى اليمن قـال لـه  ×حين بعث الإمام علي  ’الرسول

الله عزوجل على يديا رجلا خيـر    يحتى تدعوم إلى الإسلام، وأيم الله لأن يهد 

 

 .127( للكاتب نفسه، »الاسس المهمة في النظام الاسلامي»، ص 1

 .33( فصّلت، 2

 .108( يوسف، 3

 .275، ص1( الشهيد السيد محمدباقر الصدر، »اقتصادنا»، ج4
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 ».1لا مما طلعت عليه الشمس وغربت 

ب. الوضوح: أي استخدام المنهن الصحيح بصـورة واضـحة دون لـبس أو 

الوصـول إلـى  تورية أو التواء، وعدم الخلط بين الحق والباطل، حتى من أجـل

: لا تمـزج الحـق بالباطـل، ×ا الوسيلة! يقول الإمام الصـادقرهالحق كغاية تبرّ 

. ومن أساليب الإبهام في الحوار كما 2من كثير من الباطل  يوقليل من الحق يكف

يقول الإمام الجوينى: الاحتيال على المحاور حتى يخرجـه عـن محـل تسـاؤله، 

 فسـطة. إضافة إلى اسـتخدام المغالطـات والس3وتوجيه كلامه إلى وجوم محتملة

 في المنهن.

ب والابتعـاد عـن د ونبذ التعصّ ج. الموضوعية: ومن أبرز عناصرها التجرّ 

ة سـلفاً خـلال تنفيـذ الحـوار، القناعات السابقة والمواقف المبيّتة والأحكام المعـد  

حتى لو كانت أطراف الحوار على يقـين مطلـق بمعتقـداتها ووجهـات نظرهـا؛ 

ي الوصـول إلـى الحقيقـة كهـدف نهـا ي د يخلق جـواً مـن الصـدق فـفهذا التجرّ 

الآخـرين ’  للحوار، مهما كانت هذم الحقيقة، على النحـو الـذي يـدعو فيـه النبـي

﴿◆    →  ◼➔⬧ 

➔      ◼  ✓﴾4   وهذم الـدعوة

ل نتا ن الحوار مهما كانـت وأينمـا كانـت، رغـم د والاستعداد لتقب  هي قمة التجرّ 

بصـحة معتقداتـه. يقـول الفـيا الكاشـاني فـي   ’ليقين المطلق للرسول الأعظما

حديثه عن شروط الحوار: أن يقصدبها إصابة الحق وطلب ظهورم كيف اتفق، 

لظهور صـوابه وغـزارة علمـه وصـحة نظـرم، فـإنّ ذلـا مـراء منهـي بـالنهي 

 الأكيد.

 

 .30ص 11( رواها الحر العاملى في »الوسا ل»، ج1

 .173،ص1الكليني(جالكافي)( 2

 .549 - 542، »الكافية»، صي( الجوين 3

 .24( سبأ، 4
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 ويضــيف: »أن يكــون فــي طلــب الحــق كمنشــد ضــالّة، يكــون شــاكراً متــى

وجدها، ولا يفرق بين أن تظهر على يدم أو يدي غيرم، فيـرى رفيقـه معينـاً لا 

. وهذا يعنـى أنّ الموضـوعية 1خصماً، ويشكرم إذا عرّفه الخطأ وأظهر الحق»

لا تلتقى مع هدف استعراا القابليات العلميـة خـلال الحـوار، أو القـدرة علـى 

الموضوعية فـي مـنهن امتلاا أدوات الجدل، أو التنكيل بالخصم. ومن شروط  

ــى صــحتها وصــدقها: ــاً عل ــرأي والفكــرة برهان ــى ال ــدليل عل ــديم ال  الحــوار تق

﴿➔  ❑➔  →◆   

→ ✓﴾2ّد بالحقــا ق . والشــرط الآخــر هــو التقي ــ

والأفكار التي يعتقدها الطرف الآخر، والاحتجاج بهـا، وفقـاً لقاعـدة »الزمـوهم 

أنفسهم»، وعدم الاحتجاج بما يفهم المحاور من حقا ق الآخر، أو بما ألزموا به  

الاعتمــاد علــى مــا ينقلــه الخصــوم والأعــداء، وهــذا الشــرط هــو تتمــة لمعيــار 

 كما ذكرنا. ،التعارف 

ـ ابتـداءً ـ مـن اكتشـاف الحقـا ق والمرتكـزات   د. اعتماد المشتركات: فلابـدّ 

مات ف عليها المتحاورون، مقدّ المشتركة بين الطرفين؛ لتكون قاعدة رصينة يق

 ➔  ⧫﴿واقعية ينطلقون منها للوصول إلى حقا ق كلية:  

⧫  ❑⬧➔⬧  ◼ 

☺  ◆❑  ◆⧫ 

◆⧫◆﴾3. 

ويقصد به هداب الحوار وسلوكيات المتحاورين، وقدّمنا   . أسلوب الحوار:8

قسماً مـن المـؤهلات السـلوكية التـي ينبغـي أن في الحديث عن أطراف الحوار  

يكــون عليهــا أســلوب الحــوار كــاللين والمرونــة وضــبط الــنفس والتــوازن فــي 

 

 .43، ص1، و»احياء علوم الدين»، ج100 - 99، ص1( »المحجة البيضاء»، ج1

 .111( البقرة، 2

 .64( هل عمران، 3
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المشاعر وغيرها، إضافة إلى الانفتاح السلوكي المدروس على الطرف الآخر، 

واحترام مشاعرم ومعتقداته، ومحاورته بالحكمة والموعظة الحسنة وبالتي هي 

اليب كافية لتترا في نفسه انطباعاً جيداً عن شخصية المحاور أحسن، فهذم الأس

ثـارة الفوضـى إوطبيعة أهدافه ومعتقداته. أمّا الأسـاليب السـلبية، كـالتحريا و

والشـغب، والتحامـل والتشـنن والتعصـب الأعمـى والتكبـر، واسـتخدام أسـلوب 

المغالطة، والانكمـاش والتهـرب، والاسـتهزاء والسـخرية، فهـي مرفوضـة فـي 

ــا:  ــن ذلــــ ــلام عــــ ــى الإســــ ــد نهــــ ــود، وقــــ ــوار المنشــــ  ◆ ﴿الحــــ

❑    ⧫ 

    ﴾1 فكيـــــــــف ،

بالحوار بين المسلمين أنفسهم! فقيمـة الحـوار فـي الرؤيـة الإسـلامية لا تعـرف 

 ◆﴿المهاترات والسباب؛ لتسببها في انعكاسات سـلبية حـادة. يقـول تعـالى  

❑◼    ⧫❑⧫   

    ❑◆⬧   

⧫☺ ⧫ ﴾.2  وتـــدخل هنـــا قـــيم ســـلبية

هــام والافتــراء والتفســيق والتهديــد بــالإخراج عــن الــدين والرمــي أيضــاً، كالاتّ 

بالارتداد، دون تمحيص وبحث عقيدي وفقهي واف، فللارتداد والتكفير معـايير 

قيقة جداً بحثها الفقه الإسـلامي بعنايـة، بالصـورة التـي لا يكـون فيهـا وقواعد د 

ع فــي إطــلاق هضــم لحــق أحــد وســلب لحقوقــه الاجتماعيــة الإنســانية. فالتســرّ 

الأحكام خلال الحوار، لتحقيق أجواء غير موضوعية، تتقاطع تماماً مع الرؤية 

لعــدوان وســلب ســيما التهديــد با الإســلامية، فضــلا عــن أنّ هــذم الأســاليب ـ لا

ع وغير المدروس بالردّ  إلى  ية والكفر ـ تؤدّ الحقوق الاجتماعية والحكم المتسرّ 

بت فــي بــروز ردود فعــل عنيفــة ضــد الــدين، وضــع عكســي، ونجــد أنهّــا تســبّ 

بالصورة التي حدثت حيـال أسـاليب الكنيسـة فـي التعامـل مـع الآخـرين خـلال 

 

 .46( العنكبوت، 1

 .108( الأنعام، 2
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اقعة من الإلحاد والانحراف وربا الوسطى، ثم أدّت إلى ظهور ألوان فأعصور  

 ف.والعلمانية والسقوط والتطر  

والإســلام يــأمر بعــدم مواصــلة الحــوار عنــد تجــاوز الطــرف الآخــر حــدود 

ــرين: ــراء والتهـ ــد والافتـ ــطهاد والتهديـ ــة الاضـ ــه كممارسـ ــوار وهدابـ  ﴿الحـ

⬧    ◼➔⧫ 

  ⧫    ❑➔➔  ⬧ 

⧫  ﴾1 ،أو إصرارم علـى عـدم قبـول الـدليل والحجـة والبرهـان ،

ــا:  ــوحها وقاطعيتهـــــــــــ ــم وضـــــــــــ  ⧫◆ ⧫﴿رغـــــــــــ

⧫  ◆  ⧫ 

❑⬧  ⧫◆  ⧫  ⬧ 

☺⬧✓﴾2 حينما يـدخل الحـوار مرحلـة العبـث وتضـييع ،

ن الكـريم الوقت، ويستحيل خلالها تحقيق فا دة بالصورة التي يصف فيهـا القـره

ــول ــوار رســـ ــافرين:  ’الله حـــ ــع الكـــ   ﴿مـــ

  ◆❑  ◼⧫ 

⬧◆    ⬧ 

➔➔    ⧫❑⬧  *  ⧫ 

  ◼⧫  ❑➔➔  ◼⧫◆ 

➔☺    ◼⧫◆   

◆❑⧫    ⬧◆  ⧫  →⧫ 

﴾3. 
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، وعلـى 1من جهة أخرى ينبغى اتفـاق الأطـراف علـى لغـة حـوار مشـتركة

مستوى علمي وفكري معين من اللغة؛ لكي يحصل التكـافؤ فـي إيصـال الـرأي 

م  والرأي الآخر، كما في الحديث الشريف: »نحن معاشر الأنبياء أ مرنـا أن نكلّـ

متطـور، . والواقـع أنّ الخطـاب الإسـلامي الجديـد ال2الناس على قدر عقـولهم»

ينبغي أن يسود لغة الحوار الإسـلامي المعاصـر؛ فلكـل مرحلـة خطابهـا ولكـل 

مرحلة لغتها وأساليبها الفنية الناجحة في الحوار، على اعتبـار أنّ هـذا الجانـب 

ن لا يخـرج التجديـد عـن الثوابـت أد يـدخل فـي إطـار المتغيـرات، شـرط متجدّ 

عبير عن دينامية الإسلام وقدرته الاسلوبية في الحوار الإسلامي، وهذا التجديد ت

 المطلقة على استيعاب كل متطلبات الزمان والمكان وتلبية حاجاتهما.

وهي ما يترتب على الحوار بعد انتها ه من حقا ق وأرقام  . نتائا الحوار:9

 يجديــدة تعلــن عــن تفــوق أو انتصــار أو بــراءة أحــد أطــراف الحــوار، وتــؤدّ 

رأي كليـاً أو جز يـاً أو تدفعـه لمراجعـة ذاتيـة ل في البالطرف الآخر إلى التحوّ 

لآرا ه ومعتقداته التـي تعرّضـت للنقـد والاهتـزاز والهزيمـة، وكـذلا مراجعـة 

ــى الحــوار بتراضــي الطــرفين  ــد ينته ــه. وق أخــرى لأســاليبه ومنهجــه وخطاب

وتفاهمهمــا أو تســاويهما فــي النصــر والهزيمــة، أو إقــدامهما علــى حالــة وســط 

هو قبول كـل أطـراف الحـوار بالنتـا ن مهمـا كانـت، وعـدم جديدة. والمهم هنا  

التعصّب والاعتزاز بالخطأ. وبديهي أن يكـون لجهـاز الإدارة والتحكـيم الـدور 

 الأساسي في حساب النتا ن، بالوسا ل الموضوعية التي سبقت الإشارة إليها.

وقد يكون مفيداً هنا طرح تجربة الجمهورية الإسلامية الإيرانيـة فـي مجـال 

اً ونوعــاً ولعــلّ  نجــاح الجمهوريــة  الحــوار، فهــذم التجربــة دون شــا غنيــة كمــّ

 

الجانب الفني في اللغة أو الخطاب، كاسـتخدام المصـطلحات التخصصـية، والمسـتوى ( المراد هنا  1

ــوم  ــرأي وأســلوب طرحــه، والاســتفادة مــن بعــا المعــارف والعل العلمــي فــي التعبيــر عــن ال

التخصصية، التي ربما يجهلهـا الطـرف الآخـر؛ فيكـون الحـوار حينهـا كحـوار الطرشـان ـ كمـا 

ون ـ.  يعبرّ 

 .195ص  ،1ج المحاسن،( 2
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م   2001قرار مشـروعها بتسـمية عـام  الإسلامية في دفع هي ة الأمم المتحدة لإ

عاماً لحوار الحضارات، هو تعبير عن نضوج تجربة الحوار فيها، وبناءً علـى 

تقه المسـاهمة صي في طهران يأخذ على عاذلا، تم تأسيس مركز علمي تخصّ 

في تنفيـذ مشـروع الحـوار بـين الحضـارات. وسـبق للجمهوريـة الإسـلامية أن 

لــت بمــرور الــزمن إلــى مؤسســات طرحــت عــدة مشــاريع را ــدة أخــرى، تحوّ 

وأجهزة فاعلة، وفي مقدمتها مشـروع الحـوار بـين المـذاهب الإسـلامية، الـذي 

لتقريـب بـين المـذاهب نشط منذ أوا ل الثمانينات، ثم تبلور في المجمع العالمي ل

الإسلامية، وكذلا المؤتمر العالمي السنوي للفكر الإسلامى، ومشروع الحـوار 

بين الأديان الذي يمتلا أمانة عامة دا مة تعقد ملتقيات ومؤتمرات دوريـة علـى 

ا فــي الشــأن الــداخلي، فــإنّ الحــوار الــدا م والمنــاظرات بــين  مــدار الســنة. أمــّ

ت الفكرية والثقافية عبر وسا ل الاعلام والصحافة الجماعات السياسية الاتجاها

ز السـاحة أو في التجم   عات والندوات، يكـاد يكـون المنشـط الأساسـي الـذي يميّـ

تهـا الثـورة الإسـلامية منـذ اليـوم الإيرانية. ولعـل هليـة الحـوار والنقـد التـي اقرّ 

قات معوّ الأوّل، ساهمت كثيراً في كشف السلبيات، وفي النظرة إلى المشاكل وال

ا زال الحوار والنقد البنّاء يعطيـان لمنـاخ الثـورة منظرة موضوعية وواقعية. و

مرونة عالية في التعامـل مـع قضـاياها؛ لتـأتي المعالجـات والحلـول فـي إطـار 

 دراسات واعية تستوعب الرأي والرأي الآخر.

 

 التعايش في الرؤية الإسلامية

ديـة التـي يرتضـيها التعدّ في أجواء الاخـتلاف يكـون التعـايش علـى أسـاس  

الإســلام، هــو الحــل الكفيــل بتجنــب مشــاكل الصــراع والتضــارب فــي الــرؤى 

والأفكار والمعتقدات بشتىّ ألوانها ولا يعنـي التعـايش القبـول بنسـق واحـد مـن 

التفكير والسلوا، وصهر الجميع في بوتقته، كما لا يعني التنازل عن الحـق أو 

ديـة »بلـوراليزم» سـاوية، وفقـاً لمفهـوم التعدّ توزيعه على المتعايشين بنسـبة مت

الذي يفهمه الغرب، بل يعني أن يحتفظ كل طرف بوضـعه الخـاص، ويمـارس 

نشاطه الديني أو المذهبي أو الفكري أو السياسي، في إطار الحقوق والحريـات 
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العامة التي يكفلها الإسلام بمضامينها المتوازنة والمرشدة، والتي لا تسمح لأي 

 اب حقوق الآخرين أو الإخلال في أمن المجتمع، مهما بلغت قوة هـذ طرف بسل

الطرف عدّة وعدداً. والصورة المثلى للتعايش هـي صـورة دولـة المدينـة التـي 

كان اليهودي والنصراني يعيشان فيها بأمان إلى جانب المسلم وفي كنف الدولة 

ــان الحبشــي والرومــي والفارســي يتمتّ  ــا بكــلالإســلامية، وك ــوق  عــون فيه حق

المواطنة كالعربي تماماً، وهكذا تعايش المهاجرون إلى جانب الأنصار، تعايش 

الأوس والخزرج معاً، بل كان يعـيش فيهـا أتبـاع التيـارات الفكريـة والسياسـية 

التــي تشــكّل لونــاً مــن المعارضــة، وفــي المقدمــة تيــار المنــافقين والمشــركين: 

{➔  ⧫    *    

  ⧫  ⧫➔⬧  *    ◆ 

  ⧫⧫  ⧫    * 

◆  ⧫  ⧫    ◼⧫⧫  * 

◆    ⧫⧫  ⧫ 

  *    ⬧    ◆◆ 

}1   لقد استندت الرؤية الإسلامية في مجال التعايش مع الآخرين إلى

 ساسين ر يسيين، هما:أ

 . المصلحة الإسلامية العليا على ضوء الواقع القا م؛1

 . الصلات والرحمة الإنسانية والعلاقات الأخلاقية.2

ويستقي التشريع الإسلامي في كل مجالاته من هذين المعنيين فيعتبران مـن 

 أهم سمات التشريع الإسلامي في شتىّ جوانبه. 

بين المسلمين وغيرهم كآلية د نوعية العلاقة  أمّا العناصر الر يسية التي تحدّ 

 

 .6-1( الكافرون، 1
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 للتعايش، فأهمها:

يصف القرهن الكريم الأمّة الإسلامية بالوسطية، يريد   . الأمّة... النموذج:1

سمى، والأمّة الشاهدة التي كانت خير أمة اخرجت للنـاس، وهـذا به النموذج الأ

كمل العنصر يدفع الأمّة باتجام السمو والتكامل في كل المجالات، والاستفادة الأ

من تجارب الآخرين، ويعني ذلا الانفتاح على مجـالات الحيـاة وحمـل رسـالة 

 إنسانية حضارية كبرى.

وتقضــي بنــوعين مــن التعــايش: الأوّل بــين المــؤمنين، وهــو  . المبدئيــة:2

والنـوع الثـاني مـع   ،تعايش أخوي. ويعنـي وحـدة الأفـراد فـي مجمـل الشـؤون

عد هؤلاء عن المبدأ الإسـلامي، الـذي د طبيعته مقدار قرب أو بالآخرين، ويحدّ 

ياً أو حسناً أو يشوبه القلق.يحدّ   د مضمون التعايش معهم، كأن يكون ودّ 

تصـرف أو وضـع معاهـدة   أيّ   ويعنـي أن    . نفي السبيل علـ  المـنمنين:3

 ⬧◆}ملغيـاً مـن أصـله    ي إلـى تفـوّق الكـافرين علـى المسـلمين يعـدّ تؤدّ 

➔⬧    ⧫⬧  ◼⧫ 

⬧✓⧫ }1  ّــد ــدة تع ــذم القاع ــن  وه م

القواعد الثانوية التـي تسـتطيع الحكـم علـى الأحكـام الأوّليـة بمجموعهـا. وهـذا 

ر، إذ تعمل هـذم القاعـدة علـى أسـاس معـايير ه لا يعبّ ر عن نوع من التكب  التوج  

 إنسانية.

د  ق الإسـلام التـي تؤك ـّفالتعايش لا يعني تجاوز حقـا  . التوعية والدعوة:4

على استمرار التوعية والدعوة. ويقتضي التعايش المتوازن والعلاقات السـلمية 

ز التوعية علـى أسـلوب الحكمـة والموعظـة الحسـنة بين ف ات المجتمع أن تركّ 

ــالتي هــي أحســن:  ــة ب  ⬧⬧ ⬧ }والمجادل

⧫◆  ☺      ◆ 

 

 .141( النساء، 1
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⬧ ❑◆◆➔}1. 

ر الإسلامي للواقع، وأهم الأسس يشكل العدل أهم أصول التصوّ   . العدالة:5

ــاعي  ــل الاجتمـ ــد التعامـ  ⧫ ⧫}عنـ

❑⧫◆  ❑❑  ⧫✓▪❑⬧ 

  →◆  }2   ولعل الآيـة

ــة:   ◆ →⧫⧫ ⧫}الكريمـــــــــــ

❑⬧  ◼⧫    ❑➔⬧   

❑  ◆❑➔  ⧫ 

❑◆}3   ،تعبرّ بدقة عن أهمية العدل فـي معـادلات التعـايش

حتى في حالات التوتر التي يكاد أن ينسى فيها العدل. ومـن خـلال النظـر إلـى 

طبيعة تعامل دار الإسلام مع غير المسلمين، ندرا البعد الإنساني فـي عنصـر 

ر أيضاً وقوف الإسلام إلى جانب المستضعفين والمحرومين فسّ العدل، وهو ما ي

 في كل مكان.

في الأجواء التي يحكمها تـأليف القلـوب، تنفـتح النفـوس   . تأليف القلوب:6

ب إلى الواقع ويعود هذا العنصـر إلـى تشـريع سـهم المؤلفـة على الحقيقة وتتقرّ 

جانب المستضعفين قلوبهم في مصارف الزكاة، والذي فتح المجال للوقوف إلى 

والدفاع عن قضاياهم واجتذابهم نحو الإسلام، والإنفاق عليهم بما يحقق مصلحة 

 الإسلام العليا، وتعميق التعايش الإيجابى بين مختلف اتجاهات المجتمع.

ويقصد به الوفاء بكل العهود والاتفاقـات التـي تعقـد بـين   . الوفاء بالعهد:7

 ❑➔◆}المســـــــــــــــــــــــــلمين وغيـــــــــــــــــــــــــرهم 

➔      ➔ 

 

 .15( الشورى، 1

 .135( النساء، 2

 .8( الما دة، 3
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 ⧫❑}1 ومـن هــذم العقـود مــا صـرّح بــه الإســلام .

وحدّد لها قوانينها العامة، ومنها ما يرى ولي الأمر ضرورتها لتحقيق مصـلحة 

إسلامية عليا. ومثال الأولى: عقد الهدنة وعقـد الأمـان، ومثـال الثانيـة؛ العقـود 

 الاقتصادية والعسكرية وغيرها.

مبدأ جزاء الإحسان بالإحسان، ومبدأ القصـاص، مبـدهن   . التعامل بالمثل:8

، هـدفهما 2واقعيان يرتضيهما المنطق الإنساني والتعامـل الفـردي والاجتمـاعي

 }ردع الاعتـــداء واســـتقطاب القلـــوب. يقـــول تعـــالى: 

⧫⧫   

⧫⧫  →⧫⧫◆ 

    ☺⬧  ⧫ 

⧫◼}3 وهو يعني باختصار التعامل مع الآخر . 

ــل:    ⧫  ⧫}بالمثــــــــــــــــــــــ

⧫  ⬧  ❑➔⬧   

  ⬧◆  ❑   

⧫    ➔⬧ 

◆➔❑ ⬧}4. 

يرانيـة فـي مجـال التعـايش هـي مـن ولعل تجربة الجمهوريـة الإسـلامية الإ

ز بالتعدديـة له ايران من دولة تتميّ التجارب المهمة على صعيد التطبيق؛ لما تمثّ 

فـي كثيــر مـن المجــالات، فهنـاا أتبــاع ثـلاث ديانــات ـ النصـرانية، اليهوديــة، 

الزردشتية ـ يعيشون إلى جانب المسلمين، وستّ قوميات ـ الفارسـية، التركيـة، 

 

 .34( الإسراء، 1

 .134 - 123( انظر: للكاتب نفسه، الأسس المهمة في النظام الإسلامي، ص 2

 .194( البقرة، 3

 .8( الممتحنة، 4



 الحوار مع الذات والآخر  .................................................................................................. 110

دية، التركمانية، البلوشية ـ وخمسة مـذاهب إسـلامية، فضـلا عـن العربية، الكر

الجماعات والتيارات الفكرية والسياسية التي أذعنت جميعاً لمعـادلات الشـورى 

وهلية الممارسة الديمقراطية. هـذم التجربـة الفـذّة التـي أبـرزت الوجـه المشـرق 

 المراجعــة للرؤيــة الإســلامية فــي مجــالي الحــوار والتعــايش، جــديرة بالدراســة

 المستمرة.

 

*  *   * 
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 ة الدور الحضاري المستقبلي للأمّ 

 1وموقع منظمة المؤتمر الإسلامي 

 

 المقدمة

ة في عالم الغـد مـن إلقـاء نظـرة قبل الحديث عن الدور الحضاري للأمّ   لابدّ 

على واقع الأمّة اليوم بل وربما احتجنا إلى استعادة هـذا الواقـع عبـر تاريخـه سريعة  

 يل المجيد.الطو

إلاّ أنّ الطبيعة المقدمية تفرا علينا الاقتصار على التاريح القريـب ولـيكن 

وهـو مـا يوافـق القـرن   ،القرن الرابع عشر الهجري وبعضاً مـن قرننـا الحـالي

ة  العشــرين المــيلادي تقريبــاً. ففــي هــذم الفتــرة الملي ــة بالأحــداث نجــد أنّ الأمــّ

 سية هي:الإسلامية قد مرّت بثلاثة أدوار ر ي

 

 الدور الأوّل: دور الاستعمار والاحتلال 

ها تقريباً إمّا احتلالاً مباشراً كمـا ت كلّ فالأرا الإسلامية في هذا الدور احتلّ 

هو الحال بالنسبة للعراق وسوريا ولبنـان والاردن وشـمال افريقيـا وغيرهـا أو 

ق ا ،بشكل غير مباشر كما هو الحال بالنسبة لتركيا وايران لاسـتعمار حيـث وفّـ

هـذم الفتـرة مـن الحـرب   لفرا كل ما يريد بقوة العملاء الرسميين لـه. وتمتـد  

 

 مة الإسلامي التاسع.( قدم إلى كتاب »الأمّة» في قطر، بمناسبة انعقاد مؤتمر الق1
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 تقريباً. العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية

 الدور الثاني: دور الاستقلال ولكن باتجام قومي

ــمّ  ــا يس ــرة م ــدأت وتي ــة ب ــا الهتلري ــقوط الماني ــد س ــدول فبع ــتقلال ال ى باس

م الإسلامي والتحرر من براثن الاستعمار. ولكـن صـاحب والحكومات في العال

ذلا اتجام قومي عارم تجلّى كـأقوى مـا يكـون فـي الحركـة الناصـرية القوميـة 

رة أنّ الاتجـام حيث ظنت الشعوب المتحـرّ  ،العربية وحركة سوكارنو وغيرهما

 القومي هو البديل الأفضل للحالة الاستعمارية.

 

 لإسلامي الشموليالدور الثالث: دور الاتجام ا

ويبدأ هذا الدور تقريباً من أواخر الستينات الميلاديـة حيـث تنـامى الشـعور  

بقضية الإسلام والوحدة الإسلامية، وظهرت بوادر صحوة إسلامية شـاملة لهـا 

مظاهرها وهثارها ومن أهم هذم المظـاهر الإحسـاس بوحـدة المنطلـق والمسـير 

 ية لهذم الأمّة. ا يؤدي للإحساس بوحدة الشخصوالهدف ممّ 

وربما أمكننـا القـول أنّ هـذم الحالـة هـي الوليـد الجديـد بعـد مرحلـة جنينيـة 

مطوّلـة نسـبياً لكـل مـا قامـت بـه الحركـات الإسـلامية السياسـية والاجتماعيـة، 

المحــافظ منهــا والمتحــرر، والمنطلــق علــى أســاس وعــي كامــل للمســيرة، أو 

لــى اختلافهــا فــي الفهــم المنطلــق علــى أســاس احســاس بــالظلم والضــغط، وع

ة الولـود   اوالأسلوب والهدف إلاّ أنهّا كلها نمّت هـذ  الجنـين فـي رحـم هـذم الأمـّ

 وانتجت هذم الصحوة المباركة.

ــنظم  ــغط ال ــة، وض ــات القومي ــواء الاتجاه ــتعماري، وخ ــم الاس ــان الظل وك

الدكتاتوريــة وقيــام الكيــان الصــهيوني عوامــل مســاعدة قويــة فــي ظهــور هــذم 

ثــر الجريمــة أمــا كــان ظهــور منظمــة المــؤتمر الإســلامي علــى ورب ،الصــحوة

الكبرى التي أقدمت عليها الصهيونية بإحراق المسجد الأقصى مظهـراً وعـاملاً 

ا لا ريب فيه أنّ انتصار كما أنّ ممّ  ،على تنامي هذا الشعور الشمولي الإسلامي



 113 ..................................................................................... الفصل الثاني: الدور الحضاري للأمة  

الإلحادي   ... وانهيار المعسكر الشيوعي1979ورة الإسلامية في ايران عام  ثال

 شكّل عوامل كبرى في تنميتها واتساعها.

ة فـإنّ لكـلّ    ولسنا ننسى هنا المسيرة العلمية والثقافية والاقتصادية لهذم الأمـّ

من هذم الجوانب موقعها الكامل في تشخيص موقع الأمّة إلاّ أنّ ما ذكرنام يمثل 

 الشكل العام لهذم المسيرة.

الأمّة المسلمة رغـم مـا ابتليـت بـه مـن وعبر هذم النظرة السريعة ندرا أنّ 

نكبات كانت منطقة ساخنة تهتم بها الأمم وتتفاعـل مـع الأحـداث وتـرا أثرهـا 

القوي أو الضعيف على مجمل المسيرة الإنسانية بكل تفاعلاتها. كما ندرا أنهّا 

وهي تقف على عتبة تحوّل زماني كبيـر لتشـعر بتحـديات كبـرى تتطلـب منهـا 

 لمواجهة الإيجابية الفاعلة.التخطيط الحكيم ل

 

 ة في عالم الغد الدور الحضاري للأمّ 

إنّنا إذا لاحظنـا العناصـر التاليـة أدركنـا بكـل وضـوح ضـرورة اتخـاذ دور 

ة ومسـؤوليتها  فاعل في المسيرة الحضارية الإنسانية يتناسـب وحجـم هـذم الأمـّ

 الحضارية:

ة ويمكن تلخـيص ذلـا أوّلا: الموقع الحضاري الذي أرادم الإسلام لهذم الأمّ 

ــة الشــــــــــــريفة:  ــارة القرهنيــــــــــ  ◆}بالعبــــــــــ

➔    ◆ 

❑❑→⧫  ◆→  ◼⧫ 

  ⧫❑⧫◆  ❑▪ 

⧫◼ }1 ولا ريــب فــي أنّ الوســطية هنــا ،

ن شـهادة تعني القمة في المثل الحضاري وخصوصـاً بعـد ملاحظـة التقـارن بـي
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خير قدوة وأكمـل  ’على الأمّة ونحن نعلم أنّه  ’الأمّة على الناس وشهادة الرسول

 إنسان يتمتع بكل صفات الإنسان.

فإذا أضفنا إلى هذم الحقيقة حقيقة أخرى هي أنّ الإسلام جاء لكـل الإنسـانية 

أنّ ولكل العصور ديناً خالداً ينظّم للبشرية مسيرتها الحضارية التكاملية أدركنـا  

الإسلام يريد لهذم الأمّة أن تحتل موقعها الريادي في كل عصر ـ والحديث فـي 

 هذا المجال واسع.

 ثانياً: الإمكانات الحضارية التي تتمتع بها هذم الأمّة من حيث:

ها الإســلام والتــي أثبتــت أ. الطروحــات الفكريــة والاجتماعيــة التــي اســتمدّ 

 ء الحل الناجع لمشكلات الإنسان.قدرتها الرا عة على تخطّي العصور وإعطا

 ب. الثروة العلمية والفكرية الها لة التي ورثتها من تاريخها المجيد.

ج. الموقع السياسي والجغرافي والاقتصادي الذي تحتله حيـث تمتلـا أكثـر 

فــي قلــب العــالم عملاقــاً يعمــل أعــداؤم علــى أن ينــام  المنــاطق حساســية وتمتــدّ 

 مختلف الصعد. وتتحرا أطرافه للانطلاق على

د. الطاقات الإنسانية الكبيرة التي يمتكلها ويستطيع تجميعها وتعب تها لصـنع 

 الأفضل. الغد 

ثالثاً: مقتضيات الواقع: ذلا أنّ البشرية اليـوم تسـير نحـو تنـافس الأمـم فـي 

 2002صنع الحضارة الإنسانية وهو مضمون اتفاق الأمم كلها على جعل العام  

ــة المــيلادي عــام »الحــوا ــاقتراح مــن ر ــيس الجمهوري ر بــين الحضــارات» ب

الإسلامية الإيرانية، ر يس الدورة الثامنة لمنظمة المـؤتمر الإسـلامي وبطبيعـة 

ا تواليـاً حضـارياً الحال فإنّ التوالي الحضاري في المعسـكر الآخـر يتطل ـّ ب منّـ

قـال إسلامياً نستطيع معه أن نعيش على ظهر هذا الكوكب وإلاّ فالفتنة والفسـاد 

 ◆ ⧫}تعــــــــــــــــــــــــــــالى: 

➔⧫  ◆  ➔⧫   

  ◼❑➔➔⬧  ⬧  ◆   
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 ◆⬧ }1. 

ة أن تبـرز شخصـيتها الحضـارية  إنّ الواقع يفـرا بـدورم علـى هـذم الأمـّ

 المتميزة وأن تلعب دورها المطلوب. وهنا نقول:

ة تواجــه  ــّ ــا بالتحــديات السياســية، إنّ الأم ــرى يمكــن أن نجمله تحــديات كب

 والعلمية، والاقتصادية والثقافية، والعقا دية والاجتماعية والمعلوماتية.

ومن أهم التحديات السياسية: اتجام العالم إلى عصر القطب الواحد المسيطر 

 على مجمل السياسة العالمية.

الكبيـر للغـرب والـذي يسـتغله   ومن أهم التحديات العلمية: هذا التقدم العلمي

 الغرب لفرا هيمنته في مختلف الصعد على العالم.

ومن أهم التحديات الاقتصادية: فكرة العولمة الاقتصادية التي لا تبقى للأمة 

ــع  ــل الوض ــا بمجم ــربط ذل ــا ت ــادها وإنمّ ــى اقتص ــيطرة عل ــى الس ــدرتها عل ق

رب لا تفسـح المجـال الاقتصادي العالمي ولا ريب في أنّ القـدرات الها لـة للغـ

 للقدرات الصغيرة الأخرى.

ــي  ــافي والأخلاق ــة هــذا الهجــوم الثق ــة والعقا دي ومــن أهــم التحــديات الثقافي

والعقا دي الكبير على كل أبعاد شخصية هذم الأمّة وربما شكلت العلمانيـة أهـم 

 اتساعاً. مظاهرة وأشدّها

تغيير تعريف العا لة كما أنّ أهم التحديات الاجتماعية هذا التخطيط الرهيب ل

 وحذف دورها الاجتماعي الركين.

وأخيراً فإنّ التحدي المعلومـاتي اليـوم يـدع العـالم الإسـلامي منحصـراً فـي 

 زاوية ضيّقة من سيطرة معلوماتية واسعة.

ب تخطيطاً واقعياً مخلصاً واعيـاً للمواجهـة الإيجابيـة الفاعلـة وكل هذا يتطلّ 

ــى عــاتق منظمــة المــؤتمر الإســلامي  كمــا أســلفنا ويلقــي مســؤولية كبــرى عل

باعتبارها تدّعي تمثيل الأمّة بكل جوانبها وبشكل رسمي كما تلقـي بمسـؤوليات 
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 بلاريب. أكبر على الف ات غير الرسمية

 

 العالمي الإسلامي واقتراحات لتفعيل دورها نظرة على منظمة المؤتمر

م 1969عام مرّت عقود على ذكرى إحراق المسجد الأقصى بأيد صهيونية 

وقد ثارت لذلا مشاعر المسلمين وعمّ الغضب كـلّ العـالم الإسـلامي ضـد كـل 

الكيان الصهيوني الغاصب، وكانت ردة فعـل المسـؤولين فـي العـالم الإسـلامي 

لت في إنشاء منظمة المـؤتمر الإسـلامي لتحقيـق وبدوافع سياسية مختلفة قد تمثّ 

ة الإسـلامية فـي مختلـف التضامن الإسلامي، والعمل على ترشـيد أحـوال ا لأمـّ

 المجالات.

لـوزراء الخارجيـة   مـؤتمراتوكمنظمة عالمية استطاعت هذم المنظمة أن تعقـد  

للقمـة، وعشـرات المـؤتمرات الفرعيـة والتخصصـية، وأنشـأت بعـا   أخرى و

ــن  ــين م ــات الملاي ــذلت م  ــية، وب ــالات تخصص ــي مج ــة ف ــات الفرعي المؤسس

 الدولارات سعياً لتحقيق أهدافها.

 ؤال المطروح هنا هو: والس

 ق الهدف المعلن الذي أنش ت لأجله؟هل استطاعت المنظمة أن تحقّ 

رها مـن أنجـح وفي مجال الإجابة ربما نجد مـن يفـرط فـي التفـاؤل فيتصـوّ 

ق أي شىء غير إهدار الأموال المنظمات، ومن يمعن في التشاؤم فيراها لم تحقّ 

سـمية؛ إلاّ أنّ الحـق يقتضـينا والأوقات وتضييع الآمـال، ودعـم الاتجاهـات الر

 الحقيقة. ل أكثر فأكثر لنقع على صخرةالتأم  

لنا النتا ن والقرارات التي صدرت مـن وإذا درسنا الموقف من جوانبه، وتأمّ 

الاجتماعات العديـدة، وتتبعناهـا فـي مجـال التطبيـق العملـي، والآثـار المترتبـة 

السياسي والاقتصادي من جهة،   عليها، نجد أنّ هناا فرقاً شاسعاً بين المسارين

 يعتقدون. ما والمسار الثقافي من جهة أخرى، طبعاً كما نعتقد نحن، وللآخرين

ولسنا هنا بصدد التفصيل في دراسة المسارين السياسي والاقتصادي، غيـر 
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ق أنّنا نستطيع القول بإجمال أنّ المنظمة لعبت بعا الأدوار السياسية، ولم توفّ 

 عديدة.في أكثرها لعوامل 

فبالنسبة لفلسطين كانت قراراتهـا مـن حيـث المجمـوع أفضـل مـن غيرهـا، 

وربما بلغت قرارات بعا المؤتمرات العشرين صفحة، تناولـت فيهـا القضـية 

إلاّ أنّ الملاحـظ   ،الفلسطينية من جميع الجوانب، وأعطت رأيها بصـراحة فيهـا

لاستجابة الكافية، فكل أنّ هذم القرارات كانت تذوب عند التطبيق، فلا تجد لها ا

دولة كانت تتخذ مسارها تجام القضية، وتمشـي لوحـدها علـى ضـوء ارتباطهـا 

بالغرب، الأمر الذي كان ينعكس حتى على نفـس هـذم القـرارات، فتعمـل علـى 

التراجع عن المواقف المبد ية السابقة، حتى عاد الأمر كما نشهدم اليوم من الذل 

 ، وبالتالي الاعتراف بالعدو الغاشم.والمساومة والإذعان لكل الضغوط

وبالنسبة لقضية الحرب العراقية الإيرانية، لم تستطع المنظمة أن تفعل شي اً 

 علـى رغم أنهّا اتخذت بعا الخطوات. وكذلا الأمر بالنسبة للاعتداء العراقي

 الكويت.

ق الإجماع الإسلامي تجـام قضـية البوسـنة والهرسـا كـأقوى مـا وربما تحقّ 

استطاعت المنظمة أن تتخذ منهـا بعـا المواقـف القويـة، إلاّ أنهّـا لـم يكون، و

ق المطلوب بشكل كامل. وها نحن نراها عاجزة عن التدخل بشكل قوي في تحقّ 

قضية كوسوفو كما كانت عاجزة عن المساهمة في الحل في قضيتي الصومال، 

 والنزاع الاريتيري الاثيوبي، وكذلا قضية كشمير وغيرها.

الصـعيد الاقتصـادي فـإنّ انجازاتهـا يمكـن أن تـتلخص فـي القيـام أما علـى  

مجموعـة   ببعا المشاريع الاقتصادية المفيدة للعـالم الإسـلامي، وفـي طليعتهـا

البنا الإسلامي للتنمية وغيرها في حين بقيت بعيدة عـن تحقيـق هـدف السـوق 

لمريــع ن تفعـل شـي اً أمـام السـقوط اأالإسـلامية المشـتركة بـل أنهّـا لـم تسـتطع 

 سعار النفط مثلاً.لأ
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قتـه بعد هذا لنركّز على المسار الثقافي لهدف المنظمـة لنعـرف مـدى مـا حقّ 

 م الإنتاج الثقافي إلى حقول:ويمكن أن نقسّ   ،من نتا ن

 

 الثقافية التي تمّ ايجادها أو الدعوة لذلا الحقل الأوّل: المراكز

 وأهمها ما يلي:

 أوّلا: الجامعات الاسلامية

ؤتمر القمة الإسـلامية الثـاني المنعقـد فـي لاهـور فـي الباكسـتان فـي قرّر م

من إنشاء جامعتين إسلاميتين فـي افريقيـا، إحـداهما فـي النيجـر   1974فبراير  

لتخدم البلدان الافريقية الناطقة باللغة الفرنسية، والثانية في أوغندا لتخدم البلدان 

 إسلاميتين. ينالناطقة بالانجليزية. ويذكر أن في لاهور جامعت

ي المنعقد بمكة المكرمة عام ر المؤتمر العالمي الأوّل للتعليم الإسلامكما قرّ 

ر المؤتمر م إنشاء الجامعة الإسلامية في ماليزيا، وقرّ 1977هـ الموافق  1297

ا فـي بـنغلادش فـي  الإسلامي الرابع عشـر لـوزراء الخارجيـة المنعقـد فـي دكـّ

 لامية في بنغلادش.م إنشاء الجامعة الإس1984ديسمبر 

وأوضــاع هــذم الجامعــات مختلفــة، فجامعــة النيجــر قبلــت لحــد الآن بعــا 

ى إلى حصـول ا أدّ ة ممّ الطلاب، ولكن لما كانت الصعوبات المالية تواجهها بقوّ 

اضــطرابات بــين الطلبــة، دعــت الســلطات المحليــة لإغلاقهــا فــي بدايــة الســنة 

 ا الخطوات العمليـة لإعادتهـام» وقد تم القيام ببع1992ـ    1991الدراسية »

 النشاط. إلى

أي بعد أربعـة عشـر عامـاً،   1988وجامعة أوغندا بدورها تم افتتاحها عام  

طالباً ومازالت تعاني من   302وتضم حالياً ثلاث كليات، ويقدر عدد طلابها بـ  

نقص مالي. وكانت جامعة ماليزيا العالمية هي المشروع الأكثـر نجاحـاً، حيـث 

هي ـة التـدريس   طالب، كمـا أنّ   800م وفيها الآن أكثر من  1983  افتتحت عام
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عضو، وأخيراً فإنّ جامعة بنغلاش الإسلامية تحـوي الآن   500فيها تزيد على  

 طالباً، وتعاني من نقص مالي أيضاً. 130

 ثانياً: المراكز الإسلامية التابعة، وهي:

بعة لـه فـي انجامينـا أ. مسجد الملا فيصل والمؤسسات التعليمية الثقافية التا

 تشاد. في

 ب. المعهد الاقليمي للدراسات والبحوث الإسلامية في تمبكتو في مالي.

 ج. المعهد الإقليمي للتعليم التكميلي في إسلام هباد في الباكستان.

 د. المركز الإسلامي في غينيابيساو.

 ح. المنظمة الإسلامية الدولية للمرأة ودورها في المجتمع الإسلامي.

 . المعهد الإسلامي للترجمة في الخرطوم.و

هذم المراكز تمّت الموافقة على إنشـا ها فـي أحـد المـؤتمرات   والملاحظ أنّ 

التعاون فـي تمويلهـا  الإسلامية، لهدف نشر الثقافة الإسلامية، وهي عادة ما يتمّ 

بين المنظمة ودولة المقر، ولكنهّا لم تصل بعد إلى الحد المطلـوب، طبعـاً علـى 

 خطوات. قته منلاف بينها فيما حقّ اخت

وكمثال على ذلا نجد أنّ موضوع المنظمة الإسلامية الدولية للمرأة ـ رغـم 

أهمية موضوعه إذ يتناول قضية ترشيد دور المرأة في المجتمع الإسلامي بقـي 

 خلال سنتين قيد الدرس والمداولة.

ــرح لأوّل مــرّ  ــد ط ــلامية لفق ــة الإس ــاع العاشــر للجن ــي الاجتم لأمــور ة ف

الاقتصـادية والثقافيـة والاجتماعيـة بـاقتراح مـن الباكسـتان، وأوصـى المـؤتمر 

الرابع عشر والمؤتمر الخامس عشر لوزراء الخارجية بتشكيل لجنة متخصصة  

ــوبر  ــي اكت ــة ف ــت اللجن ــته، واجتمع ــت 1985لدراس ــاد ودرس ــلام هب ــي إس م ف

الخارجية، الذي الموضوع، وقدّمت النتا ن إلى الاجتماع السادس عشر لوزراء 

كلفّ الأمانة العامة بتهي ة مشـروع الميثـاق، وقـد قامـت الأمانـة العامـة بـذلا، 

وعرضته على الاجتماع الثامن عشر. وتتابعت تأييـدات وزراء الخارجيـة فـي 
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مؤتمراتهم التاليـة. »التاسـع عشـر، والعشـرين، والحـادي والعشـرين، والثـاني 

مـن الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة والعشرين» مـع الترحيـب بـاقتراح مقـدّم  

 لاستضافة اجتماع للخبراء لدراسة هذا الموضوع.

وقد سعت الأمانة العامة في الاجتماع الحادي والعشرين لـوزراء الخارجيـة 

لطرح مشروع قرار يخلط هذم المنظمـة، وموضـوع دور المـرأة فـي المجتمـع 

لاّ أنّ نشاط الوفد الإسلامي ا يؤدّي إلى حذف الفكرة في النهاية، إالاسلامي، ممّ 

 الإيراني حال دون ذلا.

وقد عملت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على متابعة هذا الموضوع، إيماناً 

منها بأهمية الموضوع، ولكن نشاط بعا الدول القوية في المنظمـة حـال دون 

الوصول إلى قرار حاسـم، إلـى أن انعقـد مـؤتمر القمـة الثـامن بطهـران وتـوج 

جهود بصدور قرار متوازن عن المرأة ولكنـه مـازال ناقصـاً ومازلنـا ننتظـر ال

وقد دامـت دراسـته أربـع  ،رأي مجمع الفقه الإسلامي حول نتا ن دورة طهران

سنوات!! هذا ومازال الطريق طويلاً أمام المنظمة لتصدر قراراتها القويـة فـي 

 قضايا »الشباب أو الأطفال» وغيرها.

 

 واضيع العامةالحقل الثاني: الم

 وتندرج تحت هذا العنوان المواضيع التالية:

 . مشروع المبنى الجديد لجامعة الزيتونة بتونس.1

،ولكنه لـم يصـل . وضع تقويم موحد للشهور القمرية والأعيـاد الإسـلامية2

 للنهاية.

 فـي . مشروع إنشاء مركـز إسـلامي للتـدريب والبحـوث الطبيـة المتقدمـة3

 بنغلادش.

،ورغم الموافقـة عليهـا إلا ستراتيجية الثقافية للعالم الإسـلامي. مشروع الا4

 ق.يأنّه لم يجد طريقه للتطب

،ورغم الموافقة عليها إلا أنهّـا . مشروع اللا حة الإسلامية لحقوق الإنسان5



 121 ..................................................................................... الفصل الثاني: الدور الحضاري للأمة  

 المطلوبة. الآليّةمرحلة  الىلم تصل 

 جة.،و لم يصل الى نتي. مشروع القيام بخطة لمكافحة المفاسد الأخلاقية6

 الإسلامية. . موضوع الموقف الموحّد تجام الاستهانة بالمقدّسات والقيم7

 . مشروع استراتيجية العمل الإسلامي المنسّق في مجال الدعوة.8

 . موضوع رعاية الطفل وحمايته في العالم الإسلامي.9

. التآخي بين الجامعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة والجامعات فـي 10

 عضاء.الأ الدول

 . تدريس مادة تاريح وجغرافية فلسطين في الدول الأعضاء.11

 السوري. . الوضع التعليمي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان12

 . تقوية وضع الجامعات في الأراضي المحتلة.13

 . دراسة مشكلات التعليم في الأراضي المحتلة.14

ــابع ا15 ــة والط ــة العربي ــى الهوي ــة عل ــدس. المحافظ ــة الق ــلامي لمدين  لإس

 الشريف.

. تدريس المعلومات حول الجامعـات المسـلمة فـي البلقـان والقوقـاز فـي 16

 مادتي التاريح والجغرافيا.

 . تقديم مساعدات لمسلمي كوسوفو وسنجق.17

 . حماية التراث الثقافي والمؤسسات التعليمية في البوسنة والهرسا.18

كـل شـيء أنهّـا تناولـت فـي أغلبهـا   الملاحظ في هذم المشاريع قبـلغيرهاو

إلاّ أنهّـا  ة جداً، ولها هثارها الواسعة علـى مسـتوى العـالم الإسـلاميقضايا مهمّ 

بدورها اختلفت من حيث حماس الدول الأعضـاء لإنشـا ها وتنفيـذها، وبالتـالي 

 اختلفت من حيث المصير والنتيجة، وها نحن نذكر بعا الأمثلة على ذلا.

 الإسلامية لحقوق الإنسانأ. مشروع اللا حة 

مشروع اللا حة الإسلامية لحقوق الإنسان في الإسلام مرّ بكثير من اللجـان 

ر المـؤتمر م، حيـث قـرّ 1979والمؤتمرات منذ بدأت فكرة كتابتـه رسـمياً عـام 

عـداد لا حتـه، وقـد الإسلامي العاشر لوزراء الخارجية تشكيل لجنة مشـاورة لإ
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ر، حيث قام بدورم بإحالتها إلـى لجنـة قانونيـة، أحيلت إلى المؤتمر الحادي عش

وعرا النصّ المعدّل على مؤتمر القمة الثالث، ولكن هذا المؤتمر أحالـه إلـى 

لجنة أخرى، ووافق المؤتمر الرابع عشر للخارجية في دكّا على المقدمـة وأوّل 

دة مادة فيه، وأحال باقي المـواد علـى لجنـة ثالثـة، ثـم تتابعـت المـؤتمرات مؤك ـّ

م وأعدّ الصـيغة النها يـة 1989عليها، إلى أن عقد اجتماع طهران في ديسمبر  

 بالقاهرة.  عشر التي تمّت الموافقة عليها نها ياً في المؤتمر التاسع

مـؤتمرات للخارجيـة، وثلاثـة للقمـة بالإضـافة   ةوهكذا تكون قد مرّت بعشر

ة هذم الجلسـة لجلسات الخبراء التي كان هخرها في طهران، وقد تشرّفت بر اس

 مسؤول. الأخيرة، كما شاركت في جلسات غيرها كر يس مناوب أو كعضو

والحقيقة فإنّ النتيجة كانت را عة من حيث الجانب النظري، إلاّ أنّ المشـكلة 

الأساسية تكمن في التطبيق على صعيد العالم الإسلامي، تماماً كما المشكلة فـي 

 كلّه. العالمي ى الصعيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكن عل

فلقد أصرّت بعا الدول الاعضاء على أن يقيّد تنفيـذ هـذا الإعـلان بمـا إذا 

 كان ينسجم مع القوانين الداخلية لها!! وهذا أمر غريب حقاً.

 وعلى أي حال، ينبغي السعي الجاد لضمان التنفيذ بمختلف الطرق، ولا يـتم  

قبة حقوق الإنسان على ضوء اللا حة ذلا إلاّ من خلال إنشاء لجنة محايدة لمرا

 ة.وهذا ما ندعو إليه بقوّ  ،الإسلامية

 

 ستراتيجية الثقافية للعالم الإسلاميب. الا

وهو مشروع مهم جداً انطلق من مؤتمر القمة الثالث وأكّد عليه مؤتمر القمة 

م عبــر مشــروع قدّمتــه الســنغال، 1989الإســلامي الخــامس فــي الكويــت عــام 

 جنة للخبراء الحكوميين، حيث عقدت ثلاثـة اجتماعـات شـاركت  وشكّلت لذلا ل

ــاني مــن المشــروع، وهــو فصــل  ــة الفصــل الث ــل وقمــت بتهي  فــي بعضــها، ب

 »الأهداف».

م بدراسـة 1990وهكذا قامت هذم اللجنة في اجتماعها المنعقد بالقاهرة عام  
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وضع مشروع متكامـل رفـع إلـى مـؤتمر   الخطة، وتوالت الاجتماعات حتى تم  

العمــل علــى  القمــة الســادس فــي دكــار، فصــادق علــى المشــروع بأكملــه، وتــم  

 ملاحظة السبل الكفيلة بتطبيقه عبر خطة تنفيذية، ولم تصل هذم الخطة بعد إلى

 الكامل. الحد 

وقد قام المؤتمر السابع بالدار البيضاء بالمصادقة على مشروع قـرار بـرقم 

CS/DR/15    الاسـتراتيجية موضـع التنفيـذ، ت فيه التوصية على وضـع هـذم  تم

عـلام والشـؤون الثقافيـة، عبر دراسة الخطة التنفيذية من قبل اللجنة الدا مـة للإ

وطلب من الـدول اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لإدخـال هـذم الاسـتراتيجية ضـمن 

 سياساتها الوطنية في المجالات الثقافية والتعليمية والتربوية.

باقيـاً علـى الصـعيد النظـري ينتظـر  وعلى أي حال فما زال هـذا المشـروع

صياغته بشـكل مشـروع عملـي تنفيـذي، مثلـه تمامـاً كمثـل اللا حـة الإسـلامية 

 لحقوق الإنسان.

 

 ج. مشروع وضع خطة لمكافحة المفاسد الأخلاقية

مرّ هذا المشروع بعقبات كثيرة وضعتها بعا الدول الأعضاء، لأنّه يتنافي 

وكيات اللاأخلاقيـة وسـماح لبيـع الخمـور، مع ما هي عليه من تبنّ لبعا السـل

وتروين للسفور، وفسح المجـال للقمـار والبلاجـات الخليعـة، وأمثـال ذلـا مـن 

 أنماط الانحراف السا د في أرجاء العالم الإسلامي.

ت ورغم كل العقبات، فقد أصررنا علـى طرحـه فـي المـؤتمرات، حتـى تم ـّ

بـارات الأمـر بـالمعروف الموافقة على صيغة معدّلـة منـه، حـذفت منهـا كـل ع

 والنهي عن المنكر، وخفّفت موادم حتى كادت تفقدم فاعليته.

إلاّ أنّ الغريب أنّ الأمانة العامة ومن ورا ها بعا الدول عملت على حذفه 

من قا مة مشاريعها، حتى لم نعد نشهد له أثراً في القرارات التالية، الأمر الذي 

 نشاطات المنظمة مع الأسف الشديد.يشكّا تماماً في مصداقية الكثير من 

والحقيقة أنّ القرار لم يترا أي أثر على صعيد إصلاح الأوضاع الأخلاقية، 
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 نظراً لفقدان العزيمة اللازمة لتحويل هكذا مشروع إلى واقع التنفيذ.

 

 الإسلامية د. موضوع الموقف الموحّد من التجديف والاستهانة بالمقدسات 

لال الآثــار العالميــة التــي تركتهــا الفتــوى وهــذا الموضــوع انطلــق مــن خــ

التاريخية الخالدة للإمام الخميني)قدس سرهم( بحق المرتد سلمان رشدي، الذي 

عمــل مــن خــلال كتابــه المشــؤوم »الآيــات الشــيطانية» علــى الاســتهانة بــأهم 

رة  المقدسات الإسلامية، وقد ساندته في موقفه التآمري كل الدول الغربيـة، معبّـ

ضد الإسلام والمسلمين. إلاّ أنّ فتوى الإمـام التاريخيـة أفشـلت هـذم عن حقدها  

المؤامرة، بل حوّلت الموقف إلى تجلّ  جديد للوحدة الإسلامية بوجه أعداء الأمّة 

ــوزراء  ــامن عشــر ل ــى المــؤتمر الث ــد عــرا الموضــوع عل الإســلامية ... وق

ق جهوداً حثيثة و بذلت  والوفد الايراني المرافم،1989الخارجية بالرياا عام  

فأصدر بيانـه التـاريخي حـول »العمـل المشـترا إزاء في سبيل الموافقة عليه،  

أنماط الاستهانة بالقيم الإسلامية» وقد أيّد المؤتمر الإسلامي التاسع عشر عبـر 

 أحد قراراته هذا الاتجام، وطالب بالوقوف امام نشر هذا الكتاب الضال.

ضـعف هـذا أس الـبعا مـن الأعضـاء  إلاّ أنّ ضغط الـدول الغربيـة وتقـاع

ى فـي إدخـال عناصـر أخـرى فـي هـذا القـرار، مثـل  الموقف، الأمر الذي تجلّـ

مؤامرة الكيان الصهيوني لتدمير المسجد الأقصـى، والضـغوط الهنديـة الهادفـة 

إلى هدم مسجد بـابري فضـمت إلـى موضـوع كتـاب الآيـات الشـيطانية. وهـذم 

  أن ضمّها لهذا القرار يضعفه بلا ريب.المواضيع وإن كانت بنفسها مهمة، إلاّ 

مــن المــؤتمرين العشــرين والحــادي والعشــرين  هــذا وقــد صــدر عــن كــلّ  

عـداد وثيقـة قانونيـة دوليـة إ للخارجية قرار يطالب الأمين العام بدراسة إمكانية

ــيم والمقدّ  ــرام الق ــة احت ــهلكفاي ــع الفق ــل مجم ــامن عم ــي برن  ســات الإســلامية ف

 الإسلامي.

مر الثاني والعشرين للخارجية الذي تبعه مباشرة المـؤتمر السـابع وفي المؤت

للقمــة تــم تأكيــد البيانــات الســابقة، وبعــد التنديــد بالاعتــداءات الصــهيونية علــى 
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المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي والاعتداءات الهندية التي أدّت إلى تدمير 

ــة  ــاكن المقدس ــى الأم ــداءات الصــربية عل ــابري والاعت ــجد ب ــنة مس ــي البوس ف

 الذكر. التأكيد على ضرورة إبرام الوثيقة القانونية الآنفة والهرسا، تم  

حجام في كثير مـن المواضـع، قدام والإد بين الإوهكذا نجد أنّ المنظمة تتردّ 

ومنها هذا الموضوع، وبدلاً مـن تقويـة موقـف المـؤتمر الثـامن عشـر، راحـت 

رى كلها تسـتحق قـرارات المسيرة تضعف من خلال ضمّ موضوعات مهمة أخ

زة علـى  مستقلة إليـه حتـى يمكـن تغطيتـه بالأحـداث، وصـرف الأنظـار المركـّ

 الغرب في ذلا.

هذا في حين يصعّد الغرب من دعمه لهذم المؤامرة، ويسـتقبل رؤسـاؤم هـذا 

المجـرم، ويمنحــه المكافــآت والأوســمة كبطــل للحريــة التعبيريــة، بــل ويحــاول 

لمعتدية أيضاً على المقدسات في المسيرة، دون أن تشجيع أمثال تسليمة نسرين ا

 الرافا. يأبه بالموقف الإسلامي

 

 الحقل الثالث: المؤسسات المتفرعة

وهي مؤسسـات شـكّلتها المنظمـة، وتعتبـر الـدول الأعضـاء بشـكل طبيعـي 

أعضاء أيضاً في هذم المؤسسات، وتبلغ في الحال الحاضر سبع مؤسسـات فـي 

م اتها في بلدان مختلفة. وهـا نحـن نقـدّ قتصادية، وتقع مقرّ المجالات الثقافية والا

 نبذة مختصرة عن أهم مؤسستين ثقافيتين فيها وهما:

الدراسات التاريخيـة والفنيـة والثقافيـة الإسـلامية   »الارسيكا« مركز  :أوّلا

 باستانبول

ت وقد انشئ هذا المركز بقرار من المؤتمر السابع لـوزراء الخارجيـة، وتم ـّ

على نظامه الأساسي في المؤتمر التاسع وبرنامجه العملي في المؤتمر   الموافقة

 للمركز نشاطات متعددة منها: وم.1982العاشر، وافتتح عام 

 كتاباً في الشؤون التي يختص بها. 41ـ إصدار 

 نشرة أخبارية. 34ـ إصدار 
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 ـ إنتاج شريطين وثا قيين حول الفنون الإسلامية.

 لات الفنون والصور التاريخية.معرضاً في مجا 89ـ اقامة 

 ندوة في مختلف المناطق. 24م ـ شارا في أو نظّ 

 محاضرة علمية في مركزم باستانبول. 88م ـ نظّ 

 الحضاري. ـ يقوم بأعمال اللجنة التنفيذية للجنة الدولية للحفاظ على التراث 

 هذا ويعتبر المركز من المراكز الناجحة، إلاّ أنّه مـازال يعـاني مـن الـنقص 

بكثير من الأمـور الجانبيـة، فـي حـين توجـد قضـايا   المالي، وكذلا مازال يهتم  

 مهمة جداً لم يتطرّق إليها بعد.

 مجمع الفقه الإسلامي :ثانيا  

وهو مجمع فقهي عالمي، تشترا فيه كل الـدول الإسـلامية علـى مسـتويات 

والمـالكي  ل فيه كل المذاهب الإسلامية السبعة »الحنفي والحنبلي والشـافعيتمثّ 

والإمامي والزيدي والأباضي» وتسودم روح حرة إلى حـد جيـد، ويـدرس فـي 

كل عام قضايا مستجدة مهمة. واتشرف بتمثيل الجمهورية الإسـلامية الإيرانيـة 

ل فيه كلّ أتباع ومدارس المذهب الإمامي في العالم... وقد عقد لحـدّ فيه، بل أمثّ 

س فيها عشرات المواضيع المهمة، الآن إحدى عشرة دورة في مدن مختلفة، در

 وأمينه العام هو الشيح محمد الحبيب بن الخوجة.

الإســلامية  ونظــراً لأهميــة هــذا المجمــع، وبطلــب مــن منــدوب الجمهوريــة

الإيرانية فيه، فقد تفضل سماحة قا د الثورة الإسلامية فأمر بتشكيل »مجمع فقه 

لقضـايا المسـتجدة دراسـة أهل البيت عليهم السلام» ليقـوم إلـى جانـب دراسـة ا

 معمقة بالإشراف على الدراسات المعدة لهذا المجمع وأمثاله.

ويعدّ هذا المجمـع مـن أفضـل المشـاريع التـي أقـدمت عليهـا المنظمـة علـى 

 الإطلاق ولنا تعاون مستمر معه.

 

 صية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلاميالحقل الرابع: المؤسسات التخص  
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ــدول صــة وهــي مراكــز متخصّ  ــي إطــار المنظمــة، لكــن انتمــاء ال تعمــل ف

بتشكيل طبيعي، بل هي حرة في الانتماء وعدمه، ولها مقـرّات   الأعضاء لا يتم  

 في بلدان متنوعة، وها نحن فيما يلي نشير إلى أهم مؤسسة فيها وهي:

 »الإيسيسكو» المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

منظمـة فـي الاجتمـاع العاشـر للخارجيـة، وقد طرح مشروع تأسيس هـذم ال

ت الموافقة على نظامها الأساس في الاجتماع الحادي عشر، ووافق مؤتمر وتمّ 

م. علـى تأسيسـها، وعقـدت اجتماعهـا التأسيسـي عـام 1981القمة الثالـث عـام  

 دولة وتستهدف ما يلي: 23ت إليها هنذاا م، وانضمّ  1992

 علمي والثقافي بين الدول الأعضاء.أ. تمتين أواصر التعاون التعليمي وال

 ب. إقامة السلام والتفاهم عبر الاستفادة من مختلف الوسا ل.

ــف ــي مختل ــية ف ــرامن الدراس ــي الب ــلامية ف ــة الإس ــالم الثقاف ــيد مع  ج. تجس

 المستويات.

 د. إحياء الثقافة الإسلامية الأصيلة وردّ الشبهات.

 لدول غير الإسلامية.هـ. الدفاع عن الهوية الإسلامية للمسلمين في ا

م، فبلغـت 1994ت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إليها عـام  هذا وقد انضمّ 

 دولة. 39الدول المنتمية 

 أما المؤسسات الأخرى فهي:

 م في الرياا.ـ الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ـ ومقرّ 

 م في بنغازي بليبيا.ـ اللجنة الإسلامية للهلال الدولي ـ ومقرّ 

 تحاد العالمي للمدارس الدولية ـ العربية الإسلامية.ـ الا

 ـ لجنة تنسيق العمل الإسلامي والدعوة.

أنّنا نجد للمنظمة تأثيراً لا بأس بـه فـي المجـالات الثقافيـة،   وخلاصة الأمر:

وربما فاق هذا التأثير بكثير هثارها الاقتصادية والسياسية، إلاّ أنّه لم يصـل مـع 

ب من منظمـة عالميـة تحمـل أهـدافاً كبـرى، وتعمـل علـى هذا إلى الحد المطلو

ة فـي مختلـف المجـالات، ذلـا أنّ التوعيـة الحقيقيـة  الرقي بمستوى أبنـاء الأمـّ
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ب العمل على تعميق المفاهيم الإسلامية الأصيلة حول الوحـدة الإسـلامية، تتطلّ 

وتطبيق الشريعة الإسلامية، ونشر الفضـا ل، وإيجـاد التـوازن المطلـوب علـى 

مختلف المستويات، وحذف كـل مظـاهر الفسـاد الأخلاقـي والسياسـي والثقـافي 

حياء الشعا ر الإسلامية بما لها من روح حقيقية، وبالتالي على إوالاقتصادي، و

إيجاد المجتمع الإسلامي الأصيل الواحد والفرد المسلم الملتزم. وهـذم أمـور لـم 

قعدتها عن تحقيـق أسس التي  تستطع المنظمة القيام بها مع الأسف ولعل أهم الأ

والـبعا مـن هـؤلاء   ،تهـا مـن أعضـا هاأهم وظا فها تكمن في أنهّـا تسـتمد قوّ 

الأعضاء يصوغون سياساتهم على أساس التبعية للغرب أو للشـرق، بالإضـافة 

للمصالح الوطنية أو الحزبية أو القوميـة المغلقـة، مكتفـين مـن الإسـلام بـبعا 

لذي وجدنا الإمام الراحل الخميني)قـدس سـرم( الصفات السطحية. وهو الأمر ا

قد حذرّ منه في مجالات عديدة ودعا العالم الإسلامي شعوباً وحكومات للتحرر 

 من التبعية والاستقلال في صياغة القرار.

هذا بالإضافة إلى أنّ المنظمة تسير عادة وفق المجالات المسـموح بهـا مـن 

 ً لعاملين أساسيين: التبعية السياسـية   قبل الدول وبعا هذم الدول محكومة تماما

ر الجامـد للإسـلام، وكـل ذلـا للغرب، والأفق الضيق للثقافة القشـرية والتصـوّ 

ال فـي التوعيـة الإسـلامية، أو الارتفـاع يمنع المنظمـة مـن القيـام بـدورها الفع ـّ

 بمستوى المرأة، أو محاربة الفساد الأخلاقي وأمثال ذلا.

 

 عملية التفعيل؟ كيف تتمّ 

م اعتقادنا في أنّ الحالة الطبيعيـة هـي الوحـدة السياسـية والقانونيـة لكـل رغ

العالم الإسلامي إلاّ أنّ ملاحظة الظروف القا مة تجعلنا نفكر في البـدا ل ومنهـا 

هذم المنظمة. إنّ هذم المنظمة كبديل تستطيع أن تلعب أدواراً أكبر على الساحة 

ر فــي أعضــا ها إرادة أن تتــوفّ  الدوليــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين شــريطة

 التغيير المطلوب.

 إنّ المنظمة يجب أن تحقق المستويات التالية:
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م فــي المســارات الاقتصــادية أوّلا: الانســجام الــداخلي المطلــوب عبــر التقــدّ 

 والثقافية والسياسية وتجاوز المنافع الضيقة نحو الأهداف العليا.

كهـا الـدول الأعضـاء والعمـل علـى ثانياً: معرفة القـدرات الها لـة التـي تمتل

 الاستفادة الأفضل من هذم الإمكانات الضخمة.

ل بكل قوة فـي الأحـداث العالميـة خصوصـاً بالنسـبة لمـا يـرتبط ثالثاً: التدخ  

 الإسلامي. بالعالم

رابعــا: التعــاون الــدولي فــي مختلــف المجــالات والإســهام الواســع فــي حــل 

 يعي أنّ تحقيق هذم المسـتويات لـن يـتم  ومن الطب  ،المشكلات الحضارية القا مة

 التالية: رت الظروفإلاّ إذا توفّ 

. إعادة النظر بكل جدّية في النظم التـي تحكـم نشـاطاتها والآليـات القا مـة 1

واعتمــاد هليــات فعّالــة تمتلــا القــدرة التنفيذيــة المطلوبــة وتعلــو علــى العقبــات 

في أنّ هذا المعنى بحاجة  المصلحية الضيّقة لتفرا الواقع المطلوب، ولا ريب 

 إلى إرادة قوية للتغيير.

. امتلاا القـدرة الماليـة المطلوبـة، والاكتفـاء الـذاتي المـالي دون انتظـار 2

ع بهـا هـذم الـدول أو تلـا وإلاّ بقيـت تابعـة ذليلـة المعونات الإضافية التي تتبرّ 

 لمطامعها وقعدت عن تحقيق همالها الكبرى.

 الرادعة للدول المتقاعسة عن القيام بواجباتها.. اعتماد عنصر العقوبات 3

شـراا الجمـاهير والمنظمـات غيـر الحكوميـة فـي مجـال إ. اعتماد فكـرة  4

تحقيق الأهداف المطلوبة لو من خـلال الضـغط علـى حكوماتهـا للانسـجام مـع 

 الخط الإسلامي العام.

. الاتجــام نحــو تطبيــق الشــريعة الإســلامية فــي مختلــف مجــالات الحيــاة 5

ــواهر الا ــل الظ ــن ك ــلامي م ــالم الإس ــر الع ــاء وتطهي ــدول الاعض ــة لل جتماعي

 اللاإسلامية وهو هدف كبير يعلنه الجميع ولكنهم يتوانون عن تحقيقه.

إنّ المـؤتمر الثـامن للقمـة الإسـلامية فـي   وفي خاتمة المقال نودّ أن نقـول:

فـي طهران شكّل نقلة نوعية لعمل المنظمة من حيث قوة التماسـا الـذي ظهـر  
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مـة التـي وافـق عليهـا المؤتمر والصدى الاعلامي الذي تركه والقـرارات المتقدّ 

يـه لسياسـات الاسـتكبار العـالمي التـي كانـت تسـتهدف وقبل ذلا من حيث تحدّ 

عزل الثورة الإسلامية حتى على المسـتوى السياسـي والدبلوماسـي فضـلاً عـن 

 المستويات الاقتصادية والثقافية.

اءة لتسلّم لذي ألقام قا د الثورة الإسلامية واقتراحاته البنّ وكان للخطاب الهام ا

الدور اللا ق بالمنظمة في نظام الاقتـدار العـالمي، وكـذلا الخطـاب الـذي ألقـام 

ر يس المنظمة السيد الخاتمي الأثر الكبير في اتجام منظمة المـؤتمر الإسـلامي 

 سمى.أ نحو مستقبل أفضل واقتدار

ف على استمرار الإرادة وقـوة التصـميم وروح نا يتوقّ إلاّ أنّ ذلا كله كما قل

 ى بهـا أعضـاء المنظمـة كـي تسـتطيع تحقيـق هـذمي التي يجـب أن يتحل ـّالتحدّ 

 الأهداف.

 قنا جميعاً لتحقيق مرضاته، إنّه السميع المجيب.نسأل الله جلّ وعلا أن يوفّ 

 

*  *   * 
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 دور منظمة المؤتمر الإسلامي 

 1في دورتها الحالية

 

محمـد كريشــان: الآن وقــد انتهـت الأجــواء الاحتفاليــة التـي تصــاحب عــادة 

المؤتمرات الإسلامية، انتهت ر اسة إيـران للمـؤتمر الإسـلامي وبـدأت ر اسـة 

قطر. ما الذي يمكن أن يقال لضمان استمرارية ما في عمل المؤتمر الإسـلامي 

 ولضمان نجاعة هذا العمل؟

الـرحمن الـرحيم، أعتقـد أنّ منظمـة بسـم الله    الشيخ محمد علـي تسـخيري:

ة للوصـول إلـى المؤتمر الإسلامي تشكّ  ل وسيلة ضـخمة مـن وسـا ل هـذم الأمـّ

طموحاتها، طبعاً ليست الوسيلة الوحيدة، ولكنهّا مهمة في هـذا الصـدد. وأعتقـد 

أنّ هذم الأمّة مؤهلة لتلعب دوراً كبيراً في مستقبل الحضارة الإسلامية باعتبـار 

ــا ــات الموقــع القي ــار مــا تملــا مــن طاق ــام الإســلام، باعتب دي الــذي أعطاهــا إي

حضارية، وباعتبار أنّ المسيرة الإنسانية اليوم لا تفسح المجال إلاّ للأمة الفاعلة 

رة فـي المسـيرة، ومـن هنـا فمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي يمكنهـا أن تفعـل المؤثّ 

 ا الصدد.الكثير في تحقيق هذا الطموح، ولها دور كبير مستقبلي في هذ 

ولكن سماحة الشيح يعني.. رغم أهمية الإسلام كجامع لهذا  محمد كريشـان:

 

( اجرت قناة الجزيرة في قطر عبر المذيع محمد كريشان مقابله تلفزيونية بعد انتهاء مـؤتمر القمـة 1

 الإسلامي التاسع وها نحن نقدم مقتطفات منها لتتم الفا دة. 
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د ولاءاتهـا السياسـية ع الدول داخل هذم المنظومة وتعـدّ ع الدولي يبقى تنوّ التجمّ 

ً ع تجمعـد أوضاعها الاقتصادية والاجتماعيـة يجعـل مـن مثـل هـذا التجم ـّوتعدّ   ا

ً مناسباتي ل فعـلاً يمكـن للمـؤتمر الإسـلامي أن أكثر منه شيء هخر، يعنـي.. هـ  ا

ً يكون تجمع  الدولية؟ وله كلمة في رسم السياسة فعالاً  ا

أعتقد أنّ هذم المنظمة لو بقيـت علـى وضـعها  الشيخ محمد علي تسخيري:

السابق فلن تستطيع أن تفعل الكثير، لكن أمامها سبل للتطوير، عليها ـ أوّلا ـ أن 

 ثانياـ أن تمتلا القدرة المالية المسـتقلة إلـى حـدّ    تعيد النظر في هلياتها، وعليها ـ

 كبير، وعليها أيضاً..

 عفواً... يعني مستقلة عن الحكومات؟ محمد كريشان )مقاطعا (:

شخصــية  نعــم، يجــب أن تمتلــا الشــيخ محمــد علــي تســخيري )مســتأنفا (:

 ... حتى تمتلا الاستقلال في القرار أيضاً.مستقلة

 ع لحكومات.تجم   لاً ولكن هي أص محمد كريشان:

صحيح، ولكن مـع ذلـا هنـاا دور كبيـر   هذا  الشيخ محمد عل  تسخيري:

للأمانة العامة، وهناا دور كبير للر اسة في هذا المجال، ولو أنهّا ضمنت شي اً 

كما يمكن أن يطلق عليه من الجزاء للدول التـي لا تمتثـل للقـرارات، ولـو أنهّـا 

الشـعبية أيضـاً لتسـاهم فـي عملهـا، فـإنّي عـات ضمنت أو فسحت المجـال للتجمّ 

 ا هو عليه الآن، وبالمناسبة أعتقـد أن  أعتقد أنهّا تستطيع أن تلعب دوراً أكبر ممّ 

كثر من ذي قبل، لم يكن للر اسة دورـ ـ فاعل، أر اسة المؤتمر يمكنها أن تؤثر 

ولكنه بدأ يقوى خصوصاً بعـد مـؤتمر القمـة الثـامن بطهـران. وبـدأت الر اسـة 

ي  تدخل في المساحات المختلفة وتشترا مع الأمانة العامة لتحقيق أهـدافها، وإنّـ

الدور الفاعل إلى جانب  للر اسةلأرجو لقطر أن تستمر في هذا المجال وتعطي 

المطلوب لتحقيـق   ىالأمانة العامة، لكي تستطيع هذم المنظمة أن تكون بالمستو

 تلا الطموحات التي أشرت  إليها.

كثـر علـى الر اسـة أكثـر مـن أسماحة الشيح، هل تراهنون    :محمد كريشان
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الأمانة العامة؟ يعني الر اسة الإيرانية مثلاً ما الذي أضافته؟ وما المطلوب مـن 

 قطر إذا أردنا أن نكون عمليين وواضحين في الطرح ؟

في الواقع الرهان يجب أن يكون على عناصر الشيخ محمد علي تسخيري:  

ر مـؤتمر القمـة تطويرهـا. وثانيـاً: ليات المنظمة، والتـي قـرّ ثلاثة، أوّلا: على ه

 على فاعلية الأمانة العامة نفسها. وثالثاً: على القيادة الفعلية لر يس المؤتمر.

وأعتقد أنّ الر يس خاتمي عندما كان ر يساً لمـؤتمر القمـة الثـامن بـذل كـل 

من طموح ولتقويـة   جهدم ليسير مع القضايا ومع الأمانة العامة لتحقيق ما لديها

على ذلا من الدور الذي لعبته منظمة المؤتمر الإسلامي في   مسيرتها، ولا أدلّ 

مسألة تحويل قضي ة الحوار الحضاري أو حوار الحضارات إلى قضـية عالميـة 

بحيث قبلت الأمـم جميعـاً هـذم الفكـرة، وأعلنـت الأمـم المتحـدة بالإجمـاع عـام 

مقابـل نظريـة الصـراع التـي طرحتهـا   عام الحوار بين الحضارات في  2001

ر الأمريكي هنتنجتون، فهذا نمـوذج مـن الـدور الـذي  نظَّ  النظرة الأمريكية أوالم 

 لعبته المنظمة، ولها أدوار أكبر وأكثر تأثيراً في هذا المجال.

هل تعتقدون بأنّ الجانب الثقافي هذا جانـب مهـم جـداً، أنـتم   محمد كريشان:

للمـؤتمر الثـامن للمـؤتمر الإسـلامي فـي طهـران، سـواء رأستم اللجنة الثقافيـة  

هــل ربمــا تــنجح فيهــا منظمــة  ،حــوار الحضــارات أو غيــرم مــن هــذم القضــايا

المؤتمر الإسلامي، أكثر من القضايا السياسية الشا كة أو الاقتصـادية المعقـدة؟ 

 ما؟ هل الرهان على الجانب الثقافي رهان مضمون إلى حدّ  

لا ريب أنّه رهان مضمون، وتـاريح المنظمـة  ي:الشيخ محمد علي تسخير

ــافي  ــب الثق ــي الجان ــا نجحــت ف ــت أنهّ ــية أيثب ــب السياس ــي الجوان ــا ف ــر منه كث

والاقتصادية أيضاً، يعني منظمة المؤتمر الإسلامي اليوم تملا مؤسسة ضـخمة 

باسم مجمع الفقه الإسلامي الدولي، التي جمعت العلماء من شـتىّ أقطـار العـالم 

ومن المذاهب الثمانية، والتي تطرح في كل عـام قضـايا تهـمّ العـالم   الإسلامي،

الإسلامي أو قضايا لم تحل بعد، وتصدر الرأي فيها، وهي خطوة را عـة علـى 
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طريق التقريـب بـين الآراء والمـذاهب الإسـلامية، وهـذم المنظمـة نجحـت فـي 

لأرسـيكا( دة الجوانب، وفي تشكيل )اسيسكو وهي منظمة ثقافية متعدّ يتشكيل الإ

أو في الإعداد لجامعات ومراكز ضخمة في شتىّ أنحاء العالم الإسلامي، أو في 

كتابـة أو فــي إقـرار الاســتراتيجية الثقافيــة الرا عـة للعــالم الإسـلامي، كــل هــذم 

منجزات ضخمة تذكر وتشكر لهـذم المنظمـة، لكنهّـا علـى الصـعيد الاقتصـادي 

ثلاً تشـكيل بنـا التنميـة الإسـلامية، أو قت مق الكثير، وإن كانت حقّ مثلاً لم تحقّ 

ــي تجمــع  طــرح فكــرة الســوق الإســلامية المشــتركة، وتشــكيل المؤسســات الت

مؤسســات الــدول المختلفــة، ولكــن لا يصــل هــذا العمــل إلــى مســتوى الإنجــاز 

 الثقافي.

المنظمة نجحت في كثير من الحقول، لكن هذا  في المجال السياسي أعتقد أن  

 د ـ لا يصل إلى نجاحها الثقافي.النجاح ـ كما أعتق

ــان: ــد كريش ــرّ  محم ــل أن نتط ــافي قب ــال الثق ــي المج ــا ف ــال إذا بقين ق للمج

الاقتصادي ربما والسياسي، من الأفكار المثيرة التـي ط رحـت مـؤخراً إمكانيـة 

الحــديث عــن إطــلاق فضــا ية إســلامية بمناســبة ر اســة قطــر للمنظمــة، كيــف 

مدى يمكن فعلاً إطلاق فضا ية تليفزيونيـة تنظرون إلى هذا المشروع؟ إلى أي  

ر الـذي قـد تتفـق عليـه أغلـب الـدول إسلامية؟ وكيف يمكن أن نجد لهـا التصـوّ 

 د اتجاهاتها سواء السياسية العامة أو غيرها؟الإسلامية رغم تعدّ 

كنا ننتظرم، والفضل للر اسـة  أمرالحقيقة هذا   الشيخ محمد علي تسخيري:

الر يس في تحقيق هذا الحلم، وأعتقد أنّ جماهيرنا في الحالية، وهنا يظهر دور  

أنحاء العالم الإسلامي تنتظر هذم الفضا ية، وأرى أنهّا تستطيع أن تـنجح، ذلـا 

أنّ المســاحة المشــتركة بــين المســلمين أكبــر بكثيــر مــن مســاحات الاخــتلاف، 

اخــتلاف الأذواق، اخــتلاف السياســات، اخــتلاف المنــاطق والثقافــات المحليــة، 

ــى ا ز عل لمســاحة المشــتركة أوســع، يمكــن لهــذم الفضــا ية الإســلامية أن تركــّ

المساحة الثقافيـة المشـتركة التـي لا يختلـف فيهـا اثنـان فـي عالمنـا الإسـلامي، 

لسنّة الشريفة، تاريخنا الإسلامي المتفق عليه، كـل هـذم امنابعنا القرهن الكريم،  
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مكـن لهـذم الفضـا ية أن تقـوم الأمور يمكنها أن تفتح هفاقـاً رحيبـة مشـتركة، وي

ة بدور كبير في عملية التوعية، لأنّ التوعية هي الأساس الأوّل لنهضـة أي أم ـّ

 الشمس. وانطلاق دورها تحت 

ذكـر مسـاحات الاخـتلاف... مـن بـين الأشـياء التـي ـ   ىعل  محمد كريشان:

ق عديـد  فـي د مـن البـاحثين والمتـابعين للشـأن الإسـلامي هـذا التعـدّ   اً ربماـ تؤَرّ 

المذاهب، وأحياناً تضـخيم الـبعا للخلافـات المذهبيـة، يعنـي أنـتم عضـو فـي 

اللجنة العليا للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية... كيف يمكن لهذم 

الفضا ية أو لغيرها من فضاءات الفعل الثقـافي أن تتجـه لمعالجـة هـذم القضـية 

ت الذي ـ أحيانا ـ عد عن هذا التشتّ بكثير من الروية وبكثير من الحكمة، حتى نبت

 ربما ـ إعلامياً حتى أكثر من اللازم؟ يضخم ـ

الاخـتلاف المـذهبي هـو غنـى   هي ان  الحقيقة  الشيخ محمد علي تسخيري:

فكــري، وإضــافات حضــارية تضــاف لمســيرة الحضــارة الإســلامية، هــذا هــو 

لحر، وهكذا فهم المراد، وهذا هو الذي أرادم الإسلام من فسح المجال للاجتهاد ا

ـــمة هــذا الاخــتلاف المــذهبي، إلاّ  عصــور الانحطــاط وعصــور  أنّ  القــادة الأ 

التشرذم ـ مثلاً ـ في أواخر القرن الرابع الهجري ثم الخامس ثم ما بعد، عصور 

الدويلات والطغاة الذين كانوا يتسترّون ـ أحيانـاً ـ بهـذا المـذهب أو ذاا حوّلـت 

لَت هـذم الطا فيـة فـي   هذا الاختلاف الرا ـع المـذهبي إلـى طا فيـة مقيتـة، وأصَـ 

نفوس الأتباع، وكان ما شهدنام في خلال التاريح الإسلامي من فجـا ع وفظـا ع 

 ن  إيندى لها الجبين، أما الواقع فهو يسمو على هـذا... علـى مـا جـرى، الواقـع  

ــين الســنة والشــيعة، هــي  ــين المــذاهب، وخصوصــاً ب المســاحات المشــتركة ب

ه رأى  خمة جدّاً، حدّ مساحات ض  %95ثني الأستاذ المرحـوم محمـد المبـارا أنّـ

من هذم   %5من المساحة الفقهية يشترا فيها السنة والشيعة برأي واحد، ويبقى  

الــبعا  المســاحة ي شــكل مــوارد الاخــتلاف، ولكــن ـ الأســف كــل الأســف ـ أن  

لفضـا ية ، وينسون تلا المساحة الضـخمة، الحقيقـة هـذم ا%5زون على الـ  يركّ 

، لـيفهم %95ع ـ حتى ـ هذم الـ ، وأن توسّ %95تستطيع أن تعيش في مساحة الـ 
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حصل التفاهم المطلوب، وحلّقت الأمّة ـ بعضنا بعضاً، وإذا تفهمنا بعضنا البعا  

 الذي يريدم الله لها. ى بكل أجنحتهاـ إلى المستو

فقهـي يعني شيح هذا على مستوى ـ ربماـ علـى المسـتوى ال  محمد كريشان:

ث الـبعا عــن تخوفـات مـن إيــران الـديني الفكـري العـام، يعنــي عنـدما يتحـدّ 

ه الشيعي لدى إيران الإسلامية.. هل تعتقدون بأنّ هذا الحديث الإسلامية والتوج  

الإشـارة إلـى القضـايا  ف ـ خاصة في منطقة الخلين ـ وعندما يتمّ عن هذا التخوّ 

عة في منطقة الخلين، ي شار إلى إيران السياسية سواءً الشيعة في العراق أو الشي

 ؟ببعا الريبة، هل هذا الشا ترام في محله؟ وهل هناا من يغذيه أصلاً 

ا الشـعب الإيرانـي ضـد الحقيقـة عنـدما تحـرّ   الشيخ محمد علي تسخيري:

النظام الشاهنشاهي كان يعلم ماذا يريد، النظام الشاهنشاهي كـان يسـعى لإبعـاد 

ر الـر يس لأمّة، وجعل إيران قاعدة أمان ـ كما عب ـّالشعب في إيران عن جسم ا

الأمريكي ـ لآمال المستعمرين، الثورة الإسلامية أعادت الأمور إلـى موضـعها 

الطبيعي، والشعب أعلن أنّه يثـور لأجـل القـرهن، ولأجـل الإسـلام، وبعـد ذلـا 

ة الإسـلامية، وضـرب المصـالح الصـهيونية،  رأينام يمشي في مجال دعـم الأمـّ

ا الكثيرين مـن الأعـداء ـ كمـا أعتقـد ـ أو الجـاهلين الـذين يعملـون علـى وشهدن

حصر هذم الثورة في إطـار مـذهب مـا، أو فـي إطـار منطقـة جغرافيـة مـا، أو 

مصلحة إقليمية ما، إلاّ أنّ روح الثورة الأصيل يتجاوز كل هذم الحدود الضيقة،  

 ؛لى كل هذم الأمـورويعيش همال الأمّة الإسلامية، والدستور الإسلامي يرقى ع

لَت اللغة العربية، ونشرت ثقافـة القـرهن بشـكل را ـع، وراحـت تمـدّ   الثورة أصَ 

عمليـة التخويـف طبيعيـة مـن العـدو، العـدو   .إن  الجسور إلـى العـالم الإسـلامي

ف إيـران مـن ف العـرب مـن إيـران يخـو  ي خَوّ ف بعضاً من الـبعا، كمـا يخـوّ  

ــرب، وأرى أن   ــين  الع ــى المخلص ــاعتها عل ــورة بنص ــوا للث ـ أوّلا ـ أن يحتفظ

ــدّ  ــالتها، وأن يم ــدول وأص ــل ال ــران وك ــين إي ــة ب ــعة المهيع ــور الواس وا الجس

الإسلامية، وخصوصاً كل الدول العربية، وخصوصاً دول الجوار، ونحن نشهد 

 المجال. هذا راً جيداً فيـ والحمد ل ـ تطوّ 
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حيانــاً يقــع التخويــف يعنــي مثلمــا يقــع التخويــف بــإيران أ محمــد كريشــان:

بالإسلام بشكل عام، يعني كل هذا الحديث في أحداث معينة عن هذا الربط بين 

ههـا الإسلام والإرهـاب والحركـات التحرريـة فـي بعـا الـبلاد العربيـة وتوجّ 

الإسلامي وبين الإرهـاب والتطـرف، يعنـي أنـتم كرجـل ديـن وكرجـل سياسـة 

ظرة للإسلام والمسلمين ، سواء على أيضاـً كيف يمكن أن تقع معالجة هذم الن ـ

 الصعيد الثقافي أو غيرم؟

الحقيقة يجب أن ندرا أنّ هناا منظومة تعمل   الشيخ محمد علي تسخيري:

على تحقيق هذا الهدف، نفس التنظير ونظرية صراع الحضارات. نفس العمـل 

على خلق عدو وهمي للغرب بعد أن سقط العدو الحقيقي وهو الشرق، كل هـذم 

ور وهذم الاتهامات، وربط الإسلام بالإرهاب ـ مثلاـً وأمثال ذلا. كـل هـذم الأم

مهــا جيــداً، ولا نفســح المجـال فــي أمورنــا لتســلل هــذم المنظومـة يجــب أن نتفهّ 

الأمور. المرحوم محمد الغزالي كان عندم تعبير جيد يقـول عـن الأعـداء: إنهّـم 

وخلـل امتـدّ الأعـداء إلينـا.   غفـرا  لأنّنا تركنا فراغـاً ونقـاط  ؛ون في فراغنايمتدّ 

نجد القـرهن  ،الحقيقة أنّ الإسلام دين حضاري ودين حوار، حتى مع المشركين

يوصي الرسول بأن يعلن الموضوعية الكاملة ليقول: وإنا أو إيـاكم لعلـى هـدى 

ر بهـذم الـروح الموضـوعية يـدخل الحـوار، والقـرهن يقـرّ   ،أو في ضلال مبـين

قناهــا فــي مجــال تعاملنــا مــع ســناها بعمــق، وطبّ شــروطاً را عــة للحــوار لــو در

 تزول. الآخرين أعتقد أنّ هذم الشا عات سوف

ث نسـتطيع أن نتحـدّ  فأننـا أعتقد أنّ هناا مجالات للقا نا مـع الغـرب أيضـاً،

ث حول العا لة، نستطيع أن نتحاور حول حول حقوق الإنسان، نستطيع أن نتحدّ 

العالمي، هناا مجالات كثيرة للحوار،   العدالة، نستطيع أن نتحاور حول السلام

ل العـالم لفكـرة حـوار الحضـارات يبشـرنا بخيـر، ويبشـر أيضـاً بـأنّ ونفس تقب  

 هة إلى الإسلام في طريقه إلى الزوال.عصر التهم الزا فة الموج  
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 الإيسيسكو والقرن الحادي والعشرون 

 1يات والمسؤوليات التحدّ 

  

 ية العالم الإسلاميمسؤوليات الإيسيسكو في تنم

تعتبر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ الإيسيسكو ـ وهي تحتفـل 

ــدول  ــا ال ــة تفتخــر به ــى تأسيســها، منظمــة دولي ــذكرى الخامســة عشــرة عل بال

الإسلامية، لمـا تقـوم بـه مـن نشـاطات أساسـية واسـعة. لقـد جـاء تأسـيس هـذم 

التخطيط والتعـاون  الإسلامية من أجل المنظمة استجابة حقيقية لمتطلبات الدول

في سبيل الارتقاء بمسـتوى الأجيـال الإسـلامية مـن الناحيـة التربويـة والعلميـة 

الثقافيـة، إلــى قيــادة الحضــارة الإنســانية، واسـتعادة الــدور الريــادي الــذي كــان 

 للمسلمين في ثقافة الإنسان. 

ت إيجابية كثيرة وقد خطت المنظمة الإسلامية خلال السنين الماضية، خطوا

يات التـي واجهتهـا خـلال الفتـرة الماضـية. إلاّ أنّنـا ونحـن علـى رغم كل التحدّ 

التطورات العالمية والإسلامية تدعونا   أعتاب القرن الحادي والعشرين، نجد أنّ 

 لخوا مرحلة جديدة تدعو إلى كثير من التفاؤل بالدور الإسلامي القادم.

ة الإسلامية ينطلق من تربية الجيـل القـادم إنّ استعادة الدور الحضاري للأمّ 

تربية تؤهلـه لحمـل المهمـة، وتـوفير ظـروف ملا مـة لممارسـة الف ـة المفكـرة 

 

 يسها وقد عقدت بالرباط.عاماً على تأس 15( ألقيت في ندوة الإيسيسكو بمناسبة مرور 1
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 الحضاري. دورها في عملية البناء

 ي وعناصرممصادر التحدّ 

ث عــن ضــرورات المرحلــة القادمــة، نجــد مــن الضــروري وقبــل أن نتحــدّ 

 شرة بقضيتنا هذم:ملاحظة العناصر التالية، والتي ترتبط مبا

 

 أوّلا: التغيرات العالمية

ومن الواضح أنّنا نواجـه خـلال القـرن الحـادي والعشـرين تغيـرات عالميـة 

كبرى ترتبط تماماً بنوع التحرا الدولي الإسلامي من قبيل )التحولات الضخمة 

ل على مستوى الإعلام والعلاقـات المعلوماتيـة، وكـذلا ارتفـاع مسـتوى التـدخ  

الشؤون التعليمية والاجتماعية والعا لية، وحتى التقنين الـداخلي فـي   الدولي في

د في الاتفاقيات الدوليـة العامـة فـي إطـار منظمـة وهو ما يتجسّ   ،هذم المجالات 

 الاعتبار. الأمم المتحدة(، ويجب أن تؤخذ كل التغيرات بعين

 

 لات على مستوى الأمّة الإسلاميةثانياً: التحوّ 

سلامية دخلت عصر الصحوة الإسلامية الكبرى بعد مرحلة ذلا أنّ الأمّة الإ

ق طويلة من الفتـور الحضـاري، وراحـت تسـترجع خصا صـها القرهنيـة وتحق ـّ

معالم شخصيتها وتعمل على تحكيم شريعة الله في كـل شـؤونها وفـي علاقاتهـا 

الداخلية والدوليـة، ومـن الطبيعـي فـإنّ الأرضـية المناسـبة لأنشـطة المنظمـات 

ة الدولية سوف تتسع، وبالتالي تلقى على عاتقها مسؤوليات ضخمة في الإسلامي

 هذا المجال.

ى على أنّنا نتوقع حضوراً إسلامياً أكبر ولو على مسـتوى الأقليـات فـي شـتّ 

 ا يضيف بعداً جديداً لهذا التحرا.أنحاء العالم ممّ 

 

 الحوار بين الأديان والحضارات  ىلات على مستوثالثاً: التحوّ 

هـا التشـكيا فـي ا الحوار رغم ما انتابه من ظـروف موضـوعية أهمّ فإنّ هذ 
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ر القاعدة المناسـبة، عـاد اليـوم ضـرورة عالميـة لا نوايا الداعين إليه وعدم توفّ 

مناص منها لتعيين نقاط الاشتراا، سواء على الصـعيد الفكـري والعقا ـدي، أو 

يد الحضاري على الصعيد العملي السلوكي الفردي والاجتماعي، أو على الصع

د بوجـه الاتجاهـات المعاديـة الدولي، باعتبار أنّ الجبهة الدينيـة يجـب أن تتوحـّ 

 للدين، كالعلمانية والمذاهب المهدمة للعلاقات العا لية والإنسانية.

 ياً قويـاً للقـوىبظلـه بلاريـب علـى السـاحة، ويعتبـر تحـدّ   يوهذا المعنى يلق

 العاملة.

 

 ظمة المؤتمر الإسلاميرابعاً: التحولات على مستوى من

كثـر فاعليـة مـن ذي قبـل، سـواء أفإنّ هذم المنظمة يراد لها أن تلعـب دوراً 

الآن   اتزال لحـدّ  مـعلى الصعيد السياسـي أو الثقـافي أو الاقتصـادي؛ فالمنظمـة  

ا جعلهـا مـع الأسـف، لاتعـيش فـي تفتقد بعا الجوانب التنفيذية المطلوبة، مم ـّ

لة، ولا حة حقـوق الإنسـان راتيجيات ماتزال معطّ صميم القضايا المهمة؛ فالاست

ل هـذا الوضـع س طريقها للتنفيذ. وما نرجوم هو أن يتبـدّ الإسلامية ماتزال تتلمّ 

إلى حالة أكبر تأثيراً. وهنا يبرز تحدّ  جديد للمؤسسات التابعة لها لتقـوم بالـدور 

 الحساس المطلوب منها بشكل أكثر نشاطاً.

الأربعة، واستعرضنا الأهداف التي رسمتها منظمة إذا لاحظنا هذم العناصر  

يات الجديـدة المؤتمر الإسلامي للإيسيسكو، نجد أمامنـا مسـتقبلا زاخـراً بالتحـدّ 

 ب منها مواقف أكثر اتساعاً وعمقاً وتخطيطاً.يتطلّ 

 

 لات العالمية على مستوى الإعلامالتحوّ 

ــا ر الحاصــل فــفبملاحظــة التحــولات العالميــة؛ نجــد أنّ التطــوّ  ي تكنولوجي

ا سـيحدث الاتصالات ووسا ل الإعلام اختزل الفوارق بين الزمان والمكان، ممّ 

في القرن الحادي والعشرين نقلة كبيرة في هذا المجال، ولابدّ للعـالم الإسـلامي 

ر ويكشـف للعـالم إسـهامات علمـاء المسـلمين فـي ه من هذا التطـوّ أن يأخذ حظّ 
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دافه للمجتمع الدولي، ويعلن عن قيمـه التـي ن مواقفه وأهالبناء الحضاري، ويبيّ 

تدعو إلى السلام الحقيقـي والمسـاواة بـين الشـعوب والأفـراد والعـدل واحتـرام 

العهــود والمواثيــق الدوليــة. وبمــا أنّ الأقمــار الصــناعية والمحطــات الفضــا ية 

ــاً، بــــل ستشــــكل ضــــرورة مــــن ضــــرورات القــــرن  ســــتلعب دوراً مهمــ

ف العــالم الإســلامي الاقتصــادية والسياســية العشــرين، ونظــراً لظــرو الحــادي

ه يمكـن للإيسيسـكو باعتبارهـا منظمـة عالميـة، أن تقـوم  والعلمية الحرجة، فإنّـ

بدراسة التعاون الدولي الإسلامي في إيجاد شبكة أقمار صـناعية والتنسـيق فـي 

 مجال إنتاج ما يحتاجه العالم الإسلامي وما ينسجم مع ثقافته وأهدافه.

ة الإسـلامية فـي القـرن   ومن جملة ما سيشكل ضرورة من ضـرورات الأمـّ

الحــادي والعشــرين، الاســتفادة مــن الحاســب الآلــي وشــبكة الأنترنيــت لتبــادل 

 المعلومات، وهذا أيضاً بحاجة إلى دراسة علمية دقيقة.

إنّ علوم الأقمار الصناعية والحاسوب الآلي يجـب أن تأخـذ طريقهـا للكتـب 

ــدول الإســلا ــي ال ــة ف ــةالمنهجي ــد الفني ــة والمعاه ــي البحــوث الجامعي  ومية، وف

المختبرات العلمية، وذلا بعناية وباهتمام من المنظمة الإسلامية إيسيسـكو مـن 

 الإسلامي. أجل زيادة الكفاءات الإسلامية في نشر العلوم العصرية في عالمنا

 

 خل الدولي في عملية التقنينلات العالمية في مجال التد  التحوّ 

يسيسكو مطالبة بإلحاح في إطار وظا فها العامة بالتعامل الحكيم مع ثم إنّ الإ

الاتجام الدولي للأمم المتحدة ومن ورا ها الدول العظمى للسيطرة علـى التقنـين 

 خلال: من ذلا الداخلي لكل الشعوب، وخصوصاً شعوب العالم الثالث،

ــل التحر  1 ــادئ. رصــد ك ــوب لطــرح المب ــة والتخطــيط المطل ــات العالمي  ك

 الإسلامية ووجهات نظر العالم الإسلامي.

ورات العامـة والأسـس المقبولـة إسـلامياً . استباق الأحداث ووضـع التص ـ2ّ

 التوعية المطلوبة. وتعميمها على الدول الإسلامية لتتمّ 

. عقد الاتصالات الدولية، والحضور الفعّال في المؤتمرات واللقاءات التي 3
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ود الإسـلامية. ونـذكر بهـذا الصـدد أنّ منظمـة في هذا الصدد وتنسيق الجهـ  تتمّ 

المؤتمر الإسلامي، لم تستطع أن تلعب دوراً نشطاً في مؤتمرات مكسيكوسيتي، 

ن حول التنميـة، أو مـؤتمري نيروبـي وبكـين، غوبخارست، والقاهرة، وكوبنها

ا فسح المجـال لهجـوم صـاعق مـن قبـل أعـداء القـيم وأمثالهما حول المرأة، ممّ 

 ا الدولي للتنمية.حت غطاء التحرّ الإنسانية ت

. التعامــل مــع الجوانــب الإيجابيــة مــن هــذا التحــرا بكــل رحابــة صــدر 4

 والوقوف الحازم بوجه الجوانب السلبية.

فوثيقــة القــاهرة مــثلا حــول الســكان والتنميــة، ووثيقــة بكــين حــول المــرأة، 

ــاجرين  ــع المهـ ــلاح وضـ ــرة لإصـ ــة كثيـ ــر إيجابيـ ــان بلاريـــب، عناصـ تحويـ

جرات، وتنظيم شؤون المبعـدين واللاج ـين، وقـوانين العمـل، خصوصـا والمها

بالنسبة للمرأة والطفل، وإصلاح الوضع التعليمي، وهي أمور ينبغـي تشـجيعها 

وتطويرها، ولكنهما في الوقت نفسه حوتا الكثير من العناصر السلبية الخطيـرة 

حـدود كموضوع ما يسمى بالحقوق الجنسية، والصـلات بـين الجنسـين خـارج  

الزواج، وتغيير مفهوم العا لة التقليـدي، وفسـح المجـال للإجهـاا، والمسـاواة 

المطلقة في جميع الشؤون، بـل وتأليـب جـنس ضـد جـنس هخـر، وهـي جميعـاً 

وغيرها أمور ينبغي دراستها والاستعداد الكامـل للـردّ عليهـا، الأمـر الـذي كنـا 

 نفتقدم مع الأسف.

 

 يسيسكوالصحوة الإسلامية ومسؤوليات الإ

لم تعد الصـحوة الإسـلامية مجـرد إحساسـات جماهيريـة، بـل أخـذت أبعـاداً 

ة الإسـلامية، وهـذا  جديدة علـى مختلـف الصـعد، ممـا أثـار حفـا ظ أعـداء الأمـّ

ً يتطلّ   ب من الإيسيسـكو دوراً فـاعلا فـي ترشـيد الصـحوة الإسـلامية وتوجيههـا

خطـوات كثيـرة، الصـحيحة لتحقيـق أهـدافها ضـمن  ةتوجيها يصبّ في المساوا

 نشير منها إلى ما يلي:

خصا صـها ـ نتا جهـا( _. تشجيع دراسـات الصـحوة الإسـلامية )أسـبابها  1
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 والعمـل علــى ترشــيد هــذم الصــحوة لتقــوم بــدورها المطلــوب فــي تحقيــق الغــد 

 المشرق.

ة وتحقيـق التـوازن 2 . العمل على بعث عطاء الصحوة في كل عروق الأمـّ

 المطلوب. التوعوي

دة فـي تحقيـق مقتضـيات الصـحوة مـن قبيـل دفـع عمليـة تطبيـق . المساع3

الإســلام إلــى الأمــام ونشــر المظــاهر الإســلامية، وتحريــا الحمــاس المطلــوب 

 للقضية الإسلامية.

ة بأخطــارم وفضــح4 ــة الأمــّ ــة التخطــيط المعــادي للصــحوة وتوعي  . مراقب

 أساليبه.

ة عليهـا والسـعي ت الموافقـ. العمل على تنفيذ كل الاستراتيجيات التـي تم ـ5ّ

 للحفاظ على شخصيتها، والـدفاع عـن حقوقهـا، وإمكـان قيامهـا بمهمـة الـدعوة

 الإسلامية.

. العمل على رفع المستوي الثقافي والعلمي والتقني في الدول الإسـلامية، 6

وتطــوير أنظمــة التعلــيم بمــا يخــدم أهــداف الــدول الإســلامية حقيقــة، وتشــجيع 

وإقامـة ا لمبيـاد الـدول الإسـلامية فـي مختلـف   الباحثين والمفكرين والدارسـين،

 المجالات العلمية.

ونقترح هنا إعداد تقرير سنوي عن أوضاع العالم الإسـلامي فـي المجـالات 

م أو التراجـع الحاصـل فيهـا، التي تعنـى بهـا الإيسيسـكو، وتحديـد ميـزان التقـد  

تمرات وعرا هذا التقرير على المؤتمرات الإسلامية لوزراء الخارجيـة ومـؤ

 مع عرا الحلول الناجعة للمشاكل واقتـراح مشـاريع قـرارات   ةالقمة الإسلامي

 مناسبة.

. الاهتمام بمساعدة الدول التـي تعـاني ظروفـاً ثقافيـة واجتماعيـة سياسـية 7

حرجـــة كـــالعراق وأفغانســـتان والصـــومال وفلســـطين والبوســـنة والهرســـا 

 المصاعب. والشيشان، لتخطّي هذم

مة المـؤتمر الإسـلامي لـم تكـن علـى مسـتوى الأحـداث ل هنا أنّ منظونسجّ 
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الضخمة التي واجهت الأمّة الإسلامية حتى في الجوانب الاجتماعية والصـحية 

حثيثـة   ب جهـوداً ا يتطلّ عن الجوانب السياسية والاقتصادية، ممّ   والثقافية، فضلاً 

خجـل لمعرفة نقاط الضعف وحذفها ونقاط القوة ودعمها وتقويتها. وإلاّ فمـن الم

ــاً  ــيم  حق ــاط التعل ــدخل، وأنم ــواع ال ــين أن ــة ب ــادية الها ل ــروق الاقتص ــذم الف ه

والمســتويات الصــحية، وهــذم العــادات الســخيفة المنتشــرة هنــا وهنــاا، وهــذم 

 المفاسد الأخلاقية التي تعنّ بها بعا المناطق، ولانكير ولانذير.

ا لا ونحن وإن كنا نسعى لكي نحسـن الظـن بالمسـؤولين عـن الأمـور، لكننـ

ا تعانيه شعوبنا خصوصا أثناء الويلات والنزاعات النظر عمّ   نستطيع أن نغاّ 

العسكرية، من تشريد وتقتيـل قـد يـدوم سـنوات طويلـة وثقيلـة، فـي حـين تـنعم 

 ً  لم يكن. أجزاء أخرى من عالمنا الإسلامي بالدعة والراحة وكأنّ شي ا

الإسلامي ففي الوقت  . توظيف العقول الإسلامية المهاجرة في تنمية العالم8

الـذي تعـاني فيــه الـدول الإسـلامية مــن نقـص كبيـر فــي الخبـراء، نجـد الــدول 

رة تعتمد على المفكرين المسلمين في البحث العلمـي والدراسـات العليـا، المتطوّ 

مع أنهّم لايتقاضون إلاّ مايتقاضام عامل التنظيـف، وأسـباب ذلـا كثيـرة، منهـا 

ي وغياب لمب الر يس هو انعدام وسا ل العمل العأمنية ومنها سياسية، لكن السب

 الإسلامية. العناية الكافية برجال العلم في كثير من الدول

ذا لو بـادرت الإيسيسـكو بـإجراء دراسـة لتسـهيل عمليـة الاسـتفادة مـن وحبّ 

العقول الإسلامية وتوظيفها لخدمة العالم الإسلامي أو على الأقـل وضـع خطـة 

بــة فـي المجتمعــات غيـر الإســلامية لخدمـة القضــايا لاسـتثمار وجــود هـذم النخ

 الإسلامي. العلمية والإعلامية والثقافية في العالم

التعامل مع الأقليات الإسلامية المهـاجرة أو المقيمـة فـي   ى. تطوير مستو9

الــدول الأخــرى بشــكل يضــمن لهــا الرفــام المســتمر والحفــاظ علــى الشخصــية 

 بمهمة الدعوة الإسلامية.والدفاع عن الحقوق، وإمكان القيام 

 

 الحوار الحضاري

اتزال تبـذل مالأمّة الإسلامية قد قطعت مرحلة صعبة من التبعية والعزلة، و
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محاولات عديدة لعزلها عن مسيرة الحضارة الإنسانية وعن المجتمع البشـري، 

وعلينــا أن نســعى لأن تكــون المرحلــة القادمــة مرحلــة الانفتــاح علــى المجتمــع 

ــذل ــدّ البشــري، ول ــالة  ا فلاب ــزى الرس ــا مغ أن تضــع الإيسيســكو نصــب عينه

 الإسلامية وأهدافها العالمية النبيلة ودعوة الآخرين للتعاون فـي تحقيقهـا لخدمـة

 المجتمع البشري.

إنّنا نعيش في عالم يتجاهل دور الدين والجانب المعنوي في الحياة الإنسانية 

ة اسـتطاعت أن تضـرب للعـالم ويعاديه في بعا الأحيان، لكنّ الأمّة الإسـلامي

أكثر من مثال، وهو مثال عملي على دور الـدين فـي تفجيـر المواهـب الفرديـة 

ة الإسـلامية  والجماعية، وما نريد من الإيسيسكو أن تبرهن عليـه، هـو أنّ الأمـّ

غير منطوية على نفسها، وأنهّا لاتعيش بأمجـاد ماضـيها فقـط، بـل إنهّـا قـادرة 

 أيضاً.  في بناء الحاضر والمستقبلعلى أن تلعب دوراً فاعلا

ب مزيداً من التفاهم والاحتـرام والمسـاواة إنّ الأوضاع العالمية القادمة تتطلّ 

 بين مختلف الحضارات.

 وعلى هذا فيجب أن يتم تخطيط دقيق للأمور التالية:

 أوّلا: معرفة الجهات التي ينبغي أن نتحاور معها.

 رية منها والعلمية.ثانياً: تحديد موضوعات الحوار الفك

 ثالثاً: تحديد مقومات الحوار والسعي لإعطاء صورة تفصيلية عنها.

ة الإسـلامية وتمـنح رابعاً: تحديد الجهة التـي يمكنهـا أن تتحـدّ  ث باسـم الأمـّ

 المطلوبة. التعهدات 

دراسة  صة في هذا الموضوع لتتمّ خامساً: السعي لإيجاد المؤسسات المتخصّ 

 ضيع سدى.النتا ن بدقة حتى لات

سادساً: تعيين المدى الـذي يجـب أن يسـير إليـه الحـوار، والمسـتويات التـي 

 بط.ضيجب أن يتم التعاون فيها بشكل من
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 لات المستقبلية لمنظمة المؤتمر الإسلاميالتحوّ 

لات التي نتوقع أن تشهدها منظمة المؤتمر الإسلامي، فمن أمّا بالنسبة للتحوّ 

لمرحلة تنفيذية أكبر تستطيع معها أن تنفذ إلـى الضروري أن تستعد الإيسيسكو  

التخطيط التعليمي والثقـافي للـدول الأعضـاء، وأن تراقـب سـير عمليـة التنفيـذ 

ل من للإستراتيجيتين الثقافية والإعلامية، وأمثالهما من الوثا ق الدولية التي تشكّ 

 حيث المجموع، حصيلة ثقافية مهمة لهذم المنظمة.

تقوم المنظمـة بإرجـاع أمـر الكثيـر مـن القـرارات الثقافيـة ع أن  و إنّنا لنتوقّ 

الاجتماعية إلى منظماتها العاملة، وفي طليعتها الإيسيسكو لتشـرف هـذم عليهـا 

ة وتواصل، وهذا ماحدث بالنسبة لـبعا الجامعـات والمراكـز الثقافيـة، بكل دقّ 

 طبعاً مع ملاحظة وجوب تأمين الموازنة اللازمة.

 اقتراحات عامة

م بعا الاقتراحات في سبيل الارتفاع بقدرة الإيسيسكو على لختام نقدّ وفي ا

 تحقيق أهدافها المقدسة.

اً مـن تحقيـق الأهـداف  الأوّل: كثيراً ما نجد العجـز المـالى يقـف مانعـاً مهمـّ

المطلوبة، ومن هنا فنحن إذ نـدعو الـدول الأعضـاء لتسـديد مسـاهماتها الماليـة 

ق م مشروع اقتصادي متكامـل يمكنـه أن يحق ـّد على ضرورة تنظيبانتظام، نؤكّ 

. ولم نجد في ميثـاق المنظمـة مـايمنع مـن ذلـا، وإذا كـان الاكتفاء الذاتي نسبياً 

 هناا مانع وجب العمل على رفعه.

الثاني: مضاعفة النشاط في إطار المنظمة للعمل على عقد اتفاقيات مستمرة 

ل ات الأهليــة ليتحمــّ ثنا يــة مــع الــدول الأعضــاء وغيرهــا، وكــذلا مــع المنظمــ

شى مع البند الثاني االطرفان فيها تكاليف المشروعات الثقافية، وهذا المعنى يتم

 ا.التحرّ  على من المادة السابعة عشرة للميثاق، ويوفر للمنظمة قدرة أوسع

الثالث: بناءً على ما تضمّنه الميثاق مـن وظـا ف، نجـد مـن الضـروري أن 

العالمي، وتعمل من   ىافية والدينية على المستوترصد المنظمة كل اللقاءات الثق
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خلال فتح الصلات مع منظميها، على الحضور الفعّال فيها، والدفاع عن الثقافة 

ل حلقـة بـين هـذم الجهـات الإسلامية والشخصية الإسلامية، كما يمكنها أن تشكّ 

 لة.وكل المنظمات الإسلامية المؤهّ 

ؤتمر الإسـلامي التـي يسـمح لهـا الرابع: تعتبر الإيسيسكو من منظمـات المـ

بالعمل على الصعيد غير الرسمي، إلاّ أنّ التعامل مع هذا القطـاع مـازال غيـر 

حاصل على النصيب الأدنى. ومن هنا نقترح أن تعمـل المنظمـة علـى التعامـل 

التعاون الأكبر مع هذا القطاع، بل يمكنها أن تـوازن بـين القطـاعين الرسـمي و

أرحـب  عنى يمنحها قدرة أوسع، وسمعة أكبر، ومجـالاً وغير الرسمي، وهذا الم

 لخدمة قضاياها الكبرى.
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 القيم الإنسانية المشتركة ودورها 

 في تعزيز التضامن بين الشعوب والامم 

 

 تمهيد 

بمعنـى: -الصـفة الإنسـانية    أنّ بـ  ن نقـرّ أكيفما عرفنـا الحضـارة فانـه يجـب  

هـي   -وير إمكاناته الذاتيـة والعرضـية  امتلاا الاتجام العام لخدمة الإنسان وتط

 أهم مقوماتها بلا ريب.

ن يتسّــم أي مــذهب أو تخطــيط أو حتــى مجــرد ســلوا بالســمة أولا يمكــن 

  اذا اتسّم بالصفة الإنسانية.لا  إالحضارية 

دراكات الوجدان ، وبلا حاجة الى استدلال، تـلازم إوالصفة الإنسانية، عبر  

طلقة والمشتركة ، فلا يمكن أن نفتـرا النسـبية الايمان بمجموعة من القيم الم

ذلا يسـتبطن نوعـاً مـن   ن  إف  ،نسانيةإثم نفترا وجود خصا ص  يء  ش  في كلّ 

 التناقا : 

إن لـم  -دة جز ياً الإنسان له هويته المتفرّ  بأن   -من جهة   -مفادم: الاعتراف  

 خرى.أجهة  ورفا أي تمايز انساني أو قيمة ثابتة فيه من -د كلياً يكن التفرّ 

 زة؟فما هي هذم السمة الثابتة المميّ 

ذلا يغنينا عن الاستدلال(   لأنّ   ،د على وجدانيتهالجواب الوجداني )ونؤكّ   إنّ 

 هو: الفطرة الإنسانية.

ودعت الحكمة الإلهيـة فـي ألهي إالإنسان مخلوق   والمقصود بالفطرة هو أن  
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والقدرات العقلية والميول صلية مجموعة من القضايا البديهية وجودم وطينته الأ

 والغرا ز التي تضمن له سيراً طبيعياً نحو تكامله المرسوم له.

كما  -ديان إنمّا جاءت لتثير له دفا ن العقول وكل الحضارات والمذاهب والأ

وتهيّئ الجو المناسـب لبـروز هـذم الطاقـات الكامنـة علـى   -  ×ر الإمام علييعبّ 

الاخــتلاف عــن الســلوا الــذي تســلكه  ســطح حياتــه فتهديــه ســبيلاً يختلــف كــل

 طاقات. ع به منع بما يتمتّ الحيوانات العجماء التي لا تتمتّ 

ا القضايا البديهية فهـي التـي تمنحـه القـدرة علـى المعرفـة: معرفـة نفسـه مّ أ

ومعرفة الكون والواقع، وفلسفة الوجود والعلاقات القا مة بين الأشياء وتلا من 

ــةقبيــل: الإ ــدأ العلي ــدأ اســتحالة التنــاقا )الجمــع بــين ، والإيمــان بمب يمــان بمب

النقيضين، وارتفاع النقيضين( وبعا القضايا الأخرى فهذم قضايا مغروزة في 

 دخـل فـي طريـق القناعة والوجـدان الإنسـاني لا يحتـاج للاسـتدلال عليهـا وإلا  

 ف عليها كما هو واضح.لأنّ الاستدلال نفسه يتوقّ  ؛مسدود 

ل والتفكيـر فهي نفس قـدرة الـنفس الإنسـانية علـى التأم ـّأما القدرات العقلية  

وتجريد القضـايا مـن ملابسـاتها والصـعود مـن مرحلـة الجز يـات إلـى مرحلـة 

رات جديدة والتخطيط الذهني الكليات، والقيام بقياس الأشياء للوصول إلى تصوّ 

ن هذم القدرة الذهنيـة هـي مـ ن  إلمراحل غير موجودة على صعيد الواقع القا م. 

 بداعه ونموّم.إمختصات الإنسان وهي سرّ مسيرته التكاملية و

ا الميول الغريزيـة فهـي التـي تقـودم نحـو كمالـه وتدفعـه للاسـتفادة مـن مّ أو

 طاقاته في هذا المجال:

ومن هذم الميول: ميله نحو الكمال، والسير نحو الكمـال المطلـق، ومحاولـة 

ه لمطلـق القـادر وأداء حق ـّسد جوانب العجـز فـي وجـودم، والركـون إلـى هـذا ا

مور يجدها الإنسان مغروزة في الطينة أفهذم  -وشكر نعمه والقيام بحق طاعته 

ت الشبهات على هذم تجلياتها وتعددت أساليبها وربما غطّ   ت ن اختلفإالإنسانية و

 الميول وكبتتها.

فهـي مـن   ،الذات والعمـل علـى تحقيـق طموحاتهـا  ومنها أيضاً غريزة حبّ 



 الحوار مع الذات والآخر  .................................................................................................. 150

صلية فـي الإنسـان والتـي لا يمكـن تجاوزهـا والقضـاء عليهـا، كمـا الغرا ز الأ

هــا ظــاهرة فوقيــة يمكــن حــذفها مــن الوجــود رت الماركســية يومــاً مــا أنّ تصــوّ 

 الإنساني من خلال تحريم الملكية.

 ق الفني: والابتهاج لعناصر الجمال التي يزخر بها هذا الكون.ومنها التذوّ 

يمـان بنظريـة مسـألة الإ  ن  أيضـاً  أح  وعلى هذا فالـذي يبـدو لنـا بكـل وضـو

الفطــرة الإنســانية يفســح المجــال للحــديث عــن جملــة مفــاهيم مــن قبيــل مفــاهيم 

خــلاق( و)الــذوق الفنــي )الحقــوق( و)التكــاليف( و)العدالــة( و)الإنســانية( و)الأ

ــة(  ــدين( و)المعرف ــوار( و)ال ــارة( و)الح ــتركة( و)الحض ــيم المش ــام( و)الق الع

همــا ن  بــل وحتــى )البرهــان والاســتدلال( و)العلــم( لأ و)التصــديق( و)المنطــق(

 يعتمدان على عنصر ثابت بدونه لا تسلم لهما حدود ومعالم.

 صــل إلا  يمــان بهــذم النظريــة يبقــى الإنســان حبــيس نفســه ولا يتّ وبــدون الإ

ه لا يسـتطيع ن ـّأبـل يمكـن القـول ب  -كما يعبر جورج باركلي    -بصورم الذهنية  

 ذا منتهى الخواء.يمان بذاته هو وهالإ

ر. وهـذم ما هو حديث بلا معنى كما نتصو  ن  إا مضى  وبدونها فكل حديث عمّ 

ة، ومـن هنـا جـاءت النصـوص حقيقة كبرى تصطدم بها الاتجاهات المادية بقو  

ها ن  الدين في الحقيقة ينسجم مع )الفطرة( لأ  ن  أد على )الفطرة( والإسلامية لتؤكّ 

 يقول تعالى: ،قعي لاصلاح الإنسانواقع أصيل والدين مشروع وا

﴿⬧  ◆   

    ⧫     

⧫⬧⬧    ◼⧫     

⬧        ⬧ 

 ⬧﴾1  ــة ــة الكريمـ ــذم الآيـ .وهـ

 

 .30 ،( الروم1
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 1 تالية:الأمورال -كما يقول الامام الشهيد الصدر)قدس سرم( -تقرر

الدين )بكل مافيه من حقوق وتكاليف ومنظورات للعدالة( هـو مـن   ن  أأولاً:  

 شؤون الفطرة الإنسانية التي فطر الناس عليها جميعاً لا تبديل لخلق الله.

 الـدين الحنيـف هذا الدين الذي فطرت الإنسانية عليـه لـيس هـو إلاّ   نّ أثانياً:  

ن ألهة الوهميـة النسـبية فهـي لا يمكـن  لآيمان باديان الشرا والإأا  مّ أ  ،الخالص 

 تحلّ المشاكل الإنسانية.

 ⧫ ⧫➔⬧﴿ يقـــول ســـيدنا يوســـف لصـــاحب الســـجن:

      ☺ 

❑☺☺   

→⧫⧫◆◆    ⧫⧫   

  ⬧﴾2 . 

ه الإنسانية يتميـز بكونـه دينـاً قيمـاً وثالثاً: ان الدين الحنيف الذي فطرت علي

 على الحياة قادراً على التحكم فيها وصياغتها في إطارها العام.

المسألة الاجتماعية المهمة في تاريح الإنسـان هـي التعـارا الـذي   نّ أذلا  

ر الإنسـان لنفسـه حقوقـاً فـي يتصوّ   ن  ينشأ بين المصالح الفردية )وهي تؤدي لأ

ذاته و)المصالح الاجتماعية( التي يطرحها النظام  بّ الحصول عليها بمقتضى ح

تجاههـا باسـم )العدالـة( وهـذا   الاجتماعي الذي يعيشه ويفرا عليه )تكـاليف(

ه، فـأالتناقا بين المصالح الفردية والاجتماعية لم يستطع العلم   علـم   ن  إن يحلّـ

 مام ترجيح مصالحه الشخصية.أالإنسان لن يقف مطلقاً 

م الحـلّ يـة التاريخيـة مـن خـلال قوانينهـا التاريخيـة أن تقـدّ ولم تستطع الماد 

ويبقى للدين الحل النها ي لهذا التعارا وتحقيق العدالة وذلا من خلال ربطـه 

 ⧫}إذ يقـــول القـــرهن الكـــريم:  ،بـــين المصـــالح الذاتيـــة وســـبل الخيـــر

☺⧫    ⬧  ⧫   

 

 .312-310اقتصادنا، ص ( 1

 .40 ،( يوسف2
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◼    ⧫◆  ☺⧫  ⬧ 

  ⬧    ⬧  ◆❑➔◆ 

⬧  ⬧⬧  ❑➔⧫ 

⬧  ⧫❑➔   

⧫ }1   :ــول   }ويقـــــــــ

⬧  ◆⬧    ⧫◆ 

◆ ⬧➔◼}2 . 

وهكـــذا تـــتلاحم المصـــلحة الفرديـــة والمصـــلحة الاجتماعيـــة و)الحقـــوق( 

 و)التكاليف( تلاحماً را عاً ينفي التعارا.

 وهنا يؤكد المرحوم الشهيد الصدر )قدس سرم(:

»فللفطرة الإنسانية إذن جانبان، فهي من ناحية تملي علـى الإنسـان دوافعـه 

الذاتية التي تنبع منها المشـكلة الاجتماعيـة الكبـرى فـي حيـاة الإنسـان )مشـكلة 

الحقيقية للمجتمع الإنساني( وهي من ناحية التناقا بين تلا الدوافع والمصالح  

د الإنسـان بإمكانيـة حـل المشـكلة عـن طريـق الميـل الطبيعـي إلـى اخرى تـزوّ 

 . 3التديّن»

الإنسـان بفطرتـه يطمـح الـى )التغييـر( أي تغييـر   ن  أونضيف الـى ماسـبق  

فضل باستمرار. فهذا مـن نوازعـه الفطريـة التـي قـد الواقع الذي يعيشه الى الأ

ز بإمكانـات وهـو مجه ـّ ،ها لن تنمحـي مـن صـفحة الـذات لديه أحياناً ولكنّ تخمد  

راً ر الحالـة الأفضـل تصـوّ التعالي على الواقع والخلاص من ضـغوطه وتصـوّ 

ثــم العمــل علــى تغييــر الواقــع الــى الصــورة  -وربمــا كــان تفصــيلياً  -إجماليــاً 

أ عمليـة ي حيـوان هخـر. ومـن هنـا تنشـأع بهـا  المفروضة. وهي حالـة لا يتمت ـّ

التغييــر وتطبــع الحيــاة الإنســانية بطابعهــا الحضــاري دون غيــر الإنســان مــن 

 

 .40 ،( غافر1

 .46 ،( فصلت2

 ، طبعة مشهد.312 -310( اقتصادنا، ص 3
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 الموجودات.

العمليـة الحضـارية تحتـاج فـي كـل مراحلهـا الـى  ن  أن نقـرر أوهكذا يمكن  

 يمان بالقيم الثابتة وعلى النحو التالي:الإ

 يمان الإنسان بذاته.إاولاً : في مرحلة 

 ى خارج الذات.ثانياً: في مرحلة العبور ال

ثالثاً: في مرحلة صياغة الفكـر وتكـوين الصـورة عـن الحاضـر والمسـتقبل 

 فضل .انطلاقاً نحو التغيير الى الأ

 فكارهم .أرابعاً: في مرحلة نقل الفكرة الى الآخرين واستلام 

 خامساً: في مرحلة السبر والتقسيم والتمحيص والتداول.

 . سادساً: في مرحلة الاستنتاج والاقتناع

 سابعاً: في مرحلة التخطيط للتغيير.

 وأخيراً : في مرحلة تنفيذ التغيير وتحقيقه.

 وخلاصة الأمر:

تلازماً تاماً بـين المسـيرة الحضـارية الإنسـانية التغييريـة وعمليـة   هناا  نّ إ

 يمان بالقيم المشتركة والمطلقة.الحوار والإ

 القيم المشتركة مطلقة واقتضا ية

فسي الوجداني الذي اعتمدنام في مسيرتنا هذم ندرا وجـود نا وبالتحليل الننّ إ

و ظـروف معينـة أحداهما مطلقـة التـأثير لا تحـدّها حـدود  إمنظومتين من القيم  

لها الى النقيا ا يعني تحوّ ممّ   صل(و )قيم الأأخرى هي قيم الحالة الطبيعية  والأ

 خرى.أذا طرأت ظروف إو فقدانها التأثير المطلوب أ

 جموعة الاولى:مثلة المأومن 

 قيمة العدالة فهي مطلوبة مهما كانت الظروف.

 وكذلا تقديم الشكر للمنعم المتفضل.

 ومن أمثلة المنظومة الثانية:

حفــظ الــذات، حفــظ الكرامــة، التعــاون، الــدفاع عــن المستضــعفين والســلام 
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 مانة.يثار، الأفضل، الرحمة، الإمن، التغيير الى الأوالأ

الأماكن نتيجة ما يؤول إليه من تبعـات ظلمـاً لا فقد يكون الصدق في بعا 

ي إليه مـن جـرأة علـى حرمـات الإنسـانية. حياناً بما يؤدّ أعدالة، وكذلا السلام  

السـلام قيمـة نسـبية نعمـل علـى تحقيقهـا إذا  ن  إفإذا كانت العدالة قيمة مطلقـة فـ

ن كانــت ظلمــاً، ولكــن التســاؤل إعــادت وجهــاً مــن وجــوم العدالــة، ونرفضــها 

 لأساس هو: ماهي معايير العدالة؟ وكيف نتأكد من تحقيقها.ا

 الأديان السماوية كلها تؤكد على معيارين: إنّ 

وهو  ،وهو الله تعالى ،الأول: معيار تعبّدي نستفيد فيه من علم العالم المطلق

نـا نّ أد من كونها صادرة مـن الله سـبحانه ذلـا  تعليمات الدين الثابتة، والتي نتأكّ 

ل ذلا من علم الله الشامل، ومن لطفه ورحمته بالإنسان المخلـوق ومـن د قبنتأكّ 

 الخيـر ولا يخـدع لا  إعه بكل صفات الكمال، فهو لا يريـد بالإنسـان  عدالته وتمتّ 

 ما يكشف له كل الواقع ويريد له كل الخير.ن  إالإنسان و

ه ر بأن  عماق وقناعاتها أو فلنعبّ الثاني: معيار وجداني يكفي فيه التأمل في الأ

 يكفي فيه الرجوع إلى الفطرة نفسها.

ة قناعـة  -وما يساعدنا في اكتشاف العمق الفطري هو كون هـذم القناعـة  أيّـ

بنـاء أمن ملازمات الطبيعة الإنسانية، ولـذلا نجـدها متـوفرةً لـدى كـل   -كانت  

 مكنتهم.أزمنتهم وأالإنسان في مختلف ظروفهم وحالاتهم الفردية والاجتماعية و

ي إنسـان أن نطرح هـذا السـؤال علـى  أد من هذا المعنى نستطيع  ي نتأكّ ولك

ز   نسـانياً أم سـلوكاً حيوانيـاً( فمـثلاً إالسلوا الفلاني سـلوكاً    ن  أ)هل تعتبر   لنركـّ

ي( مثـل هـذا السـلوا ي والتشـهّ على )قتل اليتامى والعجزة والمستضعفين للتله ـّ

حيانـاً يعيـد أوالقـرهن الكـريم   ،ي إنسـان بـلا ريـب أسلوكاً وحشياً مـن قبـل    يعد  

 ⧫}له الوجداني وقناعته الفطرية حينمـا يقـول:  الإنسان إلى تأمّ 

⬧  ⧫→}1   ّبات له ، ويترا أمر تعيين الطي

 

 .5 ،( الما دة1
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ــول   ☺ ⧫▪ ◼◆}ويقـــــــــــــــــــــــــــــــ

❑◆}1  ًــا ــه أيض ــواحش ل ــين الف ــر تعي ــرا أم ويت

ــة ويعتبـــر الخـــروج عـــن الحالـــة الإنســـا ــاً عـــن الطبيعـ ــقاً( وانحرافـ نية )فسـ

{❑◼    ⬧ 

→    ⬧  ➔ 

→❑}2 . 

 وهكذا ننتهي إلى هذم الحقيقة وهي: 

ر كـون العدالـة مطلوبـاً الفطرة تقرّ   ن  أالأديان تؤمن بالفطرة الإنسانية، و  ن  أ

 ،مصداقاً من مصاديق العدالـة وتجليـاً لهـا  لذا شكّ إمطلقاً وكون السلام مطلوباً  

 نسانياً صحيحاً.إومن هنا كان التأكيد الدا م على )السلام العادل( تأكيداً 

 السلام العالمي والموقف منه

 جـذورم مـن أهـمّ  نسـانياً فطريـاً يسـتمد  إمـان مطلبـاً قلنا لا ريب في كون الأ

ات(. وهـذم الغريـزة الـذ   غريزة وجدت في فطرة الإنسان، وهي غريـزة )حـبّ 

تعمل مع باقي الغرا ز بشكل متناسق لتحقيق سير إنساني متوازن نحو الأهداف 

التكامليـة العليــا للانســان.. فــلا يكفــي وجـود الــدوافع الغريزيــة لتــأمين المســير 

ما يجب تأمين جو طبيعي للذات الفردية وللذات النوعية كي تدفعها المتوازن وإنّ 

 ا المنشودة.تلا الدوافع نحو أغراضه

وتأكيداً من الفطرة نفسها على تـوفير الجـوّ الآمـن، نجـد العنايـة الإلهيـة قـد 

ــم  ــن الظل ــور م ــدل، والنف ــو الع ــول نح ــة، والمي ــديهيات الحكم ــا ب غرســت فيه

والاعتداء، بل ومنحتها القدرة على تعيين الكثير مـن مصـاديق العـدل والظلـم، 

ظيم وتقديم معاني الـولاء لـه، وحين ـذ د لها السبيل للاتصال بالخالق العا يمهّ ممّ 

تنفتح لها هفاق الوحي، وتكتشف بذلا الأطروحة السماوية الرحيمة التي تعطيها 

 المخطط الكامل للمسيرة، وتضمن لها كل ما يوصلها إلى أهدافها.

 

 .33، الاعراف(1

 .19 ،( الحشر2
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نسانية دا مة لا تغيرّها الظروف، وليس ظاهرة عرضـية إمن إذن حاجة  فالأ

لت هـذم الظـاهرة ل تبدّ لوضع اجتماعي معين إذا ما تبدّ حتى يقال، بأنهّا معلولة  

ر الحاجـة إلـى نظـام شـامل معه. ومن هنا أيضاً يكون مـن الطبيعـي أن نتصـوّ 

 ل حماية الأمن الفردي والاجتماعي على مدى مسيرة الإنسان الطويلة.يتكفّ 

 فـي إطـار ر حـدوداً لمسـألة حمايـة السـلام والأمـن إلاّ ولا يمكننا أن نتصـوّ 

الفطـرة هـي معيـار الحقـوق   ة التكامل الإنسـاني ذاتهـا، بعـد أن نـدرا أن  مسأل

مـن الإنسـاني ها هـي التـي فرضـت حمايـة الأالإنسانية كلها بشكل اجمالي. وأنّ 

ذا خـرج عـن وظيفتـه إ  لا  إمن تحديـداً  لتحقيق الهدف الكبير. وحين ذ لن يقبل الأ

 إذن لضمانه.من نفسه، فلا معنى الحياتية، وعاد عنصراً ضد الا  

وهي تسمح للفرد   ،منر الفطرة التي أعلنت الحاجة إلى الأوإلاّ فكيف نتصوّ 

بالقضاء على أمـن نفسـه هـو، أو أمـن الآخـرين، وبالتـالي علـى أمـن المسـيرة 

دم بما يردعه عن فعلته، حتى ولو كـان ذلـا بتهديـد الإنسانية كلها دون أن تحدّ 

 أمنه؟

 دبعاالحوار بين الديانات واسع الأ

بعاد مكان الحوار بشكل واسع الأإر  بعد ما سبق نستطيع بكل وضوح أن نقرّ 

 ديان وذلا:بين الأ

 وتوابعها . ها جميعاً تؤمن بنظرية الفطرة الإنسانيةـ لأنّ 1

ها جميعاً تؤمن بقيم مشتركة كثيرة حتى ليلمح الإنسان تطابقاً تاماً في لأنّ   -2

المسـلمين القـدامى مجمـل تعليمـات صول القواعد. وربما ذكر بعا المؤلفين  أ

 .1المسيح واعتبرها تعليمات اسلامية

عـداد بحـث جيـد عـن القـيم والقواعـد إوقد قام محققان فاضـلان مسـيحيان ب

 

ي( فـي كتابـه الحراني )وهو من علماء القـرن الرابـع الهجـر  ة( لاحظ مثلاً ماذكرم الشيح ابن شعب 1

 .× المشهور )تحف العقول( اذ ذكر الكثير من الحكم والمواعظ الحياتية عن عيسى
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 فهما يقولان: ،حكام القانونية انتهيا فيه الى نتا ن جيدةالمشتركة للأ

لاً، تكفى محاولة اقامة جسور حول السؤال الذي يطرحه الناس نساءً ورجا»

 ب عليّ يمانهم: ما هي مشي ة الله؟ ماذا يتوجّ إن يعيشوا بمقتضى  أعندما يريدون  

براهيمية الـثلاث تسـير فـي جوابهـا فـي اتجـام الديانات الإ ن  أفعل؟ يبدو لنا أن  أ

 . 1«واحد 

 وهما يقرران في النهاية: وحدة الناس في الله .

ديان هـي روح ا كانت الأديان كلها تدعو الى الحوار المنطقي ولمّ الأ  ن  أ  -3

صـيل ممتـد الـى أالحوار بينها يفسح المجال لحـوار حضـاري    ن  إالحضارات ف

كثــر أه الحــوار الحضــاري نحــو مســارات مختلــف المســاحات الحياتيــة، ويوجــّ 

 انسانية.

 

 الحوار بين الحضارات ودور القيم فيه

ن أي  بعد ملاحظة ماسـبق يمكننـا القـول ان السـير الطبيعـي للبشـرية يقتضـ

الحضــارات تحمــل بشــكل  ن  أيسـود منطــق الحــوار بــين الحضــارات. باعتبــار 

. ولـذا ففيهـا 2و رفضـتهاأاعترفت بهـا بشـكل فلسـفي   -واضح بصمات الفطرة  

 جوانب مشتركة تفسح المجال للحوار لا محالة.

حتـى ولـو  -ل جـوهر الحضـارات ديـان تشـكّ الأ  ن  أنا ذكرنا مـن قبـل  نّ أكما  

وبالتــالي تبقــى التــأثيرات الدينيــة واضــحة المعــالم  -ذلــا نكــرت الحضــارات أ

ديان تفسـح المجـال لحـوارات مشـتركة خيراً نجد المجالات المشتركة بين الأأو

 بين الحضارات.

 

( الاستاذ عادل خوري والاستاذ فانوني، كما جاء في  تقرير الندوة الايرانيـة النمسـاوية المشـتركة 1

 .260م ، ص1999في فينا عام  ةالمنعقد

و السـلوا أي الحقـا ق المطلقـة فـي مجـال الفكـر كل فلسفات التشكيا ف  نّ أ( ولتوضيح ذلا يلاحظ  2

كالماركسية والفرويدية والدور كهايمية والكانتية وفلسفة باركلي وغيرها، هذم  كلها تحمل نوعـاً 

ً أت في نفسها  لشك  من الجزم والقطع لا محالة وإلاّ   وهي لا تفعل ذلا. ،يضا
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 ،ت مع البشرية وتعاظمت مسـاقطها باسـتمرارهذا بالإضافة الى حقيقة امتدّ 

ــين  ــرابط المصــلحي ب ــذا الت ــى مإوهــي ه ــار الارا وســاكنيها عل ــف عم ختل

 صعدة.الأ

رت عنه طموحات الأديان العالمية، والفـاتحين الكبـار بشـتىّ وهو ترابط عبّ 

يام حتى عـدنا اليـوم نشـبه العـالم الأ  على مرّ   قدم العصور، واشتد  أالتعابير منذ  

ة الالتحـام بـين بقرية صغيرة. والعالم هذا لم يصغر ولكن وعينا لترابطـه وشـدّ 

 ذم النتيجة.جزا ه هو الذي أوصلنا الى هأ

ن تخطط لبي تها ولطاقاتها وقوانينها الجويـة أي بلد أو دولة  أفلم يعد بمقدور  

والبحرية ومواصـلاتها ومخابراتهـا بـل وتعليمهـا وتربيتهـا وثقافتهـا ونهضـتها 

 واقتصادها ودفاعها، بمفردها بعيداً عن ملاحظة مايجري في العالم.

اتجام طبيعي لا معنى لمقاومته، بـل الاتجام نحو العالمية    ن  أومن هنا نعتبر  

ياً خطيـراً ذا كنا نقف بوجه )العولمـة( ونعتبرهـا تحـدّ إيجب تشجيعه ودعمه . و

فـي مصـلحة  هذا النمط يعني تفسيراً خاصـاً لهـذا الاتجـام يصـب   نّ ما ذلا لأنّ إف

ة مّ أالعظمى أو فلنقل يعني سيطرتها على مقود المسيرة وتحويلها لصالح   ىالقو

مهمــا كــان الأمــر، وأمركــة للعلاقــات السياســية والاقتصــادية والثقافيــة بعينهــا 

والاجتماعية وغيرها بمختلف الوسـا ل وشـتىّ السـبل القمعيـة. ولـذلا وصـفت 

 مثال ذلا.أن تأكل أو تؤكل( وأبالعولمة المتوحشة والمجنونة و)

الحوار هـو مقتضـى التـرابط ووحـدة المصـير الإنسـاني ولا   ن  إوعلى أيّ  ف

 وهو منطق الغابة لا الإنسان بلاريب. ، الصراعلاّ إيل له بد 

 ذن تأكيد انسانيته وتعميقها بتأصيل القيم الإنسانية فيه.إفيجب 

 فمجال هذم القـيم لا  إتي كنماذج فقط وأويمكننا الحديث عن هذم القيم في ما ي

 جداً . واسع

 

 نماذج من القيم المشتركة التي يجب أن تسود 

 المنطقية.قيم الحوار  ـ1
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ن يكـون الحـوار أنسانية ثابتة. لا تتغير باختلاف الظروف فيجب إوهي قيم   

  لم يعد منتجاً.لا  إفق عليها بين الطرفين وقا ماً على مفروضات متّ 

طـراف الحـوار أويجب أن يدخله الطرفان بروح طلب الحقيقة ، وأن تكون  

كمـا  ،ل تـامن يتوضـح محـور الحـوار بشـكأبمستوى دراسة الموضوع ويجب  

 يجب أن يكون امراً عملياً لا طوبا ياً.

ن يـتخلّص مـن رواسـب أويجب أن تسودم روح احترام الآخـر، كمـا يجـب 

 الماضي أيضاً.

في جو حرّ بعيد عن الضـغط والعنـف والتحايـل والضوضـاء  ويجب أن يتم  

 والتهويل.

 وغير ذلا من مقتضيات الحوار السليم.

شار الـى كـل هـذم القـيم أالقرهن الكريم    إن    :لن اقوأستطيع بكل اطم نان  أو

 صالتها.أالحوارية الثابتة في 

 قيم العدالة ومعاييرها ومساحاتها. -2

ه تبقى هناا مسـاحات لا يختلـف نّ إعت المذاهب ففمهما اختلفت الآراء وتنو  

عليها اثنان. وهل يختلف أحـد  علـى ضـرورة إعطـاء الحـق لأهلـه، وأن سـلب 

التنميـة والاسـتثمار الصـحيح   ن  أرا والمصير ظلم، وفي الأالشعوب حقوقها  

 للموارد أمر حميد وغير ذلا.

 ذن اكتشاف هذم المساحات والسعي لتعميمها وتعميم الالتزام بها.إفيجب 

الاتفاق على الحقوق الأساسـية للانسـان، والسـعي لتوسـعة هـذا الاتفـاق   -3

 ن  لأ ؛ذا حسنت النواياإصعب مر غير أليشمل الحقوق التفصيلية الأخرى، وهو 

 البحث بحث في عمق الوجدان الإنساني وفي قيم تدرا بالفطرة الصافية.

ــة ترجمتهــا الــى معــالم  -4 الاتفــاق علــى حــدود الحريــة الإنســانية ومحاول

 واضحة وتطبيقات عملية.

من القيم الإنسانية لتحديـد الايـديولوجيات الهدّامـة: كالارهـاب   الانطلاق  -5

 ة والاستبداد والتفرقة العنصرية والاستعمار وغير ذلا.والعنصري
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 وضع مبادئ سلامة البي ة وتعميمها . -6

 الاتفاق على مبادئ الفن الرفيع بما يخدم البشرية ويستجلي كوامنها. -7

الاتفــاق علــى القــيم الاجتماعيــة ومقومــات المجتمــع الســليم الخــالي مــن  -8

 الشذوذ والتسيّب.

يات المتفق علـى رفضـها التخطيط للصراع ضد التحدّ   الاتفاق على نوع  -9

من قبيل: الأمراا والفقر والجهـل والأميـة. والتخطـيط لتقليـل هثـار الكـوارث 

 الطبيعية كالزلازل والسيول والحرا ق وغيرها .

تنظــيم الحقــوق الدوليــة المشــتركة فــي مجــال الملاحــة والمواصــلات  -10

 مثال ذلا.أوالمعلومات و

سســات الدوليــة العاملــة بمقــاييس متعادلــة واحــدة بعيــداً عــن بنــاء المؤ -11

 الازدواجية والتفرقة .

الوصول الى هليات عملية لتعزيز التضامن وتعميم المسؤولية الإنسانية   -12

 تجام عملية السلام ونشر العدالة.

 

 معاً لتعميم منطق الحوار

نطق الحوار بعد أن ندعو بقوة لتعميم م  وفي ختام حديثنا المختصر هذا لابدّ 

ه أمر تقتضيه الحكمة والفطـرة والعقـل السـليم، فـي قبـال مقتضـيات ن  أأن همنا ب

 العاطفة الجامحة والعصبية المقيتة والانحباس في بوتقة الماضي.

طراف القا مة في ة من المفكرين من كل الأوفي هذا الصدد ندعو لتكوين أمّ 

التعمـيم، وتضـع الخطـة اللازمـة الواقع العملي تعمل على تهي ة الظروف لهـذا 

يه سـوة بمـا نـدعو إليـه ونسـمّ أيها بـ )الوسـطية العالميـة(،  ن نسمّ ألذلا، وأرى  

 ن  أيماننـا بـإداخل الهوية الاسلامية بـ )الوسطية الاسلامية(. وذلا انطلاقـاً مـن 

(، رنا عن الوجـود )باعتبـارم متوازنـاً تصوّ  هذم الوسطية لها مفهوم شمولي يعم  

رنا عن التـاريح والعوامـل الإنسان منه موقفاً متوازناً، كما يشمل تصوّ وموقف  
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 يضاً.أالمؤثرة فيه، فضلاً عن كونه تعبيراً عن طبيعة الاسلام وموقفنا منه 

 ن تعتمد الخطة العالمية الدعوات التالية:أومن هذا المنطلق )الوسطي( نرى 

يـة المتناقضـة أو المتضـادة ة بين الثنا يـات الحد ـ الدعوة الى التفرقة الجاد  1

بحكم العقل القطعي مـن قبيـل ثنا يـات )الوجـود والعـدم( و)التوحيـد والشـرا( 

و)الاطلاق والنسبية( وأمثالها، وبين الثنا يات اللاحدية أو المصطنعة من قبيـل 

ا ان تكـون م ـّإا محاربة الارهاب أو الكون معـه( )مّ إ)انا الخير والآخر الشر( )

نـا أنـا التوحيـد ومـا عـداي الشـرا( )ألا تفهـم الماركسـية(. )  ماركسياً أو فانت 

التمدن وما عداي التوحش( )مباد ي هي منتهى التـاريح ومـا عـداها هـي التـي 

ا يمكـن الـنمط الأول مم ـّ  ن  إنـا أو الهمجيـة( وأمثالهـا، فـأمـا  أن تـزول( )أيجب  

و مـن قبيـل ا الـنمط الثـاني فهـا في ذلا الماركسيون . أمّ ن شكّ إالاتفاق عليه و

صنام الفكرية التي تتم عبر عملية )تصـعيد( ذهنيـة أو نفسـية أو تاريخيـة أو الأ

د كـل عمليـات التفكيـر إل )النسبي( فيها  عصبية فيتحوّ  لى )مطلق( وبالتالي يقيّـ

ذعان للقيم الإنسـانية المشـتركة التـي ر. نعم يجب الإويمنع كل احتمالات التطوّ 

 ن.عليها الوجدا ليها ودلّ إشرنا أ

ــدم  -2 ــر ، وع ــى الحاض ــواعي عل ــاح ال ــاعة روح الانفت ــى إش ــل عل العم

القبـول بهـا مـع   الانحباس الأعمى في الماضي أو حتى في النظريـات التـي تـم  

 احتمال وجود ثغرات فكرية فيها.

ن تستقي مـن أ كل الحضارات لابد   ن  أالسعي لتعميم ما قلنام من قبل من    -3

وحين ذ تنفتح  ،قل نبقي احتمال استقا ها وارداً الأ الفطرة بعا مكوناتها أو على

 أمامنا كوى الحوار.

ر بداع الجديـد وعـدم التـأث  الاتجام نحو تعميق مفهوم التطور الفكري والإ  -4

بقـاء روح اكتشـاف الحقـا ق حيـة إا كـان( ومكان أبـدع مم ـّبمفهوم )ليس في الإ

 دافعة متدفقة.

د المشـترا بالاخطـار التـي تهـد    حسـاس الإنسـانيالسعي نحو تعمـيم الإ  -5

خـرى، ومنطقـة أق بـين حضـارة وحضـارة، وقوميـة والبشرية جمعاء ولا تفرّ 

ا العا لة وسيادة وثانية كالمرا والجهل ونقص المعنويات وتلويث البي ة وتفكّ 
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 منطق العدوان وغيرها.

مر يعمـي البصـيرة أف فهو الدعوة الى تغليب التعقلّ على عنصر التطرّ   -6

 ع من التفكير بهدوء مهما كانت الايديولوجية .ويمن

ل الــى حـل متــوازن بـين الاتجـام العــالمي وبـين احتفــاظ السـعي للتوصـ   -7

ة الوسـطى هـي التـي مم بخواصـها الثقافيـة وغيرهـا. وهـذم الجـادّ الشعوب والأ

تضمن نجاح الاتجام العالمي من جهة لكيلا يصطدم بالعقبات الجادة، كما يحفظ 

مم ثرواتها المتنوعة على مختلف الصعد. فنحقق بذلا مبـدأ فلسـفياً لأللبشرية وا

 يقول بـ )الكثرة في عين الوحدة( .

د عليـه مـم هـي جـزء مـن ماتؤك ـّمصـالح الأ ضرورة تثقيف الجميع بأن    -8

أ فـرص واسـعة قيمها. وحين ذ لن يقوم هناا تناقا بين القيم والمصالح وتتهي ـّ

 للحوار.

ضوعية الإنسانية لمحو الروح الاستعلا ية العنصـرية تعميق الروح المو  -9

من جهة وعدم التأكيد علـى القـيم الحضـارية الخاصـة واعتبارهـا قمـة الانتـاج 

 يمان بالقيم الإنسانية المشتركة.فاً . نعم يجب الإالحضاري واعتبار ماعداها تخلّ 

وجهـة  مـن -بوادر الأمـل بالمسـتقبل الواعـد    د أنّ وقبل أن ننهي حديثنا نؤكّ 

 كثيرة: -نظرنا 

مـم المتحـدة، وهـذم اللقـاءات فهذا القبول العالمي بحوار الحضـارات فـي الأ

المتتابعة منذ الثلاثينات في القرن الماضـي وعلـى مختلـف المسـتويات ، وهـذا 

عة على الحوار، وهذا الاتجام الواسع الانفتاح من قبل المرجعيات الدينية المتنوّ 

مام الجميع، أمعلوماتية المنتشرة والتي تكشف الحقا ق نحو المعنويات ، وهذم ال

كل هذا وغيـرم يعـدنا بمسـتقبل مثـالي رغـم مـا نواجهـه مـن تحـديات العولمـة 

المصلحية، والنظريات الاستعلا ية، والظلم الفاحش ضـد الشـعوب، والاحـتلال 

قوى  نا نؤمن ونرى أنّ نّ أرهاب الفردي والرسمي، والتعامل المزدوج. ذلا  والإ

 لخير تنتصر على عوامل الشر وفقاً لسنن الله في الحياة.ا
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 القيم والمصالح أساس العلاقات

 المسلمين والمسيحيين بين

 

لا شا  أن  هناا في العالم الاسلامي صحوة اسلامية شاملة وقد تجلّت بشكل 

التي قـد أكثر وضوحاً في منتصف القرن الماضي، وقد رأينا بعا مظاهرها و

تكون أيضاً عناصر مساعدة على اتساعها وتعميـق جـذورها، متمثلّـة فـي قيـام 

المؤسسات الشـمولية فـي أواخـر السـتينات كرابطـة العـالم الاسـلامي ومنظمـة 

المــؤتمر الاســلامي، ونجــاح الثــورة الاســلامية فــي ايــران، وهزيمــة الاتحــاد 

سلام في شتىّ أنحاء العالم السوفيتي في افغانستان، وانتشار المطالبة بتطبيق الا

الاسلامي، وتنامي الشكوا تجام نوايا الغرب تجـام العـالم الاسـلامي، وانتشـار 

 العادات والظواهر الاسلامية خصوصاً بين الشباب وأمثال ذلا.

ــر  ــا لتغيي ــى كأميرك ــدول العظم ــا ال ــر بع ــوّل الكبي ــذا التح ــع ه ــد دف وق

ــدوا النظــ رين ليعي ــّ ــيلاتهم الحضــارية اســتراتيجياتها، وبعــا المفك ــي تحل ر ف

واسلوب التعامل بين الحضارات، كما دفع بعا ذوي النظريات المتطرّفة الى 

العودة الى نظريات تقسيم العالم الى متحضّر ومتوحّش، وبالتـالي تطبيـق مبـدأ 

 قانون الغابة مع سكّانها، وأن ه لا معنى للتعامل معهم وفق المبادئ الانسانية.

 . 1حقيقية لها قيمتها الدراسية في هذا المجالوقد انجزت اعمال ت

 

اب الاسـلاميين كمحمـد1 محمـد حسـين والعقـاد، ومحمـد حسـنين  ( من قبيل ما كتبه الكثيـر مـن الكتّـ

اب غربيــون مثــل جــون اســبيزيتو وب .  هيكــل، والمطهــري، والســيد الصــدر، والنــدوي، وكتــّ

' 
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وقد كانت المحاولات تنصب  على عناصر ثلاثة في مجال تبيين سبب الظـاهرة، 

 وهي:

ـ مسألة انقسام المجتمعات الاسلامية الى خطوط ثقافيـة ثوريـة أو رجعيـة 1

 وصراع هذم الخطوط.

العنصــر ـ مســألة ســعي الغــرب أو الحكومــات المواليــة لــه إلــى تهمــيش 2

 الاسلامي والمظاهر الاسلامية.

ـ عمل المفكّرين الاسلاميين علـى الاسـتفادة الجيـدة مـن ظـروف الانفتـاح 3

 الانساني وحقوق الانسان لغرا إثارة الحماس في العالم الاسلامي.

 وهم بذلا ينقسمون في مجال التعامل الاسلامي الغربي الى فريقين:

بين الغرب والاسلام مغلق ونفقه مظلم،  الأول: من يرون أن  مجال التصالح

لأن  السر  يكمن فـي أن  الاسـلام نفسـه يـرفا الغـرب قيميـاً ولا يسـمح مطلقـاً 

بالتعايش أو ما يسـمّونه بالانسـجام مـع الحداثـة أو التغريـب. وتسـمّيهم الكاتبـة 

، أمّا نحن فيمكن أن نسمّيهم بفلاسـفة )اليـأس 1شيرين هانتر بالمستشرقين الجدد 

 الحضاري(.

ومن هؤلاء مثلاً مارتن كرامر الذي ينعى على مخالفيه تساهلهم فـي الأمـر 

ويسمّيهم )الاعتذاريين( ويرى أن  عملية الإحياء الاسلامي ستقضي على نفسها 

فــي نهايــة القــرن كمــا يــرى أمــوس برلمــوتر فــي مجــال العلاقــة بــين الاســلام 

 .2بل الطبيعة الأصلية للاسلام( والديمقراطية )أن  المسألة ليست الديمقراطية

ولا نعدم في عالمنا الاسلامي من يصـوّر العلاقـة فـي ثنا يـة متنـافرة تنـافر 

 

بيسكاتوري، وفرانسوا بورجا، وجيل كيبيـل ور. ديكميجيـان، وشـيرين هنتـر، وابراهـام برايـان 

 وغيرهم.

الشرقية شيرين هانتر الترجمـة ( مستقبل الاسلام والغرب صدام حضارات أم تعايش سلمي للكاتبة 1

 .96لزينب شوربا، ص 

 .1992يناير  19( الواشنطن بوست، 2
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 الاسلام والجاهلية.

الثاني: يرى إمكان التعايش نتيجة حيوية الاسلام وقدرة التجربـة الاسـلامية 

ف، كمـا يـرى أن  الانبعـاث الاسـلامي نـاتن لا مـن قـدر ر والتكيّـ ات على التغيّـ

الاسلام الذاتية بل من الحرمان الاقتصـادي والاسـتلاب الاجتمـاعي والحرمـان 

السياسي أيضاً وهذا ما يؤكد عليه فرانسوا بورغات كما يرى أيضاً بعـداً ثقافيـاً 

 لهذم الحركة كجهد للاستقلال الثقافي ويقول:

سياً ـ ل كان سيانحن نشهد الوجه الثالث لعملية إزالة الاستعمار. فالوجه الأوّ 

حركات الاستقلال والثاني اقتصادياً ـ تأميم قناة السويس في مصـر والـنفط فـي 

ا الوجـه الأخيــر فهـو ثقــافي . ويـدعو هــؤلاء الـى سياســة التعامــل 1الجزا ـر أمــّ

ري 2بايجابية وتسمّيهم الكاتبة شيرين هـانتر بالعـالم ثـالثيين ، واسـميهم بــ )مفكـّ

 الاسلاميين ينحون هذا المنحى. التوافق(، وهناا كثيرون من المفكّرين

وإذا كنت أنعى على الأوّلين بعدهم عن فهـم طبيعـة الاسـلام المرنـة، وفهـم 

حقيقة الصراع الطويل بين العالم الاسلامي والعالم الغربي بكل ما فيـه مـن مـد 

بـارهم قـيم الحضـارة وجزر، فإنّي أنكر على أتباع الاتجام التوافقي الغربي اعت

ل، ومدى قدرة الاسلام على الانسجام معهـا هـو المعيـار فـي صالغربية هي الأ

 حيوية الاسلام.

فهذا برايان في سلسلة مقالاته عن الموضوع فـي )الايكونوميسـت( اللندنيـة 

يبدو توافقياً داعياً الغرب الـى شـيء مـن الانحيـاز الـى المعنويـات   1994عام  

يـة معتبـراً العـالم الاسـلامي وداعياً العالم الاسلامي الى الايمان بكل القيم الغرب

يمر  اليوم في قرنه الخامس عشر الهجري بنفس الحالة التـي كـان الغـرب يمـر  

بها في قرنـه الخـامس عشـر المـيلادي، وكمـا كـان الاسـلام العامـل الخـارجي 

المؤثرّ هنذاا لحـدوث النهضـة فيجـب أن يكـون الغـرب هـو العامـل الخـارجي 

 

1 )Paris: Editions La Decouverte 1995 ،107. 

 ، من الترجمة العربية.98( مصدر سابق ص 2
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 مي اليوم.المؤثرّ في نهضة العالم الاسلا

وكذا نجد شيرين هانتر فهي تدعو الغرب إلى شيء من التدي ن وتدعو العالم 

 .1الاسلامي الى العلمانية ليتم  حل المشكلة

ا أن يتنـازل الاسـلام عـن قيمـه ليرضـى  وكأن  الأمر يدور بـين حـالتين فإمـّ

الطرفان: اليا سون والتوافقيون، أو يوصف بأنّه العـدو الحضـاري علـى طـول 

ا أن يكـون معيـار  المدى للغرب. ولنصوّر هذم الثنا ية الحدّية بشـكل هخـر، فإمـّ

الصراع القيم فـلا تلاقـي فـي البـين، أو يكـون المصـلحة فهنـاا هفـاق للتعـاون 

 والتعايش.

ولكي أنتقل بالبحث من التعامـل الاسـلامي الغربـي الـى التعامـل الاسـلامي 

سـحب الواقـع الغربـي علـى كـل المسيحي في حركة الواقع اليوم ـ وهناا مـن  

 الساحة المسيحية ـ أبدي الملاحظتين التاليتين:

 الملاحظة الأول :

ة  أن  هناا خلطاً واضحاً أحياناً بـين الاسـلام كمنظومـة قـيم والمسـلمين كأمـّ

تعتنق الاسلام، فالواقع التطبيقي للاسلام ولمسيرة الأمّة لا يعكـس فـي ظـروف 

لامية في حركتهـا العمليـة، فـلا يمكـن مـثلاً اعتبـار ليست قليلة حقيقة القيم الاس

تصرّف حاكم معين منطلقاً من الثقافـة الاسـلامية حتمـاً، خصوصـاً وأن  الحكـم 

الاسلامي ابتلي بفترات استبداد وبعد عن القيم يتبرأ منها المسلمون أنفسهم، كما 

 ً  عنه بـل ان أن  القيم الغربية والسلوا الغربي لا يعني بالضرورة رضاً مسيحيا

 محاولات التخلّص حتى من النَفسَ المسيحي معروفة.

إلّا أنّنا لا نجانب الحقيقة إذا قلنا ان روح القـيم الاسـلامية هـي التـي تحـرّا 

التيار العام فـي العـالم الاسـلامي حتـى لـو افترضـنام علمانيـاً، كمـا أن  الـروح 

الحيــاة الغربيــة. المســيحية تفعــل فعلهــا وتتــرا تأثيرهــا الجــذري علــى مجمــل 

ولكنهمــا )الاســلام والمســيحية( يبقيــان مصــونين عــن أي انحــراف فــي العــالم 

 

 ( مصدر سابق.1
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 )الاسلامي والغربي( لا يمت  الى قيمهما بصلة.

ومن هنا نجد الفرق واضحاً فـي مجـال النظـرة أو فـي مجـال التعـايش فـي 

ق الغرب عنهما في العالم الاسلامي حتى أن  المرء لا يحـس بكثيـر مـن الفـوار

 بين المسلم والأرمني الايرانيين أو القبطي والمسلم المصريين.

ومن هنا نقول: إن  الحوار الاسلامي المسيحي له تأثيرم القوي على العلاقـة 

 بين الحضارتين الاسلامية والغربية.

 الملاحظة الثانية:

م إن نا لا نجد أنفسنا محصورين في الزاوية الضيقة فإمّا أن نترا الساحة للقي

المتناقضة فالصدام والصراع أو نلجأ الى المصلحة فت سحق القيم ويتم التعايش ـ 

والمفروا أن  التنازل عن القيم يعني الاغتراب عن الـذات . إن  هـذم المعادلـة 

باطلة على صعيد العلاقة الاسلامية الغربية وأكثر بطلاناً علـى صـعيد العلاقـة 

 الاسلامية المسيحية.

لكثير من نقـاط الاشـتراا بـين الاسـلام والغـرب يمكنهمـا أن فهناا الكثير ا

يتفاهما عليها دون التنازل عن القيم. من أمثال )حقوق الانسان، والديمقراطيـة، 

والسلام، والحرب ضد الارهاب، ومقاومة العنصرية والنازية والفاشـية وغيـر 

 ذلا(.

 وهناا المصالح المشتركة التي تزيد العلاقة قوة.

 احات المشتركة بين الاسلام والمسيحية ففيها اتساع ملحوظ.أمّا المس

فهناا تراث قيمي مشترا لا يقدّر بثمن، فإن  الملاحظ للنصوص الاسـلامية 

يجد كماً كبيراً من النقل عن عيسى × وأمّه الطاهرة نقلاً يوجّه الحيـاة وينقيهـا. 

العاشر الميلادي  وكمثال على ذلا نجد الشيح الكليني وقد توفي في أوا ل القرن
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ينقل نص مناجاة الله )عز وجل( لعيسـى كـأروع   1في كتابه المعروف )الكافي(

ما يكون حيث يبدو كما يعبر محمود ايوب )عبداً متواضعاً ل، لكنه في الوقـت 

 عينه ولي مقرب عند الله( ثم يعقب فيقول:

ي الإلهــي هـذا تلتقـي صـورتا المسـيح الاســلام» ية مـن خـلال مفهـوم التجلّـ

والمسيحية حول نقاط عدة: فالإسلام يؤكد أن  في مقدور الانسان، بل من واجبه 

أن يتقرّب الى الله والتقرّب الى الله يتضّح جلياً في معراج النبـي محمـد ’ حيـث 

ورغـم وجـود  «وقف أمام الله مباشـرة وصـعود المسـيح لـيجلس عـن يمـين الله

 تلاحم بين التراثين.بعا النقاش في هذا النص إلّا أنّه يكشف عن 

 على أن  هناا تلاقياً في مجالات كثيرة منها:

 ـ التركيز على عبادة الله ومحاربة الظلم والطغيان.

 ـ الإيمان بالفطرة الانسانية المبدعة.

 ـ الإيمان بمنظومة أخلاقية تكاد تكون واحدة.

 ـ الإيمان بحقوق الانسان.

 ـ الإيمان بقيمة التشكيل العا لي.

 يمان بضرورة التكافل الاجتماعي.ـ الإ

 ـ الإيمان بضرورة إحياء الذكريات المصيرية.

 ـ الإيمان بقيمة الحياء والعفة الاجتماعية.

 ـ الإيمان بالحياة الإلهية المسجدية أو الكنسية.

 ـ الإيمان بضرورة خدمة الحضارة الانسانية.

 .ـ الإيمان بمنظومة من العبادات والصلوات المزكّية للنفس

 وغيرها كثير كثير.

 

ل( ( روضة الكافي، الجزء الثامن، ونقلـه عنـه ابـن شـعبه الحرانـي فـي هخـر كتـاب )تحـف العقـو1

وتحدث عنه بالتفصيل البروفيسور محمـود أيـوب فـي كتابـه )دراسـات فـي العلاقـات المسـيحية 

 .64، ص1الاسلامية( ج
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وهناا مساهمات حضارية مشتركة. على أن  المصلحة وهي في نفسها قيمة 

 دينية تقتضي هذا التعايش.

إنّ التعاون في الحرب ضد الفقر والمرا والجهل، والعمل لنفي التعصّب، 

والانهيار الأخلاقي، وإشباع الحاجات المعنوية ومقاومة المخططات الشـيطانية 

يان العا لي والتشـكيا فـي القـيم الدينيـة، ومقاومـة الارهـاب بشـتىّ لتقويا الك

أنواعه ومنه الإرهاب الرسمي، ورفا أدعياء الـدين الـذين يخلقـون الحـروب 

لمصــالحهم الشخصــية والف ويــة والحزبيــة ويتســترّون بالــدين، وغيرهــا، كلهــا 

 مصالح تدعو الطرفين للتعاون البنّاء.
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 ×  سيدنا إبراهيم

 (1) ج الإنسان الحضاري الكاملنموذ

 

﴿⧫    ❑⧫◆ 

❑➔  →◆ 

◆  ◆ 

❑➔➔◆  ◆ 

→➔⬧  ❑⬧➔    * 

◆       

◼    ◆❑➔  ◆⧫ 

⧫◆  ➔  ◼⧫   

    ⚫⧫    ⬧ 

  ⧫    ◆❑➔ 

☺  ⧫✓☺☺    ⬧ 

◆    ⧫❑◆  ❑▪ 

  ◼⧫  ❑❑⬧◆ 

 

 .11/2/1987بحث ألقي في مؤتمر الأديان الإبراهيمية المنعقد في قرطبة باسبانيا، بتاريح  (1
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◆→  ◼⧫     

❑☺⬧  ◼❑◼  

❑➔◆◆  ◼❑  

❑☺⧫◆    ◆❑➔ 

⬧❑⧫    ➔⬧  ◼❑☺ 

◆➔  }(1.) 

الشخصية الوحيدة التي تجمع البشرية المتألهـة (  عيكاد يكون سيدنا إبراهيم)

هـو دراسـة نقـاط  بحـث على اعتبارها الأسوة الحسنة، وما نسعى إليه في هذا ال

اً  الالتقاء الإنساني التي تنسجم مع أصولنا العقا ديـة جميعـاً لنجعلهـا منطلقـاً حيّـ

تقريب الفرد المساهم فـي الحضـارة  لمسيرة إنسانية واحدة، ومن ثمّ لنعمل على

 الإنسانية من هذا النموذج الفريد.

وقبل استعراا ما يقررم القرهن الكريم حول هذم الشخصية العظيمة يجـب 

ح توجـه النظريـة الإسـلامية  أن نلاحظ بعـا النقـاط كمقـدمات تمهيديـة توضـّ

د في هذا التوجه للحياة أوّلاً بأبعادها العامة، ثم نستعرا الدور الذي يلعبه الفر

 الحضاري الإنساني

ه نحـو أهدافـه ز على العقبات التي تنطرح أمـام مسـيرة هـذا التوجـ  كما نركّ 

الصورة القرهنيـة عـن   د أن  ر. كل ذلا يؤكّ الكبرى مشيرين إلى العلاج المتصو  

د يمكنهـا أن تشـبع تمامـاً كـل الحاجـات التـي تفترضـها تلـا هذا الرجل الموحـّ  

م الحضاري ويترا بصماته علـى التطـور رجل الذي يصنع التقد  النظرية في ال

أي التطــور المنســجم مــع خــط الفطــرة  -الحقيقــي ـ مــن وجهــة نظــر الإســلام 

 تعالى. الصاعد إلى لّ 

 

 أهم المبادئ للنظرية الإسلامية حول الحياة الحضارية الإنسانية

 

 .78ـ  77سورة الحن،  (1
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ـ الـرحمن الـرحيم ـ تعـالى   الحياة الإنسانية نعمة الهية منّ بها لّ   ن  أالأوّل:  

 على هذا الموجود وكرّمه بها ليوصله إلى كماله الوجودي المناسب له.

مـن خـلال عمـل   هذا الموجود الإنسـاني لا يصـل إلـى كمالـه إلاّ   ن  أالثاني:  

ل اجتماعي حضاري تاريخي ومتدرج ومتكامل، تقودم إلى تكامله هدايتان تشـكّ  

الفطرة بكل ما فيهـا مـن طاقـات للمعرفـة النظريـة وهي    ،إحداهما نبيّه الداخلي

ن للإله المطلق، جام للكمال والتديّ والعملية، ودوافع نحو استكنام المجهول، والاتّ 

ل والتجريد والاستدلال، وتجاوز الحدود المادية، وهذم هي الهداية وقدرات للتعقّ 

وهـي   الفطرية. في حين تشكل الأخرى عقلـه الخـارجي الـذي نسـميه)بالوحي(

 الهداية التشريعية التي تكمل عنصر الإرشاد لديه وتهي ه للوصول إلى الهدف.

ة يمكـن تلخيصـها بمـا   نّ أالثالث:   المسيرة الإنسانية تصـادفها مشـكلات جمـّ

 يلي:

. مشكلة عدم الإيمان بأي وجود أعلى، وبالتالي عدم التسـليم لأي قيمـة او 1

 .)الإلحاد(ـما نسميه أحياناً ب ووه ،قانون

. مشكلة الإيمان المفـرط بآلهـة وهميـة تـأتي نتيجـة عمليـة تصـعيد ذهنـي 2

لبعا الوجودات المؤثرة حقيقة أو حتى وهمـاً وبالوصـول بهـا إلـى مسـتويات 

 هة تمام التوجيه للحياة.مطلقة، وجعلها موج  

 . مشكلة التعارا بين المصالح الذاتية والمصالح الاجتماعية.3

ع الذاتي للتسليم للحدود الاجتماعية وتطبيق النظام  . مشكلة عدم وجود الداف4

 الأصلح حتى ولو كان يعارا المصالح الشخصية.

ف الاجتماعي. وغير ذلا من . مشكلة خمول الطاقات الفطرية نتيجة التخلّ 5

 المشاكل التي تترا أعظم الآثار السلبية على المسيرة الحضارية الإنسانية.

في المجتمع ـ وكذلا المشكلة الرابعـة ـ فإنهمـا إذا تحكّمت    :فالمشكلة الأولى

تؤديان إلى تحلل عارم، وعدم انتماء مقيت فظيع لا تستقر معه حياة، ولا يسـلم 

 فيه قانون، وبالتالي لا تفترا معه مسيرة سالمة.

قت البشرية إلى جماعات متناحرة، وأوقفت إذا انتشرت مزّ   :والمشكلة الثانية
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ل إلـى قيـود علـى هذم الآلهـة الوهميـة تتحـوّ   ن  أباعتبار  م الإنساني؛  عجلة التقد  

ف، فلا تسمح ـ إذن ـ بوضع ها وليدة وضع متخلّ لأن   ؛الذهن الإنساني الحضاري

 أكثر تطوراً.

ي كل هذا الظلم والحيف والجور والتعدّ  والمشكلة الثالثة: تكاد تكون هي سرّ 

عن المسيرة الإنسانية   على حقوق الجماعة، وما إلى ذلا من الفسق والانحراف

 السلمية.

ل الإنسان إلى مجرد حيـوان وديـع مسـخر أما المشكلة الرابعة: فهي قد تحوّ 

للطبيعة أو لمصالح الإنسان الآخـر، وبالتـالي تفقـدم القـدرة علـى احـتلال دورم 

هـذم المشـاكل قـد تكـون أحيانـاً ناشـ ة مـن   الحضاري المنشود، وهنا نذكّر بأن  

أنّ  سه، كما قد تكون ناشـ ة مـن عوامـل خارجيـة طار ـة، إلاّ طبيعة الإنسان نف

الحلـول الحقيقيـة لهـذم المشـاكل   نّ أتؤكد    -والواقع يؤيدها    -النظرية الإسلامية  

وهو ما تقود إليه الفطرة والطبيعة الإنسانية نفسـها،   ،الحضارية تكمن في الدين

 يغيرّ المسيرة.وبالتالي فإذا تجسّد الدين في الرجل الحضاري استطاع أن 

 الحل على يد الدين فهو ما يمكن تلخيصه بالأمور التالية: أما كيف يتمّ 

وهـو المطلـق الحقيقـي  ،العظـيم أوّلاً: يعتمد الدين الإلهي مسألة الإيمان بال

بالوصول إليـه والاطم نـان   الذي تنزع إليه الفطرة كل النزوع، ولا تستريح إلاّ 

ينَ همَن واْ    }بذكرم وب  ال ذ  كْر  لّ  تطَْمـَ  ن  الْق ل ـ ذ  كْر  لّ  ألَاَ ب ـ ذ   (.1){وَتطَْمَ  ن  ق ل وب ه م ب ـ

 وهو الوجود الحقيقي الذي لم يصنعه الذهن القاصر بل هو خالق الوجود.

 وثانياً: يعتمـد مسـألة الـوحي وامتـداد الرحمـة الإلهيـة إلـى البشـرية لتسـتمد  

اني( مـا يعطـي الإنسـان المخطـط التفصــيلي من)العلـم الإلهـي( و)اللطـف الربـ

 لحياته الصاعدة بعد ما أعطته فطرته المخطط الإجمالي لذلا.

وثالثاً: يعتمد مسـألة الآخـرة والحيـاة الإنسـانية الممتـدة إلـى عـوالم الخلـود، 

 

 .28 ،سورة الرعد (1
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 ل الحياة من وجود محدود إلى حياة خالدة.وبالتالي تتحوّ 

يتعـالى   ي النفس الإنسانية على حبّ  م كل الشؤون الحياتية ويربّ ورابعاً: ينظّ 

ل إلى تسليم حنيـف خـالص لـه العظيم. ويتحوّ   على الأمور الدنيا ليذوب في الله

هـو، ولا   هو، ولا مولى فـي الكـون إلاّ   جلّ وعلا لا يرى حقيقة في الوجود إلاّ 

محبوباً غيرم، ولا مؤثراً سوام. جلّت قدرته وهلاؤم. وعندما يتأصـل الـدين فـي 

الإنسان ويملأ عليه وجودم وإحساساته فسوف لـن تبقـى أيـة مشـكلة مـن وجود  

أو ر الإلحاد، أو التأليه الكاذب، المشاكل السابقة على الإطلاق، ولا معنى لتصوّ 

التغليب الجشع للمصالح الفردية، أو العصيان، أو حالات الخمود الفطري، كـلاّ 

نسَان    }  دحاً نحو لّ وإنما يعود السير طبيعياً نحو الكمال المطلق، وكا يَا أيَ هَا الْإ 

لَاق يه   ح  إ لَى رَبّ اَ كَدْحًا فمَ   (.1){إ ن اَ كَاد 

ــة:  ــه ومســيرته  ن  أالرابع ر نفســه ومجتمع ــّ ــرد يســتطيع أن يغي الإنســان الف

ه دا مـاً يـدعو رب ـ   ن  أالإسلام يطلب مـن الإنسـان المـؤمن    الحضارية، لا بل إنّ  

 ين. ليجعله إمام المتق

النظريــة الإســلامية لا تــذيب الفــرد فــي دوامــة  نّ إ :وبهــذا الإحســاس نقــول

المجتمع في نفس الوقت الذي تعترف فيـه بالإطـار الاجتمـاعي النظيـف مجـالاً 

خصباً للتحول التكاملي للفرد. وبهذا يمكن أن يكون الفرد في سلوكه)أمة( علـى 

اقــات الفطــرة الكامنــة، ســعتها إذا امتلــا تأثيرهــا المطلــوب، وتفجــرت لديــه ط

وطفحت على سطح سلوكه دفا ن العقل والنفس اللامادية الفاعلـة، وهكـذا كـان 

  (.2)× إبراهيم

 نموذج الرجل الحضاري القا د  (ع) إبراهيم

 

 .6 ،الانشقاق (1

في هذا المجال راجع ما كتبه الإمام الشهيد الصدر في نهاية كتابـه »الفتـاوى الواضـحة» للتعمق    (2

 حول دور العبادات في حياة الإنسان.
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 ،تمـام التركيـز والتأكيـد   )ع(ز على شخصية إبراهيم  القرهن الكريم ليركّ    إن  

شخصـية  إلاّ  لتـي يطرحهـا اللهـم  بما لا نظير له من بـين الشخصـيات القياديـة ا

التي يعتبرهـا تجليـاً لـدعاء سـيدنا إبـراهيم، وأسـوة   )ص(الرسول العظيم محمد 

 للبشرية الصالحة.

نســتعرا بشــكل إجمــالي خصــا ص هــذم الشخصــية نشــير إلــى  وقبــل أن  

 نقطتين مهمتين في البين هما:

ح لنـا أن   ن  أأوّلاً:  كــان  )ع(راهيمإبــ ملاحظـة دقيقــة لهـذم الخصــا ص توضــّ

ر، وأن ـ يتمتّ   ه اسـتطاع ـ أو أن  ع بكل الخصـا ص الحضـارية للفـرد القا ـد المغيّـ 

ر أروع كيفية أن يصوّ   -من خلال إبراز هذم الخصا ص  استطاع  القرهن الكريم  

 للتغلب على كل نقاط الضعف التي أشرنا إليها من قبل.

 )ع(ة الأمة الإسـلامية بـإبراهيمد بكل دقة على علاقالقرهن الكريم يؤكّ   ن  أثانياً:  

  }   وذلا بأساليب كثيرة. فهـو تـارة يجعلـه والـذين معـه أسـوة حسـنة للمسـلمين

⬧  ⧫  ⬧  ◆❑  ◆  

  ⧫  ⧫◆  

⧫➔   }(1.) 

  ◆◆} )ع(وأخرى يجعل الأمة الإسلامية مظهر إجابة لدعا ـه

➔◆    ❑◆  

  ❑➔⧫  ◼⧫  

⧫◆  ☺➔◆  

⧫  ⬧☺⧫◆  

⧫◆        

➔  ⬧ }(2.)   
 

 .4  ،سورة الممتحنة (1

 .129  ،سورة البقرة (2
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  ⬧ }ويطلق عليه ـ تارة ثالثة ـ اسم)الأب(

⧫    ◆❑➔  ☺ 

☺☺✓⧫  ⬧}(1.) 

ــــّ  ــــا أنـ ــــذم الملـــــة الحنيفـــــةكمـ   ➔▪}   ه يـــــأمر هـــــذم الأمـــــة باتبـــــاع هـ

◆  ⬧    

  ⬧  ⧫  

    ⧫◆  ⧫    

⧫✓☺    ⧫  

    ⬧      

◆⬧  ⧫→    ☺✓⧫ }(2) 

ه تعـالى ي قولـ   ◆      } : وهكذا جاء فـ

  ◼    ◆❑➔  

◆⧫  ⧫◆  ➔  

◼⧫        ⚫⧫  

  ⬧    ⧫    

◆❑➔  ☺  ⧫✓☺☺    

⬧  ◆    ⧫❑◆  

❑▪    ◼⧫  

❑❑⬧◆  ◆→  ◼⧫  

}  (3.)   ّإن    حيث يتم  الربط بين إبراهيم والدور الحضاري للأمة وبالتالي فـ

    ◼  }   أولــى النــاس بــإبراهيم هــم أتباعــه وهــذا النبــي والمؤمنــون

 

 .78  ،سورة الحن  (1

 .123،  النحل  سورة (2

 .78  ،سورة الحن  (3
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  ⧫  ⧫⬧  

◼❑➔⧫  ◆    

◆  ◆⧫❑} (1.) 

   ى هذا الربط أروع تجلّ  بعملية الحن حيث تبدأ العملية تاريخياً برفع قواعد هذا البيت.ويتجلّ 

{ ◆  ⬧⧫  ⧫  

◆❑⬧    ⧫  

➔☺◆  ◆◆  ⬧⬧  

        ☺  

➔  *  ◆◆  

◆➔◆  ✓☺  ⬧  

◆  ◆➔    

☺    ⧫◆  

⬧◆⧫  ➔◆  ◼⧫    

    ▪❑  ▪ 

 }(2.) 

منادياً كل فصا ل التوحيـد لتطـوف حـول   )ع(ثم بذلا النداء التاريخي يطلقه

  ◆      } : البيــــــــــــت الحــــــــــــرام

⧫  ❑➔⧫    

◼⧫◆  →    ✓⧫    

  ⬧  ⧫☺} (3.) 

وبذلا يتم الربط العظيم بين إبراهيم وهذم الأمة وكل ما تقـوم بـه مـن عمـل 

 

 .68  ،سورة هل عمران  (1

 .128و    127  ،سورة البقرة (2

 .27  ،سورة الحن  (3
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 حضاري)تردد نفس النشيد وتعمل نفس العمل وترفع نفس الشعار(.

 
 (ع) لقرهن لإبراهيممن الخصا ص التي يذكرها ا

ــي  ــا؛ ه ــريم، وأجمعه ــرهن الك ــا الق ــدث عنه ــي يتح ــفات الت ــم الص ــل أه لع

صفة)الحنيفية( والتي تعني باختصار)صفاء الإيمان، وعمقه في النفس، وتحوله 

  ➔  ⧫  ⬧  }:تعــالى(، يقــول تعــالى إلــى تســليم مطلــق لّ 

⧫      ⧫◆  

⧫    ☺✓⧫  }(1.) 

{➔  ⬧      ❑➔⬧  

⬧  ⧫⧫    ⧫◆  

⧫    ✓⧫   }(2.)   

{⧫◆      ☺  

◼  ◆    ◆❑➔◆  

⧫➔  ⧫◆  ⬧  

⧫      ⬧◆  

  ⧫  } (3.) 

{➔      ◼◆  

◼  ◆  ⧫    

☺◆  ⬧  ⧫⧫  

 

 .135  ،سورة البقرة (1

 .95  ،سورة هل عمران  (2

 .125  ،سورة النساء (3
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    ⧫◆  ⧫    

☺✓⧫  }(1.)   

{  ⧫      

⬧      ⬧◆  →⧫  

  ☺✓⧫   }(2.) 

{▪➔  ◆  ⬧    

  ⬧  ⧫  

    ⧫◆  ⧫    

☺✓⧫ }(3.)   

د عليـه الأنبيـاء  وهذم الصفة هي مقتضى المسير الفطري السليم وهو مـا أكـّ

 :جميعاً، فبعد ذكر قصة إبراهيم والتركيز على خطه يأتي هذا المقطـع القرهنـي

{⬧⧫      ⧫◆      

  ⧫    ⧫◆  ⬧  

⧫⧫  }(4.)   ولذلا يعتبر القرهن ملة إبراهيم هي الطريق السليم، وما عـداها

ــفه  ـــ ــــ ــدو السـ ـــ ــــ   ⧫◆  ⧫  ⧫  } لا يعـ

⧫    ⧫  ⧫  

⧫} (5.)  ّــ ــر ويؤكــ ــون هخــ ــل لــ ــن كــ ــه عــ ــلامة خطــ د ســ

 

 .161  ،سورة الأنعام (1

 .12  النحل،سورة   (2

 .123  ،سورة النحل  (3

 .138  البقرة،سورة   (4

 .130  ،سورة البقرة (5
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 {⬧◆      ☺  

◆⧫  ⧫    ☺✓⧫ }(1.)   

ــتقيم ــراط المســـ ــريعته الصـــ ــر شـــ   ➔  }   ويعتبـــ

  ◼◆  ◼  ◆  

⧫    ☺◆  ⬧  

⧫⧫      ⧫◆  ⧫  

  ☺✓⧫ }(2.) 

{  ⧫      

⬧      ⬧◆  →⧫  

  ⧫✓☺  *    

☺➔    ◆⧫  ◆  

◼  ◆  ⧫  }(3.) 

الوجـود الحضـاري  هـي سـرّ  )الحنيفيـة( والإخـلاص ل  وخلاصة الأمر أن  

 الفاعل.

لصفات التي يذكرها القرهن لهذم الشخصـية بعد هذا لنستعرا بإجمال أهم ا

 وهي:

اليقين النافذ للقلب والوجود كله، وهو ما نلحظـه فـي   الإيمان البالغ حدّ   أوّلا :

 مجموع الآيات.

 ر والتعقل الدا ب:: التأمل والتفك  ثانيا  

 

 .67  ،سورة هل عمران  (1

 .161  ،سورة الأنعام (2

 .121و    120  ،سورة النحل  (3
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{☺◼⬧    ◼⧫    

◆◆  ❑    ⧫⬧    

◼◆    ☺◼⬧ ⬧ ⧫⬧    

✓  *    ☺◼⬧  ◆◆  

⧫☺⬧  ⧫  ⧫⬧    

◼◆    ☺◼⬧  ⬧  ⧫⬧  ⬧    

◆  ◼◆  ⬧❑→    

❑⬧  ⧫  *    ☺◼⬧  

◆◆  ▪☺  ⧫  ⧫⬧  

  ◼◆    ⧫    

☺◼⬧  ◼⬧  ⧫⬧  ❑⬧⧫  

  ✓⧫  ☺  ⧫❑➔    *  

  →▪◆  ◆    

⧫⬧⬧  ◆❑☺  ◆  

    ⧫◆  ⧫    

☺✓   } (1.) 

 : الدعوة إلى التوحيد بشتى الوسا ل ومنها إقامة بيت التوحيد.ثالثا  

 :: الحجاج الفطري السليم في مجال الدعوة إلى اللهرابعا  

يمَ    }  بْرَاه  يعَت ه  لَإ  ن ش  ل يم     *وَإ ن  م  ه    *إ ذْ جَاء رَب ه  ب قلَْب  سـَ بَ يـه  وَقَوْمـ  الَ لأ  إ ذْ قَـ

يد ونَ أَ  فْ   *مَاذاَ تعَْب د ونَ   ينَ  *كًا هل هَةً د ونَ ل   ت ر  المَ  رَبّ  الْعَـ ن ك م ب ـ ا ظـَ رَ  *فمَـَ فَنظَـَ

وم    ينَ  *  فَقَالَ إ نّ ي سَق يم    *نظَْرَةً ف ي الن ج  دْب ر  مْ فَقَالَ  *فَتوََل وْا عَنْه  م  فرََاغَ إ لَى هل هَت ه 
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ونَ    *ألََا تأَكْ ل ونَ   ق ـ مْ لَا تنَط  ا لكَـ  ين   ف ـَ  *مـَ الْيمَ  رْبًا ب ـ مْ ضـَ يْه  ه    *رَاغَ عَلَـ أقَْبلَ وا إ لَيـْ فَـ

ف ونَ  ت ونَ  *يزَ   (.1){  وَل   خَلَقكَ مْ وَمَا تعَْمَل ونَ  *قَالَ أتَعَْب د ونَ مَا تنَْح 
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ينَ    } ن قَبْل  وَك ن ا ب ه عَال م  شْدَم  م  يمَ ر  بَ ي  *وَلَقَدْ هتيَْنَا إ بْرَاه  م  إ ذْ قَالَ لأ  ذ  ه  مَا هـَ ه  وَقَوْم 

ف ونَ   ينَ    *الت مَاث يل  ال ت ي أنَت مْ لهََا عَاك  قَالَ لَقَدْ ك نت مْ أنَت مْ   *قَال وا وَجَدْنَا هبَاءنَا لهََا عَاب د 

ب ين    ك مْ ف ي ضَلَال  م  ينَ   *وَهبَاؤ  ب ـ ع  نَ اللا  الْحَقّ  أمَْ أنَـتَ مـ  الَ ب ـَ *قَال وا أجَ  ْتنََا ب ـ ل قَـ

ينَ   د  اه  نَ الشـ  م مـّ  ى ذلَ كـ  ا عَلَـ رَه ن  وَأنََـ ي فطَـَ ب ك مْ رَب  الس مَاوَات  وَالْأرَْا  ال ذ   *ر 

ينَ  دْب ر  يدَن  أصَْنَامَك م بعَْدَ أنَ ت وَل وا م  مْ  *وَتاَل   لَأكَ  مْ لعَلَ ه  ذاَذاً إ لا  كَب يرًا ل ه  مْ ج  فجََعلَهَ 

ع   ينَ    *ونَ  إ لَيْه  يرَْج  ال م  نَ الظـ  ى  *قَال وا مَن فعَلََ هَذاَ ب آل هَت نَا إ ن ه  لمَ  عْنَا فَتًـ م  ال وا سـَ قَـ

يم    ه مْ ي قَال  لَه  إ بْرَاه  مْ يشَْهَد ونَ   *يَذْك ر  قَال وا  *قَال وا فَأتْ وا ب ه  عَلَى أعَْي ن  الن اس  لعَلَ ه 

يم     أأَنَتَ فعَلَْتَ هَذاَ ب آل هَت نَا ان وا   *يَا إ بْرَاه  ألَ وه مْ إ ن كـَ ه مْ هَذاَ فَاسـْ قَالَ بلَْ فعَلََه  كَب ير 

ق ونَ  ونَ  *يَنط  مْ فَقَال وا إ ن ك مْ أنَت م  الظ ال م  ه   (.1) {فرََجَع وا إ لَى أنَف س 
يقًا ن ب ي ا  } دّ  يمَ إ ن ه  كَانَ ص  تاَب  إ بْرَاه  بَ يه  يَا أبََت  ل مَ تعَْب د  إ ذْ قَ   *وَاذْك رْ ف ي الْك  الَ لأ 

ر  وَلَا ي غْن ي عَناَ شَيْ اً  ا  *مَا لَا يسَْمَع  وَلَا ي بْص  لْم  مـَ نَ الْع  يَا أبََت  إ نّ ي قَدْ جَاءن ي م 

ي ا   رَاطًا سَو  اَ ص  يْطَانَ كَانَ يَا أبََت  لَا تعَْب د  الش يْطَانَ إ ن  الش    *لَمْ يَأتْ اَ فَات ب عْن ي أهَْد 

ي ا  حْمَن  عَصــ  ونَ  *ل لــر  حْمَن فَتكَــ  نَ الــر  ذاَب  مــّ  اَ عــَ اف  أنَ يمََســ  ي أخَــَ ت  إ نــّ  ا أبَــَ يــَ

ي ا  (.2){  ل لش يْطَان  وَل 

يمَ  } رَاه  أَ إ بـْ مْ نَبَـ يْه  د ونَ   *وَاتلْ  عَلَـ ا تعَْب ـ ه  مـَ بَ يـه  وَقَوْمـ  الَ لأ  د   *إ ذْ قَـ ال وا نعَْب ـ قَـ

ف ينَ  أصَْ  اك  ا عـَ ل  لهَـَ دْع ونَ   *نَامًا فَنظَـَ مَع ونكَ مْ إ ذْ تَـ لْ يسَـْ الَ هـَ ونكَ مْ أوَْ  *قَـ أوَْ يَنفعَ ـ

ونَ   د ونَ    *قَال وا بلَْ وَجَدْنَا هبَاءنَا كَذلَ اَ يَفْعلَ ونَ    *يَض ر  ا ك نـت مْ تعَْب ـ  *قَالَ أفَرََأيَْت م م 

ونَ  ك م  الْأقَْدَم  ينَ  *أنَت مْ وَهبَاؤ  مْ عَد وٌّ لّ ي إ لا  رَب  الْعَالمَ   (.3){   فَإ ن ه 

ونَ } مْ إ ن ك نـت مْ تعَْلمَـ  َ وَات ق وم  ذلَ ك مْ خَيْر  ل كـ  ه  اعْب د وا ل  يمَ إ ذْ قَالَ ل قَوْم   *وَإ بْرَاه 

ن د ون  ل   أوَْثاَنًا وَتخَْل ق ونَ إ فْكًا إ ن    ن د ون  ل   لَا إ ن مَا تعَْب د ونَ م  د ونَ مـ  ينَ تعَْب ـ ذ  ال ـ

ونَ  ه  ت رْجَع ـ ه  إ لَيـْ وا لَـ ك ر  د وم  وَاشـْ زْقَ وَاعْب ـ ندَ ل   الـرّ  زْقًا فَابْتغَ وا ع    يمَْل ك ونَ لكَ مْ ر 
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 } (1.) 

 تعالى يقول القرهن المجيد: : التسليم المطلق لّ خامسا     

يم  الْقَ } اَ أنَـتَ وَإ ذْ يرَْفَع  إ بْرَاه  ا إ ن ـ ن ـ لْ م  ا تقََب ـ يل  رَب نَـ مَاع  ت  وَإ سـْ نَ الْبَيـْ دَ مـ  وَاعـ 

يع  الْعلَ يم    سْل مَةً ل اَ  *الس م  ةً م  ي ت نَا أ م  ن ذ رّ  سْل مَيْن  لاََ وَم  إ ذْ قَالَ  *... رَب نَا وَاجْعلَْنَا م 

ينَ  لَه  رَب ه  أسَْل مْ قَالَ أسَْلمَْت  ل رَبّ  الْ  ا   *عَالمَ  وب  يَـ يم  بَن يـه  وَيعَْق ـ رَاه  وَوَص ى ب هَا إ بـْ

ونَ   سْل م  وت ن  إلَا  وَأنَت م م  ينَ فلَاَ تمَ  هَدَاء إ ذْ   *بَن ي  إ ن  لَّ اصْطَفَى لكَ م  الدّ  أمَْ ك نـت مْ شـ 

ن بَ  بَن يه  مَا تعَْب د ونَ مـ  هَ حَضَرَ يعَْق وبَ الْمَوْت  إ ذْ قَالَ ل  اَ وَإ لَـ د  إ لهَـَ ال واْ نعَْب ـ ي قَـ د  عـْ

ونَ  سْل م  دًا وَنحَْن  لَه  م  يلَ وَإ سْحَقَ إ لهًَا وَاح  يمَ وَإ سْمَاع   (.2){  هبَا  اَ إ بْرَاه 

ى ﴿ ي ق رْبَـ ان واْ أ وْلـ  وْ كـَ ينَ وَلَـ ك  شْر  واْ ل لْم  ينَ همَن واْ أنَ يسَْتغَْف ر  مَا كَانَ ل لن ب يّ  وَال ذ 

ن بَ  يم  م  مْ أصَْحَاب  الْجَح  مْ أنَ ه  بَ يـه  إ لا   *عْد  مَا تبََي نَ لهَ  يمَ لأ  رَاه  ت غْفَار  إ بـْ وَمَا كَانَ اسـْ

ام   يمَ لأو  رَاه  ه  إ ن  إ بـْ نـْ أَ م  ر  ّ  تبََـ د وٌّ ل  ه  عـَ ه  أنَ ـ ي نَ لَـ ا تبََـ ام  فلَمَـ  دَهَا إ ي ـ دَة  وَعـَ وْع   عَن م 

س ول  مَ   *  ...حَل يم   نَ الأعَْرَاب  أنَ يَتخََل ف واْ عَن ر  ينَة  وَمَنْ حَوْلهَ م مّ  هَْل  الْمَد  ا كَانَ لأ 

ب  وَلاَ  أ  وَلاَ نَصـَ مْ ظَمـَ يب ه  مْ لاَ ي صـ  أنَ ه  اَ ب ـ ه  ذلَـ  ن ن فْسـ  مْ عـَ ه  لّ  وَلاَ يرَْغَب واْ ب أنَف س 

ونَ  يْلاً مَخْمَصَة  ف ي سَب يل  لّ  وَلاَ يطََؤ  نْ عَد وّ  ن ـ يظ  الْك ف ارَ وَلاَ يَنَال ونَ م   مَوْط  اً يغَ 

 (.3) ﴾إ لا  ك ت بَ لهَ م ب ه  عَمَل  صَال ح  

ينَ  } مْترَ  ن الْم  بّ اَ فلَاَ تكَ ن مّ  ن ر  اءاَ   *الْحَق  م  ا جـَ د  مـَ ن بعَـْ اَ ف يه  مـ  فمََنْ حَآج 

لْم  فَق لْ تعََالَوْاْ نَدْ  نَ الْع  م  م  ك مْ ث ـ نَا وأنَف سـَ ع  أبَْنَاءنَا وَأبَْنَاءك مْ وَن سَاءنَا وَن سَاءك مْ وَأنَف سـَ

ب ينَ  لْ فَنجَْعلَ ل عْنَةَ لّ  عَلَى الْكَاذ  تاَب  تعََالَوْاْ إ لَى كَلمََة  سَوَاء   *...  نَبْتهَ  ق لْ يَا أهَْلَ الْك 

ن   بَيْنَنَا وَبَيْنكَ مْ ألَا  نعَْب دَ إ لا   نَا بعَْضاً أرَْبَابًا مّ  ذَ بعَْض  اَ ب ه  شَيْ اً وَلاَ يَت خ  لَّ وَلاَ ن شْر 

ونَ  سْل م     (.4) { د ون  لّ  فَإ ن توََل وْاْ فَق ول واْ اشْهَد واْ ب أنَ ا م 
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ل ةَ   } ن  وات بَعَ م  حْس  نْ أسَْلَمَ وَجْهَه  ل وَه وَ م  م  ينًا مّ  ا وَمَنْ أحَْسَن  د  يمَ حَن يفًـ رَاه   إ بـْ

يمَ خَل يلاً   (.1){  وَات خَذَ لّ  إ بْرَاه 

 : الاهتمام بالمسيرة الإنسانية كلها والبدء بالذريةسادسا  

  ْنَامَ  وَإ ذ نًا وَاجْن بْن ي وَبَن ي  أنَ ن عْب دَ الأصَـْ يم  رَبّ  اجْعلَْ هَذاَ الْبلََدَ هم   *قَالَ إ بْرَاه 

اَ رَبّ  إ ن ه ن   ان ي فَإ ن ـ نْ عَصـَ ي وَمـَ نّـ  ه  م  ي فَإ ن ـ ن تبَ عَن ـ اس  فمَـَ نَ الن ـ  أضَْللَْنَ كَث يرًا مّ 

يم    ح  م    *غَف ور  ر  حَر  ندَ بَيْت اَ الْم  ي زَرْع  ع  ي ت ي ب وَاد  غَيْر  ذ  ن ذ رّ  ب نَا إ نّ ي أسَْكَنت  م  ر 

واْ الص لاةََ فَاجْعلَْ أَ  ي ق يم  رَات  رَب نَا ل  نَ الث مـَ م مـّ  قْهـ  مْ وَارْز  يْه  ي إ لَـ نَ الن اس  تهَْو  فْ  دَةً مّ 

ونَ   مْ يشَْك ر  ن شَيْء    *لعَلَ ه  رَب نَا إ ن اَ تعَْلَم  مَا ن خْف ي وَمَا ن عْل ن  وَمَا يخَْفَى عَلَى لّ  م 

مَاء   ي وَه ـَ  *فَي الأرَْا  وَلاَ ف ي السـ  ذ  ّ  ال ـ د  ل  يلَ الْحَمـْ مَاع  ر  إ سـْ بَـ ى الْك  ي عَلَـ بَ لـ 

يع  الد عَاء   ا   *وَإ سْحَقَ إ ن  رَبّ ي لسََم  ي رَب نَـ ي ت ـ ن ذ رّ  لاةَ  وَمـ  يمَ الصـ  قـ  رَبّ  اجْعلَْن ي م 

سَاب   *وَتقََب لْ د عَاء  ن ينَ يَوْمَ يَق وم  الْح  ؤْم      (2.)رَب نَا اغْف رْ ل ي وَل وَال دَي  وَل لْم 

: الصراع الفكري والعملي ضد الأصنام وإعلان البراءة الدا مة مـن خطهـا بعا  سا

 العملي:

رَاء ﴿ ا ب ـ مْ إ ن ـ ه  وْم  ال وا ل قَـ ينَ مَعَه  إ ذْ قَـ يمَ وَال ذ  قَدْ كَانَتْ لكَ مْ أ سْوَة  حَسَنَة  ف ي إ بْرَاه 

ن د ون  ل   كَفرَْنَا ب ك مْ  ا تعَْب د ونَ م  م  نك مْ وَم  اء   م  دَاوَة  وَالْبغَْضـَ نكَ م  الْعَـ ا وَبَيـْ وَبَدَا بَيْنَنَـ

ن وا ب ال   وَحْدَم    (.3){...أبََدًا حَت ى ت ؤْم 

 عدم التخوّف من الشرا وهلهته المزيفة وتهديداته:  ثامنا :

ونّ ي ف ي لّ  وَقَدْ هَدَان  وَلاَ أخََاف  مَا ت  } ه  قَالَ أتَ حَاج  ه  قَوْم  ك ونَ ب ه  إ لا  وَحَآج  شْر 

ونَ   لْمًا أفَلَاَ تتَذَكَ ر  عَ رَبّ ي ك ل  شَيْء  ع  ا   *أنَ يشََاء رَبّ ي شَيْ اً وَس  اف  مـَ فَ أخَـَ وَكَيـْ

يقَ  لْ ب ه  عَلَيْك مْ س لْطَانًا فَأيَ  الْفرَ  ن  يْ أشَْرَكْت مْ وَلاَ تخََاف ونَ أنَ ك مْ أشَْرَكْت م ب الّ  مَا لَمْ ي نزَّ 
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ونَ   (.1)  {أحََق  ب الأمَْن  إ ن ك نت مْ تعَْلمَ 

: التضحية التامة في سبيل الهدف، وكل حياة إبراهيم تضحية بالنفس والأهل تاسعا  

 والولد في سبيل الهدف....

 ي الرحمة والبركة الإلهية:: توفير البي ة الصالحة لتلقّ عاشرا  

نْ أمَْر  لّ     }  يـد  قَال واْ أتَعَْجَب ينَ م  ه  حَم  رَحْمَت  لّ  وَبرََكَات ه  عَلَيْك مْ أهَْلَ الْبَيْت  إ ن ـ

يد   ج     (.2){ م 
 : امتلاا الصفات الإنسانية العليا:حادي عشر

ل ونَ } دْخ  اَ يَـ ن  فَأ وْلَ  ـ ؤْم  وَ مـ  ى وَهـ  ر  أوَْ أ نثَـ ن ذكَـَ ال حَاتَ م  نَ الص  وَمَن يعَْمَلْ م 

و ن    *نَ نَق يرًا  الْجَن ةَ وَلاَ ي ظْلمَ  حْسـ  وَ م  ه  ل وَهـ  لَمَ وَجْهـَ نْ أسَـْ مـ  ا مّ  ينًـ وَمَنْ أحَْسَن  د 

يمَ خَل يلاً  يمَ حَن يفًا وَات خَذَ لّ  إ بْرَاه  ل ةَ إ بْرَاه     (.3){   وات بَعَ م 
ن يب   }  ام  م  يمَ لحََل يم  أوَ  . 4) {   إ ن  إ بْرَاه  )   

ى  أمَْ لَمْ ي نَب أْ ب مَا ف  }  وسـَ ى    *ي ص ح ف  م  ي وَف ـ ذ  يمَ ال ـ رَاه  رَة    *وَإ بـْ ر  وَاز  ز  ألَا  تَـ

زْرَ أ خْرَى   عَى    *و  ا سـَ ان  إ لا  مـَ نسـَ رَى   *وَأنَ ل يْسَ ل لْإ  وْفَ ي ـ عْيَه  سـَ م   *وَأنَ  سـَ ث ـ

. 5) { ي جْزَام  الْجَزَاء الْأوَْفَى )   

حَقَ }  يمَ وَإ ســْ رَاه  ا إبــْ بَادَنــَ رْ ع  ار   وَاذْكــ  ي وَالْأبَْصــَ د  ــْ ي الْأيَ وبَ أ وْلــ  ا  *وَيعَْقــ  إ نــ 

كْرَى الد ار   صْطَفَيْنَ الْأخَْيَار    *أخَْلَصْنَاه م ب خَال صَة  ذ  نَ الْم  ندَنَا لمَ  مْ ع  وَاذْك رْ  *وَإ ن ه 

ار    نْ الْأخَْيَـ لٌّ مـّ  فْل  وَكـ  يلَ وَالْيسََعَ وَذاَ الْك  ر  وَ   *إ سْمَاع  كـْ ذاَ ذ  نَ هـَ سـْ ينَ لحَ  ت قـ  إ ن  ل لْم 

. ⬧⬧  ⧫⧫   } (6مَآب   ) 

 :: الدعاء واللجوء الدا م إلى لّ ثاني عشر

 

 .81و    80  ،سورة الأنعام (1

 .73  ،سورة هود (2

 .125و    124  ،سورة النساء (3

 .75  ،سورة هود (4

 .41  -  36  ،سورة النجم (5

 .49ـ    45  ،سورة ص (6
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ا }  م  رَب نَـ ر  حـَ اَ الْم  نـدَ بَيْت ـ ي زَرْع  ع  ر  ذ  وَاد  غَيـْ ي ب ـ ي ت ـ ن ذ رّ  ب نَا إ نّ ي أسَْكَنت  م  ر 

واْ الص لاةََ فَاجْعلَْ أفَْ  دَةً مّ   ي ق يم  مْ ل  رَات  لعَلَ هـ  نَ الث مـَ قْه م مّ  مْ وَارْز  ي إ لَيْه  نَ الن اس  تهَْو 

ونَ   ي   *يشَْك ر  يْء  فَـ ن شـَ رَب نَا إ ن اَ تعَْلَم  مَا ن خْف ي وَمَا ن عْل ن  وَمَا يخَْفَى عَلَى لّ  مـ 

   (.1){الأرَْا  وَلاَ ف ي الس مَاء

 : الجهاد المتواصل:ثالث عشر

د  }  نْ حَرَج  وَجَاه  ين  م  م  ه وَ اجْتبََاك مْ وَمَا جَعلََ عَلَيْك مْ ف ي الدّ  هَاد  وا ف ي ل   حَق  ج 

يدًا  ه  ول  شـَ سـ  ونَ الر  ن قَبْل  وَف ي هَذاَ ل يكَـ  سْل مينَ م  اك م  الْم  يمَ ه وَ سَم  ل ةَ أبَ يك مْ إ بْرَاه  مّ 

ال   عَلَيْك مْ وَتكَ ون وا ش هَدَاء عَلَى الن   وا ب ـ م  كَاةَ وَاعْتصَـ  لَاةَ وَهت وا الز  وا الص  اس  فَأقَ يم 

ير   . 2) {   ه وَ مَوْلَاك مْ فَن عْمَ الْمَوْلَى وَن عْمَ الن ص  ) 

ه النمـوذج الإنسـاني الحضـاري وبعد كل هذا ألا يحق لنا أن نعبّ ر عن إبـراهيم بأن ـ 

المحور الذي يجب أن تجتمع حوله الأديـان   ه)الأمة( القا مة لوحدها، وأن    هالكامل، وأن  

ــاً   جميعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والصـراع وتسير في ظلّه محققة هدفه وهدف الأنبياء جميعاً، وهو تعبيد الإنسانية لّ 

س ولاً أنَ  اعْب د واْ لَّ وَاجْتنَ ب واْ   }   ضد الطاغوت والاستكبار ة  ر  وَلَقَدْ بعََثْنَا ف ي ك لّ  أ م 

. الط اغ وتَ  . . }(3). 

ــذا فإنّ  ــل ول ــذ ك ــى نب ــع، وإل ــتوى الرفي ــذا المس ــى ه ــاء إل ــرية جمع ــدعو البش ــا ن ن

الأطروحات المادية التي سـلبتها وجودهـا الإنسـاني الأصـيل ومقامهـا المكـرم، وذلـا 

رغم ما طرحته من شعارات برّاقة كالحريـة والديمقراطيـة، والضـمان والاشـتراكية، 

جسـور لتحقيـق   ذلا، وما هي في الواقع إلاّ والعلاقات الاقتصادية المتوازنة، وما إلى  

المطامع الجشعة لأرباب الكارتلات النفطية، وشركات الاحتكار العالمية، ومؤسسـات 

 النقد الدولية الجاثمة على صدور الشعوب الضعيفة.  

 

 .38و    37  ،سورة إبراهيم (1

 .78  ،سورة الحن  (2

 .36 ،النحلسورة   (3
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ــة، وإنّ  ــا الحياتية)التربوي ــل نظمه ر ك ــؤطّ  ــى أن ت ــرية إل ــدعو البش ــذا لن ــد ه ــا بع ن

وغيرها( بإطار أخلاقي إنساني رفيع، يعتمد عناصـر الثبـات والاقتصادية، والحقوقية  

ز علـى خصـا ص الإنسـان الفطرية، ويتجّه نحـو الكمـال المطلـق بفلسـفة شـاملة ترك ـّ

الأصيلة)التعقل، الاندفاع المتحرا دا ماً نحو الكمال، الإرادة الواعيـة( والحضـارة إذا 

ان العذاب والـدموع، فـإلى فقدت هذم العناصر فقدت روحها وسارت بالبشرية إلى ودي

 حياة القرهن الكريم ندعو كل الشعوب.
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 خلاصة نظرة الإسلام إلى

 1العلاقة بين الحق والتكليف والعدالة

 

لكي ندرا هذم العلاقة لابد  من أن نعرف هذم المصـطلحات ونـدرس كيفيـة 

 نشوء العلاقة بينها وندرا سر الإشكال وكيفية حلّه.

ة )الثبوت( ولذا يطلق على البارئ جلّ وعلا، فهـو تعـالى الحق: هو في اللغ

ــق( } ــق المطلـــــ  ➔  ◼ ▪)الحـــــ

⧫❑⬧ ⬧}2 . ــر ــى الخب ــق أيضــاً عل ويطل

 للواقع. المطابق

والكون كلّه ـ كما يصوّرم القرهن الكريم ـ يقوم بالحق أي يوجد عبـر رحمـة 

ــة.   ⧫◆ ◼ ◆❑☺}إلهيـــــ

◆◆  ⧫◆  ☺⬧⧫   

⬧    ◆  ⬧⧫ 

◆    ⬧   

☺}3 ومــن هــذا المفهــوم الحقيقــي الــواقعي انتــزع مفهــوم اعتبــاري .

ــات الاجتماعيـــــة. } ــيم العلاقـــ ــي تنظـــ ــاهم فـــ  ☺◆◆ليســـ

 

 .17/9/1999ي في مؤتمر الحوار في فينا، بتاريح ( بحث ألق1

 .62نعام، الأ( 2

 .85( الحجر، 3
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➔⬧◆  ◆◆  ◆☺  * 

  ❑⧫⬧    ◆☺  * 

❑☺◆  ◆❑ 

  ◆   

☺◆⧫}1. 

 وعليه: فيمكن القول بأنّ الحق الاجتماعي يمتلا بعدين:

 الأوّل: النشوء من حالة واقعية )تركيب تكويني أو مصلحة واقعية(.

 لي )قا م على الفطرة(.الثاني: اعتبار شرعي أو عقلا ي أو عق

 منشأ الحقوق:

والذي يبدو من النصوص الإسلامية، ومن التأمّل الذاتي هو أن  كل الحقـوق 

ق مفهـوم  ترجع فـي أصـولها إلـى الفطـرة الإنسـانية وتشـكّل بـذلا مجـالاً لتحقّـ

 ⬧ ◆ للعدالـــــــــــــة. }

    ⧫     

⧫⬧⬧    ◼⧫     

⬧        ⬧ 

  ⬧  ⬧◆ 

⬧◆   ⧫➔◼☺❑⧫}2. 

والعدالة أمر يدرا حسنها العقل بشكل مطلق. ولـذلا فـإن  الله تعـالى، وهـو 

   ⧫الحـــــــــــق، يـــــــــــأمر بالعـــــــــــدل }

➔ ◆}3  ــيح وتوضــ

 هذا الأمر:

 

 .9 -7( الرحمن، 1

 .30( الروم، 2

 .90( النحل، 3



 الحوار مع الذات والآخر  .................................................................................................. 194

ز  د أن  الإنسـان موجـود متميّـ إن  نظرية الفطرة )التي تقبل بها الأديـان( تؤكـّ

 يحمل إمكانات ذاتية أودعها الله تعالى في طينته.

وهذم الإمكانات تقود الإنسان إلى كماله المطلوب إذا تـوفرّت لهـا الظـروف 

ي وقضـايا العقـل العملـي المناسبة. وتشمل الأمور التالية: قضـايا العقـل النظـر

 والدوافع الفطرية الغريزية نحو الكمال وحب الذات والتدين وغيرها.

ولن ندخل في تفاصيل هذم المكونات وإن ما نكتفي بهـذم الإشـارة لننتقـل الـى 

القول بأن  الوجدان الإنساني قد يـدرا بشـكل واقعـي بعـا الحقـوق الإنسـانية 

ن في الحرية المعقولة. وقد جاء فـي الـنصّ مباشرة من قبيل إدراكه لحق الإنسا

 التاريخي »متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً».

ــا.  ــاة ولوازمه  ⧫ ⧫⬧ ⧫)وحــق الإنســان فــي الحي

☺⬧  ⧫⬧   

☺➔)1 

د القــرهن  وتقابــل ذلــا )تكــاليف( الآخــرين بحفــظ هــذم الحقــوق. حيــث يؤكــّ

{◆  ❑⬧   

◆◆➔}2. 

فإذا ضممنا إلى ذلا حكم النفس الإنسانية الدا م بحسن العدل. والمقصود بـه 

اعطاء كل ذي حق حقه أدركنا بأن  هناا منظومة أساسية تنطلق منها الحقوق، 

 والتكاليف على أساس من العدالة.

 الحقوق والتكاليف والعدالة الدينية:

سلامية تؤكد أن  الفطـرة الإنسـانية نفسـها تقـود الإنسـان الـى والنصوص الإ

 

 . )اقتباس(32( الما دة، 1

 .85عراف، لا( ا2
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عالم رحب وسيع وأفق عظيم هو أفق )الـدين( باعتبـارم متقوّمـاً بـالعلم الإلهـي 

 الواسع والقدرة الإلهية المطلقة واللطف الإلهي الشامل.

اً، فإن  قضايا العقل الفكرية تقود الإنسان إلى الإيمان بال تعـالى إيمانـاً عقليـ

كما أن  قضايا العقل العملية تؤكّد له ضرورة اللجوء إلـى هـذا الوجـود المطلـق 

والاستمداد منه والتعبّد له وطاعته طاعة كاملة مناسبة لحقه كمولىً حقيقي لهذا 

الكون كله وحين ذ ينفتح أمـام الإنسـان عـالم واسـع للحقـوق والتكـاليف وأنمـاط 

لا المنظومة الفطرية الصغيرة التي يـدركها العدالة هي في الواقع مستمد ة من ت

بوجدانه. فالعقل هنا يقوم بدور الهادي إلـى الله والـداعي إلـى طاعتـه فـي حـين 

يفتح الـدين أمامنـا هفاقـاً واسـعة مـن الحقـوق علـى ضـوء العلـم الإلهـي بالعلـل 

 الواقعية والكمالات الإنسانية. 

نيـة تتحـد ث عـن مقـولات وعندما ندخل العالم الديني نجد أنّ النصـوص الدي

 قبيل: كثيرة من

أوّلا: التوسّع في مجال الحقوق بما يكفل قيام نظام اجتماعي سليم يكفل سيراً 

طبيعياً للفرد والمجتمع نحو الكمال )وذلا وفق العلـم الإلهـي الواسـع بمايصـلح 

الإنسان، وهنا تأتي الحقوق الاعتبارية والشرعية الواسعة في مختلف المجالات 

 وغير ذلا(. فردية والاجتماعية، والتربوية والاقتصادية والسياسيةال

كما تأتي )التكاليف الإلهية( في تلا المجالات كما يأتي توضيح دقيق لكيفية 

 التعادل بين الحقوق والتكاليف.

وثانياً: فإن  النصوص الدينية تؤكّد أن  هذا النظـام الحقـوقي الـذي أعطـام الله 

 ❑  ◆❑➔اس العـدل العـام }تعالى يقـوم علـى أسـ

⧫  ◆❑    ❑→◆ 
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}1.وان هناا موازاةً للتوازن التكويني مع التوازن التشريعي . 

{◆☺◆  ➔⬧◆ 

◆◆  ◆☺  *   

⬧⧫❑  ☺◆}2. 

ل ة ليفرّقــوا فيهــا بــين الحقــوق ثالثــاً: طــرح الفقهــاء المســلمون مســألة مفصــّ

والأحكام )التكاليف( ولا نرى حاجة للـدخول فيهـا فهـي مـن تفاصـيل البحـوث 

الفقهية وهي تتبع الدليل الذي يثبتها من حيث اللـوازم التابعـة كالإسـقاط والنقـل 

 والانتقال وغير ذلا.

 والخلاصة هي:

 . أنّ هناا منظومة لهذم العلاقة ي دركها الإنسان بفطرته.1

 . أنّ الفطرة تهدي الإنسان إلى الدين )كعالم ارحب(.2

 . أنّ الدين ينظم العلاقة على أساس من علم الله وقدرته ولطفه بالانسان.3

. وأنّ نظام الحقوق الـديني يقـوم علـى القسـط والعـدل وتحقيـق المصـلحة 4

 الإنسانية والتوازن المطلوب.

 سرّ الإشكال وسبيل الحلّ:

خلال ما تقدّم أن  مسألة الإيمان بنظرية الفطرة الإنسـانية   والذي يبدو لنا من

ــانية(  ــة( و)الإنس ــاليف( و)العدال ــوق( و)التك ــن )الحق ــديث ع ــالاً للح ــتح مج تف

 و)الأخلاقية( و)الذوق الفني( وغير ذلا.

 اليقينية(. بل إن  هذم المسألة هي التي تفتح مجالاً لتحققّ )المعرفة الإنسانية

ر )وهـذم   وبدونها فكل حديث  عمّا مضى إن ما هو حديث بلا معنى كما نتصو 

حقيقة كبرى تصطدم بها الاتجاهات المادية بقوة( ومـن هنـا جـاءت النصـوص 

الإسلامية لتؤكّد على )الفطرة( وأن  الدين في الحقيقة ينسجم مع )الفطرة( لأن ها 

 واقع أصيل والدين مشروع واقعي لإصلاح الإنسان يقول تعالى:

 

 .8( الما دة، 1

 .8و  7( الرحمن، 2
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{⬧  ◆   

    ⧫     

⧫⬧⬧    ◼⧫     

⬧        ⬧ 

  ⬧}1  ّروهذم الآيةالكريمة تقر - 

 الأمور الآتية: - م(كما يقول الامام الشهيد الصدر)قدس سرّ 

يه من حقوق وتكاليف ومنظورات للعدالة( هو مـن أوّلا: أن  الدين )بكل ما ف

 شؤون الفطرة الإنسانية التي فطر الناس عليها جميعاً لا تبديل لخلق الله.

ثانياً: أن  هذا الدين الذي فطرت الإنسانية عليـه لـيس هـو إلاّ الـدين الحنيـف 

أن الخالص، أمّا أديان الشرا والإيمان بالالهة الوهميـة النسـبية فهـي لا يمكـن  

 تحلّ المشاكل الإنسانية.

ــول ســيدنا يوســف لصــاحب الســجن:   ⧫ ⧫➔⬧}يق

      ☺ 

❑☺☺   

→⧫⧫◆◆    ⧫⧫   

  ⬧}2. 

ز بكونـه دينـاً ق يمّـاً وثالثاً: أن  الدين الحنيف الذي فطرت عليه الإنسانية يتمي ـ

 على الحياة قادراً على التحك م فيها وصياغتها في إطار العام.

ذلا أن  المسألة الاجتماعية المهمة في تاريح الإنسـان هـي التعـارا الـذي 

ينشأ بين المصالح الفردية )وهي تؤدي لأن يتصور الإنسـان لنفسـه حقوقـاً فـي 

ي يطرحها النظام الحصول عليها بمقتضى حب ذاته و)المصالح الاجتماعية( الت

الاجتماعي الذي يعيشه ويفرا عليه )تكـاليف( تجاههـا باسـم )العدالـة( وهـذا 

 

 .30( الروم، 1

 .40( يوسف، 2
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ه، فـإن  علـم  التناقا بين المصالح الفردية والاجتماعية لم يستطع العلم أن يحلّـ

 الشخصية. الإنسان لن يقف مطلقاً امام ترجيح مصالحه

اريخيـة أن تقـدّم الحـلّ ولم تستطع الماديـة التاريخيـة مـن خـلال قوانينهـا الت

ويبقى للدين الحل النها ي لهذا التعارا وتحقيق العدالة وذلا من خلال ربطـه 

 بين المصالح الذاتية وسبل الخير إذ يقول القرهن الكريم:

{⧫  ☺⧫    ⬧  ⧫ 

  ◼    ⧫◆  ☺⧫  ⬧ 

  ⬧    ⬧  ◆❑➔◆ 

⬧  ⬧⬧  ❑➔⧫ 

⬧  ⧫❑➔   

⧫ }1 { :ــول   ويقـــــــــــ

⬧  ◆⬧    ⧫◆ 

◆ ⬧➔◼}2. 

وهكـــذا تـــتلاحم المصـــلحة الفرديـــة والمصـــلحة الاجتماعيـــة و)الحقـــوق( 

 ارا.و)التكاليف( تلاحماً را عاً ينفي التع

 كما يقول المرحوم الشهيد الصدر)قدس سرم(: 

»فللفطرة الإنسانية إذن جانبان، فهي من ناحية تملي علـى الإنسـان دوافعـه 

الذاتية التي تنبع منها المشـكلة الاجتماعيـة الكبـرى فـي حيـاة الإنسـان )مشـكلة 

ية التناقا بين تلا الدوافع والمصالح الحقيقية للمجتمع الإنساني( وهي من ناح

ــي  ــل الطبيع ــق المي ــن طري ــكلة ع ــل المش ــة ح ــان بإمكاني ــزوّد الإنس ــرى ت أخ

 .3التديّن» إلى

 

 .40( غافر، 1

 .46( فصّلت، 2

 ، طبعة مشهد.312ـ  310دنا، ص ( اقتصا3
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 1فلسفة العلاقة بين السلام والعدالة

 

انطلقت دعوة الحوار بين الأديان على أسس منطقية سليمة، وراحـت تتـرا 

الصـدام،   أثرها الجيد في مجال تحقيق التفهّم والتفـاهم المنشـود وتقليـل منـاطق

وتوفير مجالات التعاون المستمر على صعيد خدمة القضية الإنسانية والقضـية 

ع مــن مرحلـة التفــاهم بــين  الدينيـة، والقــيم المعنويـة.. ونحــن نرجــو لهـا التوســّ

المتخصصين إلى مرحلة صيرورتها ثقافة عامة تعشقها الشعوب وتتعامل على 

يداً عن محاولات الاستغلال أساس منها في مختلف قضايا التماس الحضاري بع

 والتشكيا.

ومن أوليات قضية الحوار ـ أي حوار كان ـ ضرورة الإنطلاق من قناعـات 

متفق عليها مسبقاً.. لتكون هذم القناعات هي الأضوية الكاشفة التي تحـل  العقـد 

 وتفتح السبل المسدودة لعملية الحوار، وتقضي في موارد الخلاف.

رم أن  الإي مـان بـالفطرة هـو مـن القناعـات المشـتركة بـين جميـع وما نتصو 

 السماوية: الأديان

والمقصود بالفطرة هو أن  الإنسان مخلوق إلهي أودعت الحكمة الإلهيـة فـي 

وجودم وطينته الأصلية مجموعة من القضايا البديهية والقدرات العقلية والميول 

 وم له.والغرا ز التي تضمن له سيراً طبيعياً نحو تكامله المرس

 

 .5/6/1999( بحث ألقي في مؤتمر الحوار بموسكو، بتاريح 1
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ـ كمـا يعبـر الإمـام علـي× ـ  1وإنّ الأديان إنمّا جاءت لتثير له دفا ن العقـول

وتهيئ الجو المناسب لبروز هذم الطاقات كامنة على سطح حياته فتهديه سـبيلاً 

إنسانياً يختلف كل الاختلاف عن السلوا الذي تسلكه الحيوانات العجماء التي لا 

 تتمتعّ بما يتمتع به من طاقات.

ا القضـايا البديهيـة فهـي التـي تمنحـه القـدرة علـى المعرفـة معرفـة نفسـه أمّ 

ومعرفة الكون والواقع، وفلسفة الوجود والعلاقات القا مة بين الأشياء وتلا من 

ــدأ اســتحالة التنــاقا )الجمــع بــين  ــدأ العليــة، والإيمــان بمب قبيــل: الإيمــان بمب

ى( فهذم قضايا مغـروزة النقيضين، وارتفاع النقيضين( و)بعا القضايا الأخر

في القناعة والوجدان الإنساني لا يحتاج للاستدلال عليها وإلّا دخل فـي طريـق 

 مسدود؛ لأنّ الاستدلال نفسه يتوقفّ عليها، كما هو واضح. 

ل والتفكيـر  أمّا القدرات العقلية فهي نفس قـدرة الـنفس الإنسـانية علـى التأمـّ

ن مرحلـة الجز يـات إلـى مرحلـة وتجريد القضـايا مـن ملابسـاتها والصـعود مـ

الكليات، والقيام بقياس الأشياء للوصول إلى تصوّرات جديدة والتخطيط الذهني 

لمراحل غير موجودة على صعيد الواقع القا م.. إن  هذم القدرة الذهنية هي مـن 

 مختصات الإنسان وهي سرّ مسيرته التكاملية وإبداعه ونموّم.

تـي تقـودم نحـو كمالـه وتدفعـه للاسـتفادة مـن وأمّا الميول الغريزيـة فهـي ال

 طاقاته في هذا المجال.

ومن هذم الميول: ميله نحو الكمال، والسير نحو الكمـال المطلـق، ومحاولـة 

ه  سدّ جوانب العجـز فـي وجـودم، والركـون إلـى هـذا المطلـق القـادر وأداء حقّـ

في الطينة   وشكر نعمه والقيام بحقّ طاعته ـ فهذم أمور يجدها الإنسان مغروزة

الإنسانية وإن اختلفت تجلّياتها وتعدّدت أساليبها وربمّا غطّت الشبهات على هذم 

 الميول وكبتتها.

ومنها أيضاً غريزة حبّ الـذات والعمـل علـى تحقيـق طموحاتهـا، فهـي مـن 

 

 .24،ص1( نهن البلاغة،ج1
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الغرا ز الأصلية فـى الإنسـان والتـي لا يمكـن تجاوزهـا والقضـاء عليهـا، كمـا 

مــا أنهّــا ظــاهرة فوقيــة يمكــن حــذفها مــن الوجــود تصــوّرت الماركســية يومــاً 

 الإنساني من خلال تحريم الملكية.

 ومنها التذوّق الفني: والابتهاج لعناصر الجمال التي يزخر بها هذا الكون.

ولسنا نريد استعراا كل العناصر الفطرية وإنمّا نريد أن ننطلـق إلـى هـذم 

حسن دا مـاً( و)أن  الشـيء الحسـن الحقيقة وهي: أنّ الاقتناع بأن  )العدالة شيء  

ينبغي فعله( هي من القناعات الفطريـة التـي لا تحتـاج إلـى دليـل... فـإذا اقتنـع 

الإنسان بأن  الموضوع المعيّن حسن اقتنع بأنّه ممّا ينبغي فعلـه دونمـا تشـكيا، 

فهو موضوع مطلق كما أنّ من المواضيع المطلقة حكم الوجدان الإنسـاني بـأن  

اعة المنعم الحقيقي، والمالا الحقيقـي للكـون والإنسـان( هـي قضـية قضية )إط

مطلقة لا تتخلفّ أيضاً وهناا من القضايا التـي زرعـت فـي الوجـود الإنسـاني 

ــة،  ــة، والرحمــ ــدق، والأمانــ ــلاً( الصــ ــة )أصــ ــألة العدالــ ــاديق لمســ كمصــ

 والسلام. والإيثار،

أنهّا قـد تطـرأ  فهذم الأمور حسنة في أصلها، ونقصد من عبارة )في أصلها(

عليها بعا الحالات التي تفقد معها حسنها الطبيعي الفطري وتخرج من كونها 

 تجلّيات للعدالة ومصاديق واقعية لها لتعود من تجلّيات الظلم والتعدّي.

 ونستنتن من هذا أن  الفطرة الإنسانية تحكم بنوعين من الحكم:

 لق الحكيم.أحدهما مطلق من قبيل: العدالة نفسها وطاعة الخا

 والثاني مقيد ونسبي من قبيل: الصدق والسلام.

فقد يكون الصدق في بعا الأماكن نتيجة ما يؤول إليه من تبعـات ظلمـاً لا 

عدالةً وكذلا السلام أحياناً بما يؤدّي إليه من جرأة على حرمات الإنسـانية فـإذا 

قيقهـا إذا عـادت كانت العدالة قيمة مطلقة فإن  السلام قيمة نسبية نعمـل علـى تح

وجهاً من وجوم العدالة، ونرفضها إن كانت ظلماً ولكن التسـاؤل الأسـاس هـو: 

 ما هي معايير العدالة؟ وكيف نتأكّد من تحققها.
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 إن  الأديان السماوية كلها تؤكد على معيارين:

معيار تعبّدي نستفيد فيه من علم العالم المطلق وهـو الله تعـالى وهـو   الأوّل:

دين الثابتة، والتي نتأكّد من كونها صادرة من الله سـبحانه، ذلـا أنّنـا تعليمات ال

نتأكّد قبل ذلا من علم الله الشامل، ومن لطفه ورحمته بالإنسان المخلـوق ومـن 

عدالته وتمتعّه بكل صفات الكمال، فهو لا يريـد بالإنسـان إلّا الخيـر ولا يخـدع 

 الخير. الإنسان وإنمّا يكشف له كل الواقع ويريد له كل

ر   الثاني: ل فـي الأعمـاق وقناعاتهـا أو فلنعبّـ معيار وجداني يكفـي فيـه التأمـّ

 يكفي فيه الرجوع إلى الفطرة نفسها.

ة قناعـة  وما يساعدنا في اكتشاف العمق الفطري هو كـون هـذم القناعـة ـ أيّـ

كانت ـ من ملازمات الطبيعـة الإنسـانية ولـذلا نجـدها متـوفرةً لـدى كـل أبنـاء 

 وأمكنتهم. في مختلف ظروفهم وحالاتهم الفردية والاجتماعية وأزمنتهمالإنسان  

ولكي نتأكّد من هذا المعنى نستطيع أن نطرح هـذا السـؤال علـى أي إنسـان 

)هــل تعتبــر أن  الســلوا الفلانــي ســلوكاً انســانياً أم ســلوكاً حيوانيــاً( مــثلاً )قتــل 

هـذا السـلوا يعـد  سـلوكاً اليتامى والعجزة والمستضعفين للتلهّي والتشهّي( مثل  

وحشياً من قبل أي إنسان بلا ريب، والقـرهن الكـريم أحيانـاً يعيـد الإنسـان إلـى 

ــة } ــه الفطريــــــ ــداني وقناعتــــــ ــه الوجــــــ   ⬧تأمّلــــــ

⧫→}1  ــان ــات للإنسـ ــين الطيبـ ــر تعيـ ــرا أمـ ويتـ

{☺  ⧫▪  ◼◆ 

❑◆}2  ضـاً ويعتبـر أي ويترا أمر تعيين الفـواحش

 ❑◼الخروج عن الحالة الإنسانية )فسـقاً( وانحرافـاً عـن الطبيعـة }

 

 .5( الما دة، 1

 .33( الأعراف، 2
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  ⬧  →   

⬧ ➔ →❑}1. 

 وهكذا ننتهي إلى هذم الحقيقة وهي:

أن  الأديان تؤمن بالفطرة الإنسانية، وأن  الفطرة تقرّر كـون العدالـة مطلوبـاً 

قاً وكون السلام مطلوباً إذا شكّل مصداقاً من مصاديق العدالـة وتجلّيـاً لهـا، مطل

 ومن هنا كان التأكيد الدا م على )السلام العادل( تأكيداً انسانياً صحيحاً.

 السلام العالمي والموقف منه:

قلنا لا ريب في كون الأمـان مطلبـاً انسـانياً فطريـاً يسـتمد  جـذورم مـن أهـم 

فطرة الإنسان، وهي غريـزة )حـب الـذات(. وهـذم الغريـزة   غريزة وجدت في

تعمل مع باقي الغرا ز بشكل متناسق لتحقيق سير إنساني متوازن نحو الأهداف 

التكاملية العليا للانسـان... فـلا يكفـي وجـود الـدوافع الغريزيـة لتـأمين المسـير 

ة كي تدفعها المتوازن وإن ما يجب تأمين جو طبيعي للذات الفردية وللذات النوعي

 تلا الدوافع نحو أغراضها المنشودة.

وتأكيداً من الفطرة نفسها على تـوفير الجـوّ الآمـن، نجـد العنايـة الإلهيـة قـد 

ــم  ــن الظل ــور م ــدل، والنف ــو الع ــول نح ــة، والمي ــديهيات الحكم ــا ب غرســت فيه

والاعتداء، بل ومنحتها القدرة على تعيين الكثير مـن مصـاديق العـدل والظلـم، 

هّد لها السبيل للاتصال بالخالق العظيم وتقديم معاني الـولاء لـه، وحين ـذ ممّا يم

تنفتح لها هفاق الوحي، وتكتشف بذلا الاطروحة السماوية الرحيمة التي تعطيها 

 المخطط الكامل للمسيرة، وتضمن لها كل ما يوصلها إلى أهدافها.

هرة عرضـية فالامن إذن حاجة انسانية دا مة لا تغيرّها الظروف، وليس ظا

حتى يقال، بأنهّا معلولة لوضع اجتماعي معين إذا ما تبدّل تبدلت هـذم الظـاهرة 

ل حمايـة  معه. ومن هنا فمن الطبيعي أن نتصوّر الحاجة إلى نظـام شـامل يتكفّـ

 الأمن الفردي والاجتماعي على مدى مسيرة الإنسان الطويلة.

 

 .19( الحشر، 1
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الأمـن إلا  فـي إطـار ولا يمكننا أن نتصـوّر حـدوداً لمسـألة حمايـة السـلام و

مسألة التكامل الإنسـاني ذاتهـا، بعـد أن نـدرا أن  الفطـرة هـي معيـار الحقـوق 

الإنسانية كلها بشكل إجمالي. وأنهّا هـي التـي فرضـت حمايـة الأمـن الإنسـاني 

لتحقيق الهدف الكبير. وحين ذ لن يقبل الأمن تحديـداً إلّا إذا خـرج عـن وظيفتـه 

 الأمن نفسه، فلا معنى إذن لضمانه. الحياتية، وعاد عنصراً ضد 

وإلاّ فكيف نتصوّر الفطرة التي أعلنت الحاجة إلى الأمن، وهي تسمح للفرد 

بالقضاء على أمـن نفسـه هـو، أو أمـن الآخـرين، وبالتـالي علـى أمـن المسـيرة 

الإنســانية كلهــا دون أن تحــدّدم بمــا يردعــه عــن فعلتــه، حتــى ولــو كــان ذلــا 

 أمنه؟ بتهديد 

 

*  *   * 
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 الحوار بين الإسلام والمسيحية 

 1الموانع والحلول 

 

إذا كان السيد المسيح العظيم جـاء هـذم الأرا الطـاهرة ليقدّسـها ويربطهـا 

بال العظيم، وإذا كانت جحافل الظام ين عبر التاريح جاءت عيون هذم الأرا 

الطاهرة فـارتوت منهـا، وراحـت تسـقي مـن نميرهـا كـل الظـام ين الآخـرين، 

ذّي كل أول ا الذين يتضوّرون جوعاً للمعرفة والحقيقة، وإذا كانت الصفات وتغ

التي تحلّى بها هـذا الشـعب العظـيم تتـألقّ فـي سـماء عالمنـا اليـوم، وإذا كانـت 

المقاومة اليوم تتجلّى قدرة حقيقية تبهر الأنظار؛ فحقيـق علـى جميـع الظـام ين 

ى هذم الأرا وأن يعيشوا مع وجميع العاشقين في أيّ مكان حلّوا أن يحجوا إل

حاضــرها... مــع مقاومتهــا، وحين ــذ لــيس غريبــاً أن يكــون بيــنكم هــذا الرجــل 

الصغير ليعيش أروع أيام حياته، أنا أعتقد أنّ الكثير من الجوانـب التـي يتـوفرّ 

عليها الحوار بين أتباع الديانات الإبراهيمية التوحيدية بقي مجهولا تحت أطمار 

قة والتعصب وادعاء احتكار الحقيقة ومنعها عن الآخـرين، من النظريات الضي

ممّا أفقد البشرية ـ وأؤكد أفقد البشرية ـ الكثير من العطاء الذي لـو أثمـر لغـذّى 

 الأجيال.  طريق

 

 .3/6/1997( حديث ارتجالي في جامعة الحكمة المسيحية بلبنان، بتاريح 1
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 هدف الأنبياء 

الإسلام ينظر للإنسان خليفة الله، والإسلام ينظر للدين عطيـة إلهيـة منطلقـة 

شرية، أليس الله خالق الإنسانية؟!إنّه الأعلم بخبايـا من منطلق اللطف الإلهي بالب

النفس، وإنّه الأعلم بما يصلح هذا الإنسان ويقودم إلى هدف خلقته، وهذم نقطـة 

 أركّز عليها. 

يخطئ من يتصوّر أنّ الله كان بحاجة لشيء، فال غني مطلق، لطفه اقتضى 

قربه من الله، الدين إذاً   أن يوجد هذا الإنسان ليسير إلى الكمال، وكمال الإنسان

هدية، والمسيرة الدينية واحدة، الأسس واحدة، هذم حقيقة قرهنية أصيلة، الأنبياء 

 جميعاً إنمّا جاؤوا ليحققوا هدفين وفق منطق القرهن: 

تعبيــــد الحيــــاة ل وتعميــــق معــــالم الشخصــــية الفرديــــة  الهــــدف الأوّل:

 والدينية. الاجتماعية

اع ضـد مظـاهر الطـاغوت والطغيـان، ومظـاهر هو الصر  والهدف الثاني:

الطاغوت تعني كل فسوق عن المسيرة الفطرية الصافية، كل نبو عـن المسـيرة 

ــريم: } ــرهن الكـــــ ــول القـــــ ــة. يقـــــ ــانية الحقيقيـــــ  ⬧⬧◆الإنســـــ

◆➔⧫    →    ❑▪ 

     

◆⧫❑  ❑}1 هل ترون

د عن هذا الهدف؟ إذا كان الأمر كـذلا فكـل مـا جـاء بـه الأنبيـاء عطـاء نبياً حا

على هذا الطريق، وإذا كانت هذم هي الحقيقـة فكـل تقـارب بـين أتبـاع الأديـان 

سوف يثري الفكر الإنسانى، ويمنح المسيرة الإنسانية قـدرة وثباتـاً علـى الخـط 

 وتسمّراً للأحداق في الهدف. 

 

 .36( النحل، 1
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  القاعدة القرهنية للتقارب 

لا أريد أن اتحدث عن تاريح العلاقة بين الإسلام والمسيحية، والكثيـر مـنكم 

أعلم مني في هذا المجال، ولا أريد أن أتحدث عن الاحترام الخاص الذي يقيمه 

القــرهن لتعــاليم الأنبيــاء، وبــالأخص تعــاليم الســيد المســيح، وعنــدنا هنــا علمــاء 

ي بـالنص مـن تعـاليم السـيد يعلمون أنّ الكثيـر مـن النصـوص الإسـلامية تسـتق

المسيح، تستقي بالنص لتقول لأتباعها أنّ هذم التعاليم هي تعـاليم سـماوية، وأنّ 

الإسلام جاء ليعمّق هذم التعاليم، ويا حبذا لو نهـا المفكـرون لاسـتخراج هـذم 

النصوص لندرا جميعاً عمق تأثير تلا التعاليم التي جاءت من منبع واحد فـي 

 . ثقافتنا الإسلامية

إذاً لاأريد أن استعرا، وإنمّا أذكر لاستنتن، أيضاً، أريد أن أنسى الماضي 

الطويل لحالات التداول في الصراع بين المسـلمين كـدول والمسـيحيين كـدول، 

هناا تاريح طويل من الصراع تارة تتقدّم فيه القوة الإسـلامية إلـى قلـب العـالم 

لـب العـالم الإسـلامي، وتزهـق المسيحي، وأخرى تتقـدّم القـوة المسـيحية إلـى ق

حضــارات وحضــارات ـ مــع الأســف الشــديد ـ باســم  ىنفــوس ونفــوس وتمحــ

الإسلام وباسم المسيحية، وكم كان حرياً بنـا أن نجلـس جميعنـاو نتحـاور وفـق 

ــرى: } ــة الكبــــ ــدة القرهنيــــ  ❑⬧➔⬧ ◼القاعــــ

☺  ◆❑  ◆⧫ 

◆⧫◆    ➔⧫     

◆  ➔      ◆ 

⧫  ◆→➔⧫  ➔⧫ 

⧫   }1. 

 

 .64( هل عمران، 1
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إذاً أعبر كل هذم الحوادث أعبر حوادث الأندلس، وأعبر الحروب الصليبية، 

وحتى أنّي أعبر ـ أحياناً ـ الصراع على السـواحل الافريقيـة والجنـوب هسـيوية 

ر، وأعبر كل الكتابات التي ـ مع الأسف ـ انطلقت من لأصل إلى واقعنا الحاض

منطلـق تعصــب أو مــن منطلـق حقــد، ولا أفــرّق فيهـا بــين الكتابــات المســيحية 

والإسلامية، فكل من ينطلقون خـلاف الحقيقـة مـدانون، وكـل مـن يكتبـون مـن 

منطلق الحقد والتعصب مرفوضون، أمّا المقبولون فقط فهم الذين ينطلقون مـن 

 الحقيقة وخدمة القضية الإنسانية. منطلقات 

 

 نقاط الضعف في مسيرة الحوار 

الحوار بين الإسلام والمسيحية ليس قـديماً، وإن كـان التمـاس قـديماً، ولكـن 

الحوار بشكله الحاضر يكاد يكون مستحدثاً، إلاّ أنّ أكثـر محـاولات الحـوار قـد 

 الأساسية: ابتليت بنقاط ضعف كثيرة، واسمحوا لي أن أذكر بعا النقاط

ز علــى العنصــر العقا ــدي المجــرّد، علــى الحــوار  :الأولــ  إنّ الحــوار ركــّ

اللاهوتي فقط، حتى دون أن يدرا مدى أثر التوصّل إلى قناعة في ذلا الجانب 

على الحياة العملية، ومن الطبيعي أن تبقـى الاسـتغلالات قويـة لـدى الجـانبين. 

نب الايديولوجية المبنية علـى تلـا نسيان الحديث عن الجوانب الفكرية أو الجوا

الأسس والأصول المشتركة، نسيان الحديث عن القيم الأخلاقية التي يـؤمن بهـا 

الطرفان، نسيان الحديث عن القيم الاجتماعية التي يؤمن بها الطرفان أفشل كل 

 الحوار.  محاولات 

ه يـدخل سـاحة معركـة   الثانية: إنّ كل فريق كان يدخل سـاحة الحـوار وكأنّـ

ليحسم الموقف لنفسه، يقول للآخر أنت على باطل وأنـا علـى حـق، ويجـب أن 

يحذف الباطل ويحق الحق وأنا الحق، إذا كانت هذم الروح اللاموضـوعية هـي 

المحور فلن نتوقع نتيجة. اسمحوا لي أن أنقل لكم هية قرهنية تقـول لرسـول الله، 

ب أن تدخل إلـى الحـوار لمحمد’ وهو المؤمن برسالته تمام الإيمان، تقول له يج

مع الآخرين بروح حـذف المسـبقات الذهنيـة كلهـا، تـدخل بهـذم الـروح وتقـول 



 الحوار مع الذات والآخر  .................................................................................................. 210

 ◆  →لمحاوريـــــــــــــــــــــــــــا }

◼➔⬧  ➔      ◼ 

✓}1  ،قد تكون أنت على الحق وأنا على الباطل، والعكس بالعكس

 املنا تكاملت الحقيقة. وقد يحمل كل  منا جزءاً من الحقيقة فإذا تك

هي أنّ كل إنسان يريد أن يتحاور يطلب مـن الآخـر أن يعتـرف بـه   الثالثة:

أوّلا، المسلم يقول للمسيحى اعترف بي أوّلا حتـى أحـاورا، والمسـيحي يقـول 

للمسلم اعترف بي أوّلا حتى أحاورا، هناا بعا الموانع، ولابـد  مـن التفـاهم 

بالآخر،وربمّا اكتفينابأن يحترم بعضنا الـبعا   على الحدّ الأدنى من الاعتراف

الآخر. وحين ذ لايبقى المسلم سجين ذاته ولا يبقى المسـيحي سـجين نصوصـه، 

 ويكون الحوار منتجاً.

إنّ الحوار كان يجري بين شخصين أو بين طرفين كلّ  منهما يشا    الرابعة:

ي لتحقـق أهـدافاً بالآخر، يدخل المسلم إلى الحوار ويقول للمسيحي أنت تحاورن

سياسية، ويدخل المسيحي إلى الحوار ويقول للمسلم أنت تحاورني لتحقق أهدافاً 

 سياسية أخرى، وفي إطار الشا لايمكن للحوار أن يثمر. 

هــي أنّ الحــوار كــان يجــري بشــكل عفــوي، لاتنظّمــه مؤسســة،  الخامســة:

جزئ لايعبـر ولايبدأ الآخرون من حيث انتهى الأوّلون، يجري بشكل متقطّع مت

ــن  ــامكم م ــهد أم ــا أش ــل أن ــى الأق ــوابق، عل ــن الس ــتفيد م ــيرة، ولايس ــن مس ع

 الإسلامي.  الجانب 

التي أود الإشارة إليها، أنّ كلا الجانبين كان يفتقد المرجعية  النقطة الأخيرة:

الر يسية في الحوار، لنفترا أنني أقنعتا أو أناّ أقنعتني، أو أنّنـا اتفقنـا علـى 

يقبل بهذم الخطة؟ ألم يكـن الأحـرى أن تكـون هنـاا مرجعيـة خطة، فمن الذي  

دينية تتصدى نيابة عن هذا الجانب، وأخرى عن ذاا الجانب حتى إذا ما اتفقنـا 

 على شيء عاد قاعدة للجميع!!

 

 .24( سبأ، 1
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هذم مجموعة نقاط، وهناا نقاط أخرى لم أتعرّا لها ولكنهـا تنفعنـا كثيـراً 

حل الحوار. أعتقد أنّه من الطبيعي عندما نحاول أن ندخل مرحلة جديدة من مرا

أن تتولى المرجعيات الدينية تنسـيق مواقفهـا فـي كـل طـرف، وأن تتـولى هـذم 

المرجعيات سحب رواسبها النفسية والتاريخية والقاءها جانباً، قد لانسـتطيع أن 

نتحرّر من هذم الرواسب تماماً فلنتخل  عنها علـى الأقـل فـي لحظـات الحـوار، 

 .إلى نتيجة لنصل

ل أن ينتقــل الحــوار مــن الحــوار الكلامــي  وهنــا أريــد أن أقــول إننــي أفضــّ

اللاهوتي المحا إلى الحوار الفكري العلمي، وما أكثر القضايا التي يمكننا أن 

ر فيهـا  ندرسها فكريا؛ً أليست مسألة صراع الحضـارات مسـألة تسـتحق أن نفكـّ

ا جميعـاً أن نعـيش لحضارات أن تتصارع؟ هـل قـدرنلمعاً ونتحاور؟! هل ق دّر  

الحرب، أمّا السلام فيجب أن لانحلم به؟ هل هناا مجال لمساحات مشتركة في 

التعامل الحضاري؟ هل علينا أن نتبّـع »هـانتينغتون» مـثلا؟ أم نتبّـع نظريـات 

 »بريان» وأمثاله، أم أنّ هناا مجالا قوياً للتعاون بين أتباع الأديان؟ 

 

 مساحات مشتركة للحوار 

 الإنسان أ. حقوق 

حقوق الإنسان ـ مثلا ـ مسألة ضخمة يمكننا أن نتعاون وندرسها بقـوة، هـل 

صحيح ما يقال من أنّ الدين يقف أمام حقوق الإنسان؟ أنـا أعتقـد، وأنطلـق فـي 

هذا من منطلق إسلامي مسيحي، لأنّي ا ؤمن بأنّ الدين وحدم يؤمن بشيء اسمه 

ــرة،   ⧫   ⧫⬧⬧)الفطــــــــــــــ

  ◼⧫      ⬧ 

      ⬧   

⬧)1  أؤمــن بــأنّ الفطــرة تعنــي أنّ التركيبــة الإنســانية

 

 .30( الروم، 1
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صاغها الله لتسير بشكل طبيعي نحو المحبـة والخيـر، أرأيـتم هـذا الـنص الـذي 

ا حملـت كـل معـاني العلـم والمعرفـة لإيمـان ا قرأم علينا ر يس الجامعة، لو أنّـ

ا لاتسـاوي شـي اً. الفطــرة هـي منبـع المحبـة، الفطـرة هــي  وفقـدت المحبـة فإنّـ

مجموعة النوازع والطاقات التي يملكها الإنسان تقـودم نحـو كمالـه، إذا جردنـا 

الإنسان من فطرتـه جردنـام مـن إنسـانيته، مـا الفـرق بـين الإنسـان والخشـب، 

، أما الإنسان إذا سلا سلوكاً الخشب تصنعه باباً أو تحرقه لم تخالف فيه فطرته

فإنّه يقال هـذا السـلوا سـلوا وحشـي لا إنسـاني. مـا الـذي يميـز بـين السـلوا 

الإنساني واللاإنساني؟ أليس ما يشير إليه الوجدان؟ والوجدان جزء من الفطرة. 

على أساس الفطرة يقوم نظام الحقوق، بل علـى أساسـها يقـوم نظـام الأخـلاق، 

 لإنسانية. ا ويقوم نظام المعرفة

عندما يقول الفلاسفة العقلانيون إنّ الإنسان ينطلق مـن سـجن ذاتـه الخـارج 

وفق البديهيات العقلية، يشيرون إلى أنّ هناا أموراً غرست في فطـرة الإنسـان 

وهذم الأمور بديهية لا مناقشة فيها: الإيمان بالعلية، الإيمـان باسـتحالة اجتمـاع 

الخارجي، هذم أمور فطرية نعبـر مـن خلالهـا   النقيضين، الإيمان بوجود العالم

 إلى العالم، وبدونها فنحن حبيسو ذاتنا، الفطرة هي مساحة جيدة نتحاور حولهـا

مة، وأنّ الفكـر الإنسـاني إذا دأب وفقـه الله  ونتحدّث. أنا أؤمن بأنّ المعرفة مقسـّ

ي تعالى إلى مساحات، لماذا لا أستفيد من مساحات فكرا ولاتسفيد من مسـاحات

 صميم الدين؟!   الفكرية؟ الإيمان بالقيم العا لية والقيم الإنسانية أليست أموراً من

أنقل إليكم تجربة من »مؤتمر السكان والتنمية»، هذا المؤتمر الضخم الـذي 

عقد في القاهرة، أعدّت له وثيقة مملوءة بتصوّرات ماديـة فرديـة محطمـة لكـل 

ة بنصوص تخالف الوجدان الديني، تدعو العلاقات الاجتماعية والعا لية، مملوء

إلى الإباحية الجنسية، بل تدعو لطرح مصطلحات لايعرفها القانون، هـل سـمع 

» الحقـوق الجنسـية ؟ هـذم الحقـوق Rights Sexualأحد القانونيين بما يسـمى »

تطرحها هذم الوثيقة بقوة، وتؤكد أنّ الحقوق الجنسية تعني أنّ كل فرد له الحق 

ل جنسي وليس لأي فرد هخر أن يشـرف عليـه مطلقـاً، حتـى الأب في أيّ اتصا
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ــة ــالزواج، مقدّســة  والأم والعا ل ــران ب ــرى، غيــر الاقت ــات الأخ أوأنّ الاقتران

 كالزواج تصرح بذلا في تعاريفها. بل تدعو هذم الوثيقة لتغيير تعريف العا لة ـ

وأم وأولاد،   العا لة: هذا الذي نعرفه في الأديـان أب   كما ذكرت في مكان هخر  

وعلاقات قانونية، وحجر زاوية فـي البنـاء الاجتمـاعي، ألـيس كـذلا؟! الوثيقـة 

تدعو لتغيير تعريف العا لة وجعله )كل مجموعة يصـرف عليهـا مـال واحـد(، 

ا لـو نظـرت إلـى مجموعـة مـن الـذين  هل تعلمـون مـاذا يعنـي هـذا؟ يعنـي أنّـ

أو نظـرت إلـى مجموعـة   يتناولون المخدرات فى مكان واحد لأسميتهم عا لـة،

من الشواذ جنسياً ـ وأرجو المعذرة ـ لاسميتهم عا لة؛ ومعنـى ذلـا تحطـيم كـل 

الروابط العا لية، وإذا ماتت العا لة مات المجتمع، وإذا مات المجتمع ماتت كـل 

 القواعد الأساسية لإقامة النظام والدين. 

ضوا أن يشاركوا، هذم الوثيقة طرحت أمام العالم وناقشتها دول، كثيرون رف

قلنـــا لمـــاذا نـــرفا؟ نـــدخل الســـاحة ونبـــيّن رأينـــا، ودخلنـــا وأصـــرّت دول 

»النورديا» على الموافقة علـى هـذم الوثيقـة بقضـها وقضيضـها، وقلنـا ديننـا 

ر أكثـر نقـاط  ا مـع الفاتيكـان أروع تعـاون، واسـتطعنا أن نغيّـ لايسـمح، وتعاونّـ

وخرجت الوثيقة نظيفة إلى حـد الضعف في هذم الوثيقة من خلال هذا التعاون، 

كبير، مع بقـاء بعـا نقـاط الضـعف ألـيس هذايشـكّل مجـالاً للتعـاون؟ لـم أقـل 

للفاتيكان أنت على حق ولم يقل لي أنت على حق ولم أطلب منه أن يعترف بي 

 تماماً، ولكنّنا قلنا نتعاون فيما اتفقنا عليه. 

 

 ب. القيادة والشورى 

فـى علـيكم، أنهّـا قضـية العلاقـة بـين القيـادة و هناا قضية، لاأظـن أنهّـا تخ

والشورى، أو الحكم الفردي والحكم المجلسي، أليست هذم القضية موجودة بين 

وهناا من يؤمن بولايـة شـورى   الكنا س؟ هناا من يؤمن بولاية البابا ـ مثلا ـ

عامة لاتخص  فرداً، هل هـذم قضـية مسـيحية فقـط؟ أنـا أقـول لكـم إنهّـا قضـية 

، حتى أنّنا عندما انتصرنا على ما يسمى بعرش الطاووس وكان عرش إسلامية
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الدم والحديد، واجهنا هذم المشكلة، هل الإمام حر  فيما يحكم وله الولاية الكاملة 

وإذا كان الأمر كذلا فما دور الشعب؟ أم نتـرا الأمـر   ـ أسميناها ولاية الفقيه ـ

؟ وهذا لاينسجم مع التعليمات للشعب كيف ينتخب وأنّى ينتخب وأي قانون يريد 

الإســلامية والنظــام الإســلامي الــذي اختــارم الشــعب نفســه. كــان هنــاا حــوار 

مطول، وانتهينا إلى هذم الصيغ، صيغ توجيهـات المرشـد وقيـادة الـولي الفقيـه 

للساحة، وكذلا تدخل الشعب بمجالسه البرلمانيـة وانتخاباتـه للر اسـة ومـا إلـى 

ل الحكم إلى طريق مسدود تدخّلت ولايـة القا ـد لتفـتح فإذا وص  ذلا ـ بكل قوة ـ

هذا الطريق المسدود. وكان هذا التعاون الرا ع، وأقمنا نظاماً أسـمينام الشـورى 

 في ظلّ ولاية الفقيه، أنهّا قضية يمكننا النقاش حولها. 

 

 ج. الهجوم المادي الغربي

ول لـي: نحـن لقد زرت بطريرا الكنيسة الارثوذكسية الروسية، وإذا بـه يقـ

ا لهجوم ثقافي مـادي غربـي،  في روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، نتعر 

ضــتم لهــذا الهجــوم، ولكــم تجــارب ضــخمة فــي هــذا المجــال، لمــاذا  وأنــتم تعر 

لانتعاون ونستفيد من تجاربكم وتستفيدون منا لكي نواجه الهجـوم المادي،ألسـنا 

نرفا الاتجاهات المادية لأنّنا نؤمن بال جميعاً ضد الإلحاد والمادية؟ نعم كلنا  

 جميعاً. هذا مجال نتعاون عليه كثيراً. 

 

 الحوار مع كل الأديان 

لا أريد أن أطيل كثيراً في هذا المجال، وإنمّا أريـد أن أفسـح مجـالا للأسـ لة 

ا يعـتلن فـي بعـا الصـدور مـن أسـ لة، وربمـا  عسى أن أقف علـى شـيء ممـّ

لها، ولكني أريد أن أقول إنّنا بدأنا وأصررنا علـى   استطعت أن أقدم توضيحات 

ــة والزرداشــتية،  ــان: المســيحية واليهودي ــاب الحــوار مــع كــل الأدي ــتح ب أن نف

المجوس نحن نعتبرهم أهل كتاب وبالتالي فتحنا معهم حواراً، بل حتى الأديـان 

نّ لهـا غير الإلهية، مثل البوذية والهندوسية دخلنا معها في حوار؛ لأنّنـا نعتقـد أ
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لنا فيـه لنتـا ن  جذوراً إلهية؛ بل الحوار مع الغرب بدأنام حـواراً فكريـاً، وتوصـّ

جيدة. أنا أفتخر بأنّي التقيت بزعماء الكنيسة الكاثوليكية والارثوذكسية،المجلس 

العالمي للكنا س، والكنيسـة الانجيليـة والايرلنديـة،زعيم الكنيسـة فـي كرواتيـا، 

م كثيـرون. ولنـا معهـم حـوارات مختلفـة ونـدوات والكنيسة الاميركية، وغيـره

 متصلة ومتتابعة. 

و أفتخر بأنّي استجبت لدعوة من سيادة الكاثيلوكوس هرام الأول، هذا الرجل 

العامــل لصــالح الحــوار، والــذي زارنــا فــي ايــران، وافتخرنــا بزيارتــه، ورأى 

ي، الإخوة الأرمن هناا وهم يعيشون ككل فرد في شعبنا، يضحّون كمـا نضـحّ 

يشعرون بكل ما نشعر، ويتمتعّون بكل ما نتمتعّ به، كجزء لايتجزأ من كل هذا 

الوجود. ولي كل الفخر أن ألتقي هنا بالقادة الروحيين مـن شـتىّ الكنـا س ومـن 

 علماء المسلمين، وأتعرّف على وجوم طيّبة.

و قبل أن أختم كلمتي، أودّ أن أخص  بالشكر هذم الجامعة وزعيمها المحقـق 

ة للفكـر، وأسـأل ا لكبير، وأساتذتها وكل المسؤولين فيها، لأنهّا قدمت خدمة جليّـ

الله تعالى أن يجعلنا جمعياً على طريـق الحـق. والآن أنـا مسـتعد للإجابـة علـى 

 الأس لة، إذا سمحتم. 

 

 أس لة ومداخلات 

 المطران بسترس، مطران بعلبا 

تعبرون عن فكرنا أيضاً،   عندما سمعنا سماحتكم في هذا الفكر، شعرنا بأنكّم

ونشكر لكم هذا الانفتاح، ونشكر لكم هذا التقارب، ونتمنّى أن يكون الجميع من 

مسلمين ومسيحيين على هذا القدر من الانفتاح والتفاعل. كنت في لجنة الحوار 

الإسلامي المسيحي ر يساً للجنة المكلّفة من قبـل البطاركـة الأسـاقفة فـي لبنـان 

ئ لمـؤتمر مسـيحي   وبدأنا نوعاً مـن التعـاون بـين المسـيحيين والمسـلمين ونهيّـ

إسلامي ننشر فيه هذا الفكر، وسنبدأ إن شاء الله السنة القادمة بمؤتمر نوجز فيه 

ما توص ل إليه الفكر المسيحي، وبنوع خاص الفكر الكاثوليكي، من بعد المجمع 
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زاً ومطابقة لكل الفاتيكاني الثاني؛ وسررت أن أرى في محاضرتكم القيمّة موج

ى أن يتجــاوب معنــا الأصــدقاء المســلمون لكــي يــنجح هــذا  مــا نعــد  لــه، ونتمنــّ

المــؤتمر. اللبنــانيون بــأجمعهم يريــدون الحــوار يريــدون التعــاون ولكــن هنــاا 

الشعب، الشعب لايزال عا شاً ـ كما قلتم ـ في رواسب قديمة. أريـد أن أطـرح ـ 

إلى ما يفسح في المجـال لهـذا التعـاون، بكل بساطة ـ هل تطور الفقه الإسلامي 

مثلا حقوق الإنسان أصبحت أمراً معترفـاً بـه فـي جميـع الـدول ومنهـا الحريـة 

الدينية، وقد تكلمّتم أنّ الأرمن في ايران يعيشون هذم الحريـة، فهـل يسـمح لهـم 

بأن يكون لهم مدارس على غرار المدارس الخاصة، لا أعرف ما هي القوانين 

لمدارس في ايران، ولكن في لبنـان توجـد حريـة المـدارس فهنـاا التي تشرّع ا

ــيحية  ــة مس ــف اللبناني ــل الطوا  ــة، وك ــدارس الخاص ــمية والم ــدارس الرس الم

وإسلامية لها الحق بأن يكون لها مدارس خاصة، أريـد فقـط أن أستوضـح مـن 

 سماحتكم حول موضوع المدارس في ايران. 

 

 )الجواب(

 تطور الفقه نحو تعاون مشترا 

شكراً لسيادتكم على هذا التعبير وأجدني ممتناً لهذم الكلمات الطيبة، أتصوّر 

أنّ هناا سؤالا سبق مسألة المدارس في ايـران وهـو عـن تطـور الفقـه. أنـا لا 

استطيع أن أقول إنّ الفقه الإسلامي استطاع أن يحقـق أوج عليا ـه، فهـو أيضـاً 

ة كبرى، وأجـد انفتاحـاً علـى يقطع مرحلة بعد مرحلة، ولكني أجد الفقهاء نهض

القضايا العالمية، وخصوصاً بعـد نجـاح الثـورة الإسـلامية وخصوصـاً بعـد أن 

وجهــوا بطلــب عظــيم مــن النظــام الإســلامي ليقــول الفقــه كلمتــه فــي مختلــف 

 النظريات التي يجب أن تطرح حتى تحل المشكلات؛ وأرى فيه تحولا كبيراً. 

د أنّ مسـألة حقـوق الإنسـان فـي عالمنـا أمّا بالنسبة لحقـوق الإنسـان، فأعتقـ

الثالث، وحتى في عالمنا الإسلامي، ما زالت تحبو في مدارجها النظريـة، ومـا 

زلنا بحاجة إلى ترجمـة حقـوق الإنسـان فـي الإسـلام، علـى لا حـة قـدّمت إلـى 
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مؤتمر القمة الإسلامي فوافق عليها بدورم، وكـان قـد كتـب فـي هخرهـا عبـارة 

الأعضاء على تطبيق هذم الحقوق فـي واقعهـا الـداخلي»، تقول: »تعمل الدول  

فقالت بعا الدول يجب أن نضيف عبارة »إذا وافقت قوانينها الداخلية». قلـت 

له: إنّ هذا يعني أنكّـم تقولـون للإسـلام أو للـدين، وأنـتم تـرون أن هـذم حقـوق 

كه، إسلامية، يمكنا أن تدخل بيتى إذا طابق قدا أو طولا طول الباب الذي نمل

 فإذا كنت أطول من هذا الباب عليا أن تقطع رأسا أو تقصّ رجليا. 

الإنسان له حقوق بحدودها المعقولة، ولا أوافق على الحق المطلق فى كثيـر 

مــن هــذم الحقــوق، لأنّ المطلــق يتعــارا مــع حقــوق الآخــرين فــي كثيــر مــن 

 ً ؛ فـإنّ علينـا الأحيان، إذا همنا بأنّ هذا الحق هو من الحقوق المعترف بها شرعا

ر هـذم القـوانين بـدل أن  أن نطبّقه حتى لو خالف قوانيننا الداخلية، علينا أن نغيّـ

 نغير هذا الحق الذي همنا بأنّه حق. 

 

 مدارس الأقليات الدينية في الجمهورية الإسلامية 

أمّا المدارس في ايران، فإنّ للإخـوة الأرمـن مدارسـهم الخاصـة، كمـا لكـل 

وغيـر المسـيحية ـ اليهوديـة ـ مدارسـهم الخاصـة، ويرأسـها الأقليات المسيحية  

مــدراء أرمــن. كمــا أنّ لهــم نــا بين حــرّين فــي البرلمــان الإســلامي، يتحــدثان 

أمامهما الميكرفون المفتوح للشعب كله، لأنّ البرلمان مفتوح للشعب،هناا  بقوة

خمسـة إذاعة خاصة يستمع الشعب من خلالها لكل المناقشات. كما أنّ للأقليات  

نواب، وأحد علماء الارمن معنا هنا، الأستاذ سركسيان، وهو ممّن نحب وربما 

يشهد أروع التحام بـين المسـيحية والإسـلام، فـإنّ الأطروحـة التـي قـدّمها هـذا 

المسيحي المؤمن تتحدث عن ثورة أبي عبدالله الحسين× بأسلوب جميل، نطلب 

 من حضرته أن يطبع هذم الأطروحة لنستفيد منها. 

و ما أكثر مؤلفات لبنان حول أ مة أهل البيـت)عليهم السـلام(بالأمس ذكرنـا 

ــا  ــدة »علــي صــوت العدالــة الإنســانية»، تغنين جــورج جــرداق وملحمتــه الخال

بهاونحن شباب، ومؤلفات سليمان كتاني والآخرين، والملاحم الشعرية للشعراء 
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هم فــي أمثــال: بــولس ســلامة ونصــري ســلهب... كلهــم عظمــاء، تســري كلمــات

 عروقنا كالعافية، تغنينا وترسم لنا ملحمة الوحدة. 

ــي  ــان ف ــم نا ب ــي له ــف أرمن ــا أل ــول: ما ت ــا أق ــامكم هن ــال، أم ــى أي ح عل

المجلس،وهذا امتيازاً، يعني أن لهم أكبر بالنسبة لأفراد الشعب الآخرين، فلكـل 

 ما ة وخمسين ألف من الشعب نا ب. ولهم الحرية الكاملـة فيمـا يقولـون، كـذلا

لهــم مدارســهم التــي تــدرس باللغــة الأرمنيــة، وقــد زارنــا ـ كمــا قلــت ـ الــزعيم 

وزار هـذم المـدارس، وزار الكنـا س   ،الروحي كاثوليكوس الارمـن هرام الأوّل

 وسوف يحدّثكم.  فاسألوم

 

 الحرية والكرامة

الدكتور بطـرس ديـب، رئـيس الجامعـة اللبنانيـة السـابي، )سـفير ومثقـف 

 ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورّ (

مـن نهـن البلاغـه   كلمـة  ،1أحد إذا كان لا يعلم الشـيء أن يتعلمـه»»لايستحين  

 الخالد، كنت أذكرها وأتأملها وأنا أنتشي ممّا كنت أسمع. 

تحدّثتهم يا سيدى عن التقارب، والإنسان أخ الإنسان، والتقارب هو القاعدة، 

والعكس هو الشواذ غير المقبول، فمتى سمى الفكر إلى تلـا الأعـالى تتضـاءل 

 روع الصغيرة، وتصغر في عين العظيم العظا م.الف

تحدّثتم عن حروب صليبية وعففتم عن التوقفّ عندها وحسناً فعلتم كمـا فـي 

سا ر ما تقولون، وإذا كانت الحـروب إجمـالا وسـيلة سـخيفة فـي التعامـل بـين 

البشر فيمـا تفترضـه مـن فـرا الحـل بـالقوة لا بالفعـل والعـدل، فربمـا كانـت 

من أسـخف الحـروب؛ لأنّ الـذين يسـتميتون فـي القتـال وبكـل   الحروب الدينية

شراسة لايعرفون لماذا يقتلـون ويقـاتلون، الحـروب الصـليبية لهـا ربمـا بعـا 

 

 .18ص ،4ج ( نهن البلاغة،1
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الأهداف الدينية، ولها الأهداف السياسية والاقتصـادية إلـى مـا هنالـا، وأقـول: 

 مة. الحمدل أنّ هنالا أهدافاً غير دينية؛ لأنهّا تخففّ من فظاعة الجري

كما تكلمتم سيدي عـن حقـوق الإنسـان، حقـوق الإنسـان الحريـة والمسـاواة 

المشتقتان من كرامة الإنسـان، والحريـة تتصـدر الدسـاتير عـادة وتسـمّى بحـق 

طبيعي للإنسان، ربمـا كانـت أكثـر مـن ذلـا، أنهّـا جـزء لايتجـزأ مـن إنسـانية 

ولا مسـؤولية الإنسان بالذات، لأنّ من خصـا ص الإنسـان أن يكـون مسـؤولا،  

حيث لاحرية. يا سيدي ندّدتم بما قامـت بـه الـدول فـي الماضـي وقـد يقـوم بهـا 

بعضها حالياً، وفي تلا الأمور بذور شر علينا أن نقاومها، القضية الكبرى هي 

عدم انتقال تلا الشرور من صعيد الدولة إلى صعيد الشعوب، وتلا هي الأمانة 

 كلمة فيها.  كم. أرجو أن تقولوا لناالكبرى التي بين أيديكم وأيدى أمثال

الجواب: ليعذرنا إخوتنا، أننّا إذا ذكر إمامنا بطـل الإنسـانية )علـي( ننتشـي، 

وإذا انتشينا غنينا، وإذا غنينا يطيب الحفل )علي( يقـول لأحـد ولاتـه ـ لمحـافظ 

من محافظيه ـ وهو مالا الأشتر الذي أرسله إلى مصر، وسجّل له أروع وثيقة 

إدارية، أرجو من إخواني أن يطالعوها في نهـن البلاغـة، رسـالته إلـى سياسية  

مالا الأشتر تقول: »الناس صنفان إما أخ لا في الدين أو نظير لا في الخلق» 

ولا ثالث لذلا أخ في الدين وحتى إذا لم يكن متديناً فيكفي أنّه إنسان، والإنسان 

عـزّ علـيّ أن لا أذكـر سـطراً له حقّه وكرامته، لعلي الكثير الكثيـر مـن الحكـم ي

واحداً من مناجاته مع ربّه حيـث يقـول: »إلهـي أنـت كمـا أحـب فـاجعلني كمـا 

 . 1تحب»

أنا أعتقد أنّ الأديـان كلهـا تتفـق علـى تعريـف للحريـة، وتعريـف للكرامـة، 

وتعريف للحياة، وهذم أسـس الحقـوق الإنسـانية: الحريـة، الكرامـة، الحيـاة ولا 

ولا كرامة بلاحياة وحرية، ولا حرية بلاحياة وكرامـة،   حياة بلاحرية وكرامة،

 

 .42الخصال )للصدوق(، ( 1
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هذا التعريف عن الكرامة يقول: إنّ الإنسان بما هو إنسان كريم عنـد الله، وفـي 

ــرهن }  ⬧⬧◆ ▪ ⧫القــــــــــــــــــــــ

◆⧫}1  ــع ــة مــن منبــع الكرامــة وهــو الله، الله منب هــذم كرامــة ذاتي

م كرامـة نسـمّيها الكرامـة الطبيعيـة، القداسة وهو تقديس للإنسـان كإنسـان، هـذ 

كرامة طبيعية ذكرت في الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان، )كرامـة الإنسـان( 

أعتقد أنّ الأديان تقول بكرامة إضافية، هذم الكرامة غير موجودة فـي الإعـلان 

العالمي لحقوق الإنسان ومن نواقصه، كما أنّ هنـاا نـواقص أخـرى وإن كـان 

 ل خطوة را عة على طريق إحقاق حقوق الإنسان. هذا الإعلان يمثّ 

أنا أقدر لهذا الإعلان دورم التاريخي، ولكني أعتبرم ناقصـاً، وأعتبـر الـدين 

أكثر تقدّماً منه، وعندما أقول الدين أقصـد كـل ديـن، وفـي طليعـة هـذم الأديـان 

ة الإسلام والمسيحية. الدين يؤمن بأنّ هناا كرامة فوق طبيعيـة نسـمّيها الكرامـ

المكتســبة، هــذم الكرامــة يكتســبها الفــرد إذا كــان عــاملا فــي خدمــة الإنســانية، 

الإنسان المتقّـي والإنسـان الصـالح، الصـلاح والتقـوى تعطـي الإنسـان كرامـة 

مكررة، كرامة مكتسبة، هـي فـوق الكرامـة الطبيعيـة، ولاريـب أنّ الكثيـر مـن 

الأنبياء؟ إنهّـم أكـرم   الأناس العاديين لهم كرامة، ولكن هل تضعون إلى جانبهم

من الأناس العـاديين؛ لأنهّـم أنـاس قـادوا الصـلاح فـي التـاريح وسـجّلوا تغييـر 

 الإنسانية. 

 ⧫  هنـاا هيـة قرهنيــة تقـول:}

  ◼    ⬧ 

⬧◆  ➔◆  ❑➔ 

⧫⬧◆  ❑➔◆➔⧫     

⧫⧫      ⬧}2 

 

 .70( الإسراء، 1

 .13( الحجرات، 2
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 ◆⬧هنا التقوى تدخل كعنصر جديد للكرامة، وفي التقوى يندرج الجهاد }

  ⧫☺  ◼⧫ 

⬧➔⧫}1  { :كذلا يندرج فـي التقـوى العلـم➔ 

  ❑⧫  ⧫  ⧫❑⬧➔⧫ 

◆⧫  ⧫➔◼☺❑⧫}2 وهنـــــاا عناصـــــر 

كثيــرة تكمــل هيكــل التقــوى وتعطينــا كرامــة معقولــة، ثــمّ إنّ الحريــة والحيــاة 

والكرامــة يجــب أن تكــون مقيــدة بالعقــل: الحيــاة المعقولــة، الكرامــة المعقولــة، 

لت الحرية إلى تهديم للإنسانية باسم الحرية فـنحن  الحرية المعقولة، أمّا إذا تحو 

ذا كانـت الحيـاة حيـاة »هولاكـو» ضدها، أو إذا كانـت الحيـاة ضـد الحيـاة أي إ

و»تيمور لنگ» فإنّ هذم الحياةهي ضد الحياة، وإذا كانت الكرامة تعنـي إهانـة 

كرامة الآخرين فهذم الكرامة ضد الكرامة، إذاً الأديان تقيّد هذم القواعد الـثلاث 

بما أسميه المعقول وسمّها أنت المنطقية، أو سمّها الإنسانية، أو سمها ما ش ت، 

 ها كرامة مكتسبة، وحياة في إطار الأخلاق، وحرية لصالح الحرية. أريد 

 

 هل الدين إلاّ الحبّ 

 المطران الزغبى مداخلة: 

يقولون: »نحن في معهد الحقوق» العدل سيد الأحكام، هذا صحيح إذا حمل 

العدل على أجنحة الحب، تكلّم هية الله العظيم عن المحبـة، وتكلـم مـدير المعهـد 

بولس عن المحبة والحب، وهـذا مـا شـجّعني علـى أن أقـول هـذم الأب الحبيب  

 با.  وسهلاً  الكلمة وأوجهها إلى أخي الكبير هية الله الضيف العظيم أهلاً 

أخي قبل أن أكون مسيحياً، وأنا بالطبيعة أخوا قبل أن تكـون مسـلماً، فكـل 

إلاّ هـو، إنّ  منا ينتمي شاء أم أبى إلى ذينا الأبوين الأوّلين وإلى الخالق لا إلـه

 

 .95( النساء، 1

 .9( الزمر، 2
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الانتماء الديني هو الذي طرأ على ذات الإنسـان، وليسـت الـذات هـي الطار ـة 

على الانتماء الديني، أنت أخي في الخلق والخالق وفي أبوينا الأوّلين، أنا أحبا 

لأجل من خلقني وخلقا، ولأجل اليدين اللتين جبلتاني وإيّاا مـن ذات التـراب، 

ر» »يداا صنعتاني وجبلتاني»، أحباّ لأجل على حد ما قال صاحب »المزامي

ي لا  من شملني وشملا بذات الحب، كما أحب أخي شقيقي من أبي وأمـي، لكنّـ

أحبا فقط لأجل الله الذي أحبني وأحبا، بل أحبا بـذات الحـب، حـب الله الـذي 

أبدعا. أي أنّ حبي لا مشتق من الحب الذي غمرني به الخالق، ومـن  أبدعني

في قلبي، أنا لا أحبا بمعزل عن حبي ل كما لاأحبا بمعزل   الحب الذي أحمله

عن حب الله لا ولي، وإذا تقدمت وحدي إلى الله عابداً ومصلياً سألني كما سأل 

يوماً )قايين(: »أين أخوا؟» وإذا ش ت أن أقدم للهيكـل قربانـاً ولـا علـيّ شـي 

ا، حب واحد ينبثق  بادرني المسيح بالقول اذهب أوّلا وصالح أخاا ثم قدّم قربان

من الله ليشمل كلينـايرتفع إلـى الله مـن قلـب كـل منـا مـروراً بـالآخر، إن حبنـا 

المتبادل لايدوم يوم يكون ثنا ياً ويقتصر على كلينا، إنّ حبي لا وحبا لي إلـى 

زوال ما لم ينبثقا من حب الله وينتهيـا إليـه، أنـت وأنـا نـؤمن بـال الواحـد فـإذا 

م الوحدانيـة لا فـي جوهرهـا ـ والعيـاذ بـال ـ فأنـا وأنـت اختلفنا فـي مفهـوم هـذ 

دان  موحّدان، وقد ميزّ القرهن الكريم بين المسيحيين والمشركين فأنا وأنت موحـّ

في ذات الحب، لأنّ الحب واحد سواء هبط مـن الله إلينـا أو صـعد إلـى الله مـن 

وجل عبر   كلينا، حب واحد دا ري ينبثق من الله مصدر كل حب ومآله إليه عز

 حبي لا وحبا لي يا أخي. 

أنا لا كلام لـي إلاّ أن أقـول: هنـاا روايـة عـن أهـل البيـت علـيهم   الجواب:

 السلام تقول: »وهل الدين إلاّ الحب». 

 

  الحرية بالمفهوم القرهني )إشكالية(

 الدكتور شوقي ريا، أمين عام المنبر الحر

نورتنا مـن خلالهـا نحـو أحب أن أشكرا على هذم المرتكزات الفكرية التي 
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أسس جديدة للحوار الإسلامي ـ المسيحي ـ وأحب أن ألفـت نظـرا إلـى مسـألة 

تهم المسيحيين من الناحية الفقهية ومن ناحية التشريع الإسلامي، مع أننّى تلميذ 

د  صغير ولا زلت مستمعاً عبر التـاريح يـرتبط ترابطـاً تقريبـاً جز يـاً، أو يجسـّ

لتاريخيـــة أو العـــادات الاجتماعيـــة، هـــذم الإشـــكالية الحضـــارات البي يـــة أو ا

الاجتهادية والفقهية هي مسألة الحوار المستمر مـن الناحيـة الاجتماعيـة. ثانيـاً: 

بالنسبة لي، وحسب دراستي للقرهن الكريم، أجد الحرية التي يخاف منها الكثير 

بالمعنى  يمن المسلمين، أجدها حرية مطلقة في القرهن الكريم، بالمعنى اللاهوت

المسيحي، مثلا أعطيا هية صغيرة تعبرّ عن الحريـة المطلقـة التـي يعطيهـا الله 

 ◆مـــن خـــلال القـــرهن الكـــريم للإنســـان. فـــي ســـورة الأنفـــال يقـــول: }

❑❑⬧    ❑⬧ 

☺➔◆ ◆➔  ☺➔❑⧫}1  الســـــمع

ــل، } ــي العقــــ ــا يعنــــ   ▪ ◆هنــــ

       

    ⧫❑➔➔⧫  *  ❑⬧◆ 

⧫       

➔☺   ❑⬧◆  ➔☺ 

⬧⧫❑◆❑ ➔ ➔→❑}2  هــل هنــاا

 ☺⬧أروع من هكذا هية تعطي الإنسان الحريـة المطلقـة؟ ويقـول أيضـاً: }

◆  ⬧⬧  ⧫◆  ◆ 

⬧◆→}3  {➔  ◆❑   

    ❑⬧➔      ⧫ 

 

 .21( الأنفال، 1

 .23و  22( الأنفال، 2

 .29( الكهف، 3
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❑➔  ➔    ⬧ 

⬧  ◼  ◼⧫  ⧫⬧ 

⬧  .}1 

الذي أقوله هنا أن  الحرية بالمفهوم القرهني وبالنصّ القرهنـي حريـة مطلقـة، 

قاً طبيعيـة وحقوقـاً سياسـية، )يـا أيهـا النـاس انـا خلقنـاكم مـن نفـس تعطي حقو

ــي 2واحــدة( ــاريح العرب ــاريح الإســلامي أو الت ــر الت ، نرجــع ونجــد مشــكلة عب

بــــالأخص، أنّنــــا بــــدلاً مــــن أن نتبّــــع الــــنصّ بــــالمفهوم، نتبّــــع العــــادات 

ركم التاريخة ثم ننطلق منها لشرح الإسلام، لذلا أحببت أن ألفت نظ الاجتماعية

ه لا جبريـة فـي  لهذم النقطة الأساسية وأحب أن أقول لكم إن  مفهـوم الحريـة أنّـ

 الإسلام، الحرية مطلقة في القرهن الكريم. 

 

 الحرية من منظور الاجتهاد الإسلامي )إجابة( 

ام الله علــى هــذم الــروح المتوثبــة، روح الشــباب لــدى  شــكراً للــدكتور وحيــّ

اد هو الطريقة المثلى لمعرفة موقـف أيّ ديـن أو الشيوخ، في الحقيقة أنّ الاجته

أيّ قانون من الوقا ع المختلفة، لايمكننا أن نحذف الاجتهاد مـن أىّ ديـن سـواء 

كان سماوياً أو غير سماوي، أو من أيّ قانون، الاجتهاد هو عملية إعمال نظـر 

ر دقيق لمعرفة رؤية النصوص لهذم الواقعة أو هذم الحادثة الجديدة، وهو عنص

مرن في أىّ تشريع دينياً كان أو وضعياً، لكنّ الاجتهاد فيه خطر، هـذا الخطـر 

هو الذاتية، وهو ما أشرتم إليه، قد تنعكس الذاتيات الفرديـة والتركيبيـة النفسـية 

ــه يســتنبط شــي اً ربمــا يخــالف مــا ترمــي  ــى ذهــن الإنســان المجتهــد فتجعل عل

قـع غيـر الاجتهـاد؟ الاجتهـاد النصوص، ولكن هل لدينا طريق لمعرفة الوا إليه

في القانون الوضعي أيضاً هناا مجتهدون للمعرفـة، فـي النصـوص القانونيـة؛ 

 

 .107( الإسراء، 1

 .اقتبست من عدّة هيات كالآية الأولى من سورة النساء( 2
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القاضي يجتهد لمعرفة موقف هذا النصّ القانوني من هذم الحادثة، الاجتهاد هو 

عنصر مرن قوي ويجب أن يلاحظ المجتهدون الذاتيات ل لا تترا أثرها، ومن 

ــاد ا ــوة للاجته ــد دع ــا توج ــول هن ــاد ح ــرر الاجته ــوة لتك ــاا دع ــاعي، هن لجم

 النص،عندما يتكرر تحذف الذاتيات ويقرب المجتهدون إلى الواقع. 

» يقـول: Economsitينشـر فـي الــ »  1947)برايان( الانكليزي فـي العـام  

»علينا نحن الغـربيين أن نحـذف عنصـر الاجتهـاد مـن العـالم الإسـلامي؛ لأنّ 

للساحة الثقافية فى العالم الإسـلامي، فـإذا أردنـا   الاجتهاد يكرّس احتكار العلماء

أن نحدث انقلاباً على الوجود الإسلامي علينا أن نحذف الاجتهاد»، وهذم حالـة 

خطيرة جداً، الاجتهـاد هـي حالـة صـحية جيـدة شـريطة أن لاينفـذ مـن خلالهـا 

التأثير البي ي والتأثير النفسي إلى النتيجة، وهنـاا شـروط وضـعها المجتهـدون 

ودقّقوا فيها، أذكر أنّ أحـد المجتهـدين أراد أن يـدرس قضـية عنـدنا، فـي الفقـه 

الإمامي قضية تسأل لو فرضنا أنّ هناا ب راً، ماؤها قليل لكنّ لها مادة تمدّ هذا 

الماء، وقع فيها حيـوان ميـت، فهـل هـذا المـاء يتـنجس؟ )هنـاا حكـم الطهـارة 

ا الماء؟ المجتهد درس ووجد أن  والنجاسة في الفقه(، وهل عليّ أن أنزح كل هذ 

هناا نوازع نفسية تقودم لأن يقول بطهارة هذا الماء، فأمر بـإغلاق هـذم الب ـر 

ل إلـى نتيجـة،  بكاملها، يعني قطع أمله من هذم الب ر، ثـم درس المسـألة وتوصـّ

 يعني المجتهد يجب أن يعمل قواعدم الفقهية، والاجتهاد هو عنصر مرونة للفقه. 

مســتحدثة، وقضــايا العقــود المســتجدة، عقــود التــأمين، قضــية  هنــاا قضــايا

الاستنساخ البشـري ينقلـون خليـة مـن جلـد إنسـان ويضـيفونها للخليـة الجنسـية 

لبويضة جنسـية، وحين ـذ تنمـو هـذم البويضـة طبـق عمليـة تنقسـم إلـى قسـمين 

شبيهين لبعضها، ثم تتطوّر إلـى أربعـة؛ لأنّ الخليـة الجنسـية تنقسـم إلـى اثنـين 

وثلاثــين ثــم تتفــرع، وهــذم العمليــة مطروحــة الآن علــى ســاحة العلــم وأثبتتهــا 

التجارب في»النعجة دوللي» فهل نسمح أو لانسمح؟ هل يؤدي ذلا إلى إنسـان 

»كاتالوا» هل أنّ الإنسان الذي يريد أن ينمّي طفلا ينظر كاتلوا ويقـول: أنـا 

بهـذم البشـرة؟ هـل نسـمح أريد أيتها الشركة إنساناً بهـذا الشـعر وبهـذم العـين و
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بموت العلاقـات العا ليـة مـن خـلال عمليـة الاستنسـاخ أم لا؟ هـذم تحتـاج إلـى 

اجتهاد، وأنا أقول لا بأنّ القضية لم تدرس جيداً، هناا مـن هاجمهـا بقـوة، أنـا 

شخصياً قد لا أجد لدي ما يبرر مهاجمتي لهذم العملية، فربما فتحت هفاقـاً للعلـم 

الوراثة للقضاء على أمراا السرطان ومعرفة الجينـات واستفدنا من نظريات  

التي تحمل خللا وتؤثر في جيل تجعله جيلا مختلا، أنا أعتقد بأنّ العلم يجب أن 

يفتح ولكن نراقب هل يؤدّي بالتالي إلى ضرر اجتماعي أم لا؟ المهم المصـلحة 

قضــايا الاجتماعيــة والمصــلحة الإنســانية، إذاً الاجتهــاد لــه دورم فــي مختلــف ال

 المستجدة.اريد أن أؤكد أنّ الاجتهاد حر  في الاسلام،و لذلا تختلف الآراء.

 

 الفطرة في ظلّ المعايشة اليومية لأمور الحياة )سؤال( 

 الاباتى الدكتور بولس نعمان، مؤرخ ور يس الرهبنة اللبنانية سابقاً 

وفر كلاما الليلة بالنسـبة إلينـا هـو اكتشـاف يكـاد يـوازي اكتشـاف )كريسـت

كولومبس( لأمريكا، وقد قلتم كلاماً هو شبيه بكلام الرسول بـولس، كـلام را ـع 

ساحر، لم أكن أنتظر أن أسمعه مطلقاً، ولكن أريد أن أسألكم سـؤالا قلـتم كلامـاً 

را عاً بالنسبة للفطرة الإنسـانية، والفطـرة الإنسـانية كمـا فهمتهـا مـنكم الطبيعـة 

نسان، وهذا يرفعه الدين إلـى مرتبـة القداسـة، الإنسانية أو العنصر الإنساني للإ

ل الـدين فـي الأمـور  من خلال خبـرتكم فـى ايـران، أريـد أن أعـرف هـل تـدخ 

اليومية وفي الأمور العادية من شأنه أن يرفع هذم الفطرة أو بالعكس مـن ذلـا 

أن يضر  بهذم الفطرة، وهذا الاختيار الذي شهدنام في قلـبكم وعقلكـم وصـدركم 

من السنين حتـى ينحـدر إلـى الطبقـات الشـعبية عنـدنا فـي المسـيحية   كم يلزمه

 وعندكم في الإسلام وشكراً. 

 

 الفطرة على ضوء المنهن القرهني )إجابة( 

أشكركم كل الشكر، وأنا أحقر بكثير ممّا قلتم، ما زلت تلميـذاً صـغيراً يحبـو 

نافـذة تسـتطيع أن ويحبو في مدارج الأنبياء، وأسأل الله أن يهبنـا جميعـاً عيونـاً 
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تبصــر جنــانهم وتعــيش هفــاقهم، كلنــا متطفلــون علــى موا ــدهم، الأنبيــاء ســادة 

 البشرية، والرسل والأوصياء حملة رسالة الأنبياء. 

بالنسبة لما تفضلتم أنطلق من منطلق إسلامي، ومن منطلق ديني عام أيضاً، 

شريطة أن نثبت أنّ  وأعتقد أنّ كل التعاليم، شريطة أن يثبت أنهّا تعاليم السماء،

التعاليم التي جاءت بهـا الأديـان هـي تعـاليم موحـاة وليسـت مـن صـياغة ذهـن 

إنساني لا علاقة له بـالوحي، شـرط واحـد عنـدي وهـو أن تكـون هـذم التعـاليم 

موحاة، ونحن نعتقد أنّ النبي ليس كالفيلسوف، تأتيه الفكرة فيطبخها مع وجدانه 

من خارج الذهن وفيها اعتمالات النفس، النبـي ويعطينا معجوناً أو تركيبة فيها  

ــة الله ويوصــلها:  ــل كلم ــين صــادق يحم ــو أم ــا ه  ⧫◆}حســب اعتقادن

⧫ ⧫ ◆❑⚫ *  ◆❑➔ 

 ◆ ❑}1 {:وفـــــي هيـــــة أخـــــرى◆⬧❑  

⧫▪❑⬧⬧  ◼⧫  ◆➔⧫ 

⬧ * ⧫⬧  

✓☺◆ * ▪➔ ◆➔⬧⬧⬧ 

  ❑◆✓⧫}2   يعني لقبضنا على يدم بقوة وقطعنا

حياته، النبي مؤتمن فإذا ثبت لنا أنّ الحكم هو حكم إلهي فأنا أعتقد أنّ كل الدين 

منسجم مع كل الفطرة لأنهّما ينطلقان مـن منبـع واحـد ومـن خـالق واحـد ومـن 

ــول: } ــة تقـــ ــة الكريمـــ ــدة، الآيـــ ــة واحـــ  ⧫ حقيقـــ

  ⧫⬧⬧    ◼⧫   

  ⬧        ⬧ 

  ⬧}3 أعتقد هذا بقوة، وأعتقـد ،

 

 .4و  3 ( النجم،1

 .46ـ44( الحاقة، 2

 .30( الروم، 3



 الحوار مع الذات والآخر  .................................................................................................. 228

ل في كثير من الجز يات، يعني يعطـي الإطـار  أنّ الدين يعطي الإطار ولايتدخ 

 العام. 

أن تـدخل فـي يعطي القاعدة العامة في العمـل وفـي السـلوا، القاعـدة يجـب 

الساحة الحياتية، الدين يجب أن يوجّه مجمل الحياة الإنسانية، وتبقى المصاديق 

     ◆حرّة ينتخبهـا الإنسـان، }

→❑}1   ـ كما في التعبير القرهني ـ ومن هنا أعود لكلمة شيخنا

يقول له  عن الحب، أرى أنّ الإنسان المؤمن يعيش الحب كله، يحب ذاته، الدين

ليس لا أن تؤذي حتى ذاتا، عندنا رواية عن الإمام الصـادق× تقـول:»إنّ الله 

لـيس لـه أن يـذل نفسـه، هـو   2فوا إلى المؤمن أمورم كلها إلاّ أن يذل نفسه»

يحب نفسه، وهو يحب مجتمعه، هو يحب إخوته، هو يحـب الكـون، هـو يحـب 

د» وهـو جبـل يقـرب مـن الجمادات. رسول الله محمد’ مرّ يوماً على جبل »أ ح

، الجبـل يحبنـا ونحبـه. ونحـن عنـدما 3المدينة، قال: »هذا )أ حد( يحبنا ونحبـه»

نصلي ونسلم على كل عباد الله الصـالحين عبـر التـاريح. نقـول: السـلام علينـا 

وعلى عبادالله الصالحين، لأنّ الجميع ينطلقون من منطلـق واحـد ووفـق فطـرة 

 واحدة. 

ين يجب أن يدخل إلى الساحة العمليـة بقـوة، وان كـان أنا أؤكد سيدي أنّ الد 

 ◆الدين لا يشخّص الكثير من المصاديق، هو يقول: }

⬧    ⧫⬧➔    ➔❑▪}4 ،

أعدوا لهؤلاء الذين يتحدّونكم القوة، وتبقى القوة قاعدة عامـة تنسـجم مـع القـوة 

ية والقوة الثقافية. كل هذم هي منطلقات العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة الذر

 

 .3( الإنسان، 1

 .63ص ،5( الكافي)الكليني(ج2

 .337،ص2ج ،حنبلبن  حمدأ ( مسند3

 .60( الأنفال، 4
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 دينية. 

 

 وضع المسيحيين في الجمهورية الإسلامية 

 الاستاذ ابراهيم عطوي، صحفي في جريدة النهار 

أحب أن أضيف كلمة على ما قاله سماحة الشيح التسخيري حـول المسـيحية 

يين في ايران، من خلال عملي الصحفي تجوّلت كثيراً وكنت أسـمع أنّ المسـيح

في ايران ـ بعد الثورة ـ مضطهدون، وأنهّم إلى ذوبان، لم أنف  ولم أصدق ولـم 

أسلّم، وكنت منذ البدايات أحلم بزيارة ايران، وقبل أسبوعين تحديـداً فـي الأوّل 

من نيسان الماضي، كنت مع وفد المجمع الثقافي العربي في ايـران وأصـررت 

» فـي إصـفهان هـي للأرمـن، على زيارة إحدى الكنا س، زرت كنيسـة »وانـغ

وعرفت هناا أنّ للمسيحيين فـي مجلـس الشـورى الإيرانـي خمسـة نـواب مـن 

أصل خمسما ة ألف مسيحي ـ على ما أعتقد ـ يعني النسبة أكثر بكثير من نواب 

المسلمين، وهذم الكنيسة فيها دير وفيها أيقونات وجداريات وفيها متحف أناجيل 

القرن الحادي عشر، وانجيـل مـن القـرن الثـاني من القرون الغابرة: انجيل من  

عشر، وما لفتني الجيل الجديد، جيل الفتيـات المسـلمات وهـن يتـأمّلن الأناجيـل 

ويدوّن بعا الملاحظات؛ كما تأمّلت جيداً لوحة للرسـام العـالمي »رامبـران» 

 إبراهيم. موجودة في الكنيسة ـ وهي من اللوحات النادرة ـ تمثلّ أبناء

اا عن وضع المسيحيين ـ طبعاً سألت الأرمن المسيحيين ـ قالوا و سألت هن

لي إنهّم ـ كما تفضّل سماحة الشيح ـ يتمتعّون بحرية كاملة، لهم طقوسهم... لهم 

عباداتهم... لهم كتبهم، وفي منـازلهم يصـنعون الخمـرة، يعنـي أن  بإمكـانهم أن 

يـرانيين علـيهم نفـس يصنعوا الخمرة في منازلهم، وأنهّـم كسـا ر المـواطنين الإ

 الواجبات ولهم نفس الحقوق. 

 

 العقول المتنورة في مجتمع الثورة الإسلامية )استفسار(

 الاب الدكتور مونس، أستاذ جامعي وعميد معروف 
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السـادة الحاضـرين، لـن أطيـل علـيكم، لكـن حـديث هيـة الله كـان »كالنبيــذ» 

دقني سـمعتا بكثيـر مـن لطيف، ولو كان ذلا محرماً في كتاب الله، هية الله صـ

النشوة، وشهادتي فيا أضيفها لشهادة الأب نعمان وسيدنا الزغبـي بالحقيقـة أنّ 

الصـــورة التـــي أعطيتهـــا هـــي غيـــر الصـــورة المعروفـــة، التـــي هـــي فـــي 

 الناس.  جميع أذهان

أنا أستاذ علم الأديان في الجامعة وعلم الاجتماع الديني، لم يقرأ رجل دينـي 

بهذا الوضوح وبهـذا الـنقا وبهـذم الصـراحة وبهـذا العقـل  قراءة كتابه الديني

ور. اسـمح لـي يـا هيـة الله أن  وبهذا الإيمان وبهذم المحبة، شكراً لهذا الفكر المنّـ

أقول خوفي، أنا أخاف من رجال الدين عنـدما يتكلمـون فـي الـدين، كمـا يقـول 

نــابليون: »الحــرب شــيء صــعب لايمكــن أن تعطــى للعســكر يجــب أن تعطــى 

ا للم دنيين»، الدين شيء صعب يجب أن لايعطى لرجال الـدين للـتكلم بـه، لكنّـ

 قلبت الآية الكريمة يا هية الله، فشكري العميق لما قلت. 

ســؤالي هــو التــالي، كــم مــن العقــول المنــوّرة فــي مســارا تقــرأ كمــا تقــرأ 

ع،  ا... منفـرد، را ـد، متطلــّ سـماحتا؟ هـل هـذم حالـة جامعيـة أكاديميـة، أم أنّـ

ا كربلا ـي جديـد،   جريء، ت قدم ـ كما قال الابـاتي نعمـان ـ بكتـاب بولسـي كأنّـ

 عليا؟! فقلوبنا معا ولو كانت سيوف الآخرين

 ما علاقة الدين بالوحي؟

و سؤالي الثاني، هو التالي: ما علاقة الدين بالوحي، الدين فعل صـاعد مـن 

الإنسـان، أي   الذات نحو الله، والوحي عطيـة ـ كمـا قلـتم ـ مجانيـة مـن الله إلـى

يمكن للإنسان أن ينتن ديناً، لكن صعب عليه أن ينتن وحياً، الوحي هو ما تقول 

عنه الديانات السماوية الثلاث لايقرأ إلاّ من فوق، الدين يقرأ في المجتمع، وهو 

علّة للتحوّلات الاقتصادية والنفسية والسياسية والعسكرية والتاريخية، علينا كي 

د عن الخلط بين قراءة الوحي الهابط مـن فـوق إلـى المجتمـع ننقذ الدين أن نبتع

 التاريخية. بين قراءات الجلية تخلط أحياناً بين عواطفنا وبين قراءاتنا

 

 التنوّر اتجام كبير )توضيح(
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الجواب :سيدي شكراً، أن أكون كربلا ياً فلـي أعظـم الفخـر، فكـربلاء بقعـة 

تلـوا الحسـين، ولكـن الحسـين قتـل سالت عليها دماء أعظم شهيد، وظنوا أنهّـم ق

ألف يزيد وقتل ألف ظالم، وتبقى كربلاء خالدة خلود الفكـر والعطـاء. أن يفكـر 

كل المسلمين كما أفكر فلا أدّعي ذلا، أن تفكر الأغلبية كما أفكر لاأسـتطيع أن 

أوكد ذلا، ولكن أن أتفرّد أنا أو بعا زملا ي فهذا غير صـحيح، هنـاا اتجـام 

نحى، فيكفيكم أن تعلموا أنّ القا د الإمام الخامن ي مطلـع علـى كـل كبير بهذا الم

ه مرجـع مـن  تفاصيل هذم الأمور، وهو أستاذي فـي ذلـا ويشـجعني، كمـا وأنّـ

مراجع المسلمين الكبار، لقد طالع كل وثيقة القاهرة بنفسه ـ رغم كل مشـاغله ـ 

ومنحرفـة، فقـال:  رفضت مناقشة هذم الوثيقة وقالت إنها ظالمة قلت له إنّ دولاً 

وهل نريد أن نسير على طريق الجنة؟ يجـب أن نمشـي علـى طريـق الاشـواا 

 ونصلح الطريق، نبدأ ونقول كلمتنا فمن اهتدى فلنفسه ومن ضلّ فعليها. 

أنا أعتقد أنّ الكثيرين يفكرون كما يفكر هذا العبد، وأعتقد أنّ هناا الكثيرين 

العالم، يسعون لتحريا ما قلت، وأودّ   ممّن يعملون على دعم القضية الدينية في

لو كثر أمثالي وكثر أمثالا فـي العـالم المسـيحي والعـالم الإسـلامي، فحبـذا لـو 

ا أخ لـا فـي الـدين أو  صعدنا إلى أوج )عليّ( حين يقول: »النـاس صـنفان: إمـّ

 . 1نظير لا في الخلق»

  علاقة الوحي بالدين )إجابة(

عتقـد أنّ علينـا أن نعـرف الـوحي أوّلا، ثـم أمّا العلاقة بين الوحي والـدين فأ

نعرف الدين ثانياً، ثم ندرس العلاقة بينهما. ما هو الدين؟ هل الـدين هـو تنظـيم 

للحياة الفردية، أم أنّ الدين هو نظام جامع للبشرية، يقود جموعها نحو التكامل؟ 

اء وما هو الوحي؟ هل الوحي عملية اتصال بين الله والإنسان تقول له عن أشـي

عقلية مجردة؟ لقد عاش الكثير من المسيحيين فى فترات الضعف، يفكرون فـي 

أمور لاهوتية لايتصل بعضها بالواقع؛ وكذلا عشـنا نحـن المسـلمين نفكـر فـى 

ام الخليفــة العباســي  أمــور لاتتصــل بــالواقع، نــزاع طويــل عاشــه المســلمون أيــّ

 

 .84ص ،3ج ( نهن البلاغه،1
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وق؟ كم قتل وكم المأمون حول »خلق القرهن»، هل القرهن مخلوق أو غير مخل

سجن بسبب جدال لافا ـدة منـه، الـبعا قـال: القـرهن مخلـوق، والـبعا قـال: 

القرهن هو كلام إله وهو غير مخلـوق، مـا علاقـة هـذم الحالـة بعـلاء الإنسـان؟ 

 لنفترا أنّه مخلوق أو أنّه غير مخلوق، ما الفا دة التي نرجوها من هذا الجدل. 

ــ ــار مجــردة بعي ــو ايحــاء أفك ــدين هــل ه ــاة، أم هــو صــياغة ال دة عــن الحي

ه  أيديولوجية حياتية للإنسان يسير عليهـا نحـو التكامـل؟ مانفهمـه مـن الـدين أنّـ

ــول: } ــة تق ــة القرهني ــم أنّ الآي ــت لك ــد قل ــاة، وق ــياغة للحي  ⬧⬧◆ص

⧫➔◆    →    ▪❑}1 

   )نـــــــــــداء الرســـــــــــل(، }

◆⧫❑ ❑}2  اقيمـــــوا

دين الله في الأرا وقفـوا ضـد الطـاغوت وكـل مظـاهر الطـاغوت، الصـنمية 

والرجعية الحجرية، أنا أعتقد أنّ الوحي يعني إعطاء الإنسان ما يسير بـه نحـو 

 كماله. 

قلت: إنّ الـدين لطـف إلهـي، يـوحي الله بـه للإنسـان ليرسـم لـه طريقـه، إنّ 

الميـام لـو تركــت كمـا هـي لفاظــت الإنسـان لـه نــوازع تجـري كالسـيول، هــذم 

وحطمت، أو لقلّت وعطش الإنسان. يأتي الفكر فيقول: نضع سـدّاً فتجتمـع كـل 

هذم الميام خلف هذا السّد، يقف على هذا السّد إنسان متحكم، يجمع الميام حينمـا 

لاتكون هناا حاجة إليها، ويعطيها حينما تكون هناا حاجة إليها. إنّ العقل هـو 

السد يستوحي معلومات من فوق، توضح له هكذا افعـل وهكـذا   الذي يقف على

لاتفعل، تعطيه الخطة؛ الإنسان أعطي من قبل الله ارادة وأعطي عقلا ينمّي هذم 

الإرادة ولكن هذا العقل قاصر لايكتشف كل الحقيقة، يأتيه الوحي فيعطيه عقـلا 

يه الإرادة، لتنظيم الهياً، ينزل إليه صورة كاملة للحياة تساعد هذا العقل في توج

 

 .36( النحل، 1

 .36( النحل، 2



 233 ......................................................................................... الفصل الثالث: العلاقة مع الأديان 

عمليــة تنفيــذ إرادة هــذم الغرا ــز فــي الســلوا الإنســاني. أنــا أعتقــد أنّ الــوحي 

الحقيقي، الذي هو نطق الهي، هـو الـوحي الـذي يرسـم للإنسـان مـايخطط فيـه 

حياته، وليس وحياً عقلياً فلسفياً مجرداً، وحين ذ إذا كان الـوحي هـو هكـذا، وإذا 

ة، فأعتقـد أنّ الـدين هـو الحصـيلة الطبيعيـة للـوحي كان الدين يعني تنظيم الحيا

 وشكراً.
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 بيروت 

 1ملتقى الأديان والمذاهب والثقافات 

 

 جئتك يا بيروت، ويا كل لبنان 

 أحمل منجلا، منطادا  مبتور الجناح، بدرا  تعلّقت به نجمة مسحورة 

 نعــم ج تــا أحمــل علامــة اســتفهام كبيــرة لقــد طلبــوا منــي أن أتحــدّث عنــا

كملتقى: والملتقى قد يكون افقياً تلتقي فيـه الحضـارات المتعاصـرة، وقـد يكـون 

عمودياً يلتقي فيه الحاضر والماضي والمستقبل وأنت على كلا المعنيـين كـذلا 

ــوار  ــعر ح ــةً والش ــة أدبي ــدأ بداي ــق؟ أأب ــن أنطل ــن أي ــت أدري م ــذ، فلس وحين 

 أنت يا معشوقة الأدب والشعر، مسرحه ومنبعه. الإنسان

 قد وقف عندا أمير ها م ليقول:ل

ــابرت  ــ ت تصــــــــــ  إذا شــــــــــ

 ولا والله لايصــــــــــــــــــــــــــبر

ذا ــــــــــــــــــا حبّ ـــــــــــــــــألا ي

 ص ـــــــــــــــــشخ

ــبر إن شـــــــــــيت    ولا أصـــــــــ

ة الحـــــــــوت   فـــــــــي البريـــــــــّ

ام ــــــــــــــــــــــت لقيـــــــــــــحم

 روت ــــــبي

 و نادى ابن خراسان )أحمد بن الحسين بن حيدرة الطرابلسي(

 

بهـا عاصـمة للثقافـة ( ألقي في الاحتفال الذي أقامته جمعية أدبية لبنانيـة فـي بيـروت بمناسـبة انتخا1

 .24/11/1999العربية، بتاريح 
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  ليوان جهلت جهّال قـومي فضـا

 ً ــوني إذ خرجــت مغاضــبا  ولاتعتب

 ً  وكيف التـذاذي مـاء دجلـة معرقـا

 و نادى شاعر المهجر:

ــا ــا هنــــ  وطــــــن النجــــــوم أنــــ

 أنــــــا ذلــــــا الولــــــد الــــــذي

 ولكم تشيطن كي يقول

د  ويعـرب    فقد عرفـت فضـلي مَعَـ

ــام  ــي ســاحل الش ــا ف فمــن بعــا م

ب  ي غضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ــذب  ــذ وأعــ ــان ألــ ــوام لبنــ  وأمــ

 

ــا ــن أنــــ ــذكر مــــ ــدّق أتــــ  حــــ

ــ ــت هاهنـــــــ ــام كانـــــــ  ادنيـــــــ

ه ـــــــــــــــــــاس عنــــــــــــــــالن

 ناــــــــــــــتشيط

كلا فالمراد أن أعرا صورة تاريخية فكريةً لا يا ملتقى حـوار الحضـارة 

 والسلام والوحدة فلنتجّه إذاً صوب المراد.

ه إلـى تاريخـا العظـيم أجـدا فـي العصـر المسـيحي كرسـياً  و عندما أتوجـّ

 بان وتنشرين الروح والحنان...اسقفياً، تعجّين بالقساوسة والكرادلة والره

و جاءا الفتح الإسـلامي بـالخير وأعطـاا الوجـه المشـرق فتحوّلـت  قاعـدة 

كبرى للدعوة الإسلامية تتخذين طريقا في البحر سرباً، وفي البرّ لاحبـاً حيـث 

 السامية. المعمورة تعلنين كلمة الله، وترفدين الجا عين بالمعارف الإلهية

ً و انطلقت قوافل العلما  ء شرقاً وغربا

فها هي قافلة تنبعث إلى فارس وغيرها تضمّ عشـرات العلمـاء مـن مدرسـة 

 أهل البيت)عليهم السلام( وفيهم ألمع نجوم العلم.

 الجزّيني. كالشهيد الأوّل الشيح محمد بن الشيح جمال الدين مكي العاملي

لثـاني الرجل الذي الفّ أروع الكتب الفقهية في سجنه. وعلقّ عليـه الشـهيد ا

العاملي أيضاً بكتاب هو اليوم محور الدراسات العلميـة فـي الحـوزات الشـيعية 

 وفيهم المرحوم الشيح البها ي العقل المفكّر الكبير الذي لم يكتشف عمقه بعد.

 أجل وفيهم الكثير الكثير.

بإصـدار   1033ولقد قام الإمام محمد بن الحسن الحرّ العاملي المتوفى سنة  
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أمل الآمل في علمـاء جبـل عامـل» ليحصـي علمـاء عامـل فـي كتابه العظيم »

 القرن السادس الهجري وما بعدم.

إلّا أن  المرحوم السيد محسن الأمين يؤكّد أنّه كان هناا علماء كبار قبل هذا 

القرن وقد ذكر المرحوم العاملي أن  أحـد المـؤمنين تـوفي فسـار خلـف جنازتـه 

 هيد الثاني.سبعون مجتهداً وكان ذلا في عصر الش

و ذكر صاحب )روضات الجنات(: »إنّ مدينة جزين خرج منها مـا يقـرب 

ــر  ــر العش ــاوز عش ــاحتها لاتتج ــم أن  مس ــل رغ ــل عام ــاء جب ــس علم م ــن خ  م

 .1المنطقة» من

أمّا الحديث عن الإمام الاوزاعي)رحمه الله( الذي سـطر لـه التـاريح دفاعـه 

لوليــد بــن مزيــد العــذري عــن أهــل الكتــاب دفــاع واع رشــيد، وكــذلا الإمــام ا

 البيروتي وغيرهما فهو واسع الأبعاد ولانستطيع أن نحيط به.

لقد كنت مسرحاً للعلماء وملهمةً للمفكرين من مختلـف الـديانات والمـذاهب. 

ولقد مرّت القرون والمسـيحيون والمسـلمون سـنةً وشـيعةً يتعايشـون بسـلام،قد 

 لاف.يختلفون إلّا أن  المثل العليا هي فوق الاخت

 1996حزيـران  14حتى شهدنا أخيراً لقاء جمع المسلمين والمسيحيين فـي 

الـتحم فيــه مجلــس الكنــا س العــالمي، رابطـة العــالم الإســلامي، وهي ــة الــدعوة 

الإسلامية، وجمعية الحوار بين الأديان في روما، وعلماء الشيعة الكبار ليعلنوا 

ــق ــرا يل بح ــا اس ــي ترتكبه ــرا م الت ــه الج ــوفهم بوج ــلامية  وق ــات الإس المقدس

المسيحية، وأنهّم سيكونون جميعاً صوت القدس الواحـدة، وأنّ القـدس مرتقـاهم 

 إلى السماء هم مولودون منها بالروح وشاخصون إليها بالحب.

ز علـى بعـدا الاجتمـاعي لالمـح الشـعوب  هل اركز علـى مـا سـبق أم ا ركـّ

يون والاراميون والحثيون تتعاقب: الاكاديون، والكنعانيون والفينيقيون والامور

 

 .4، ص 7( روضات الجنات، ج 1
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والعبرانيون والكلدانيون والاشوريون والفرس والمصريون والانبـاط واليونـان 

ــرب  ــين والع ــن والســريان واللات ــة والأرم ــان والموارن ــون والروم والايطوري

البيــت)عليهم  المســلمون ومــنهم الهمــدانيون الــذين حملــوا معهــم الــولاء لأهــل

 السلام(؟

عوب ويسحرها ويصـهرها، اخـوةً فـي الـدين وصدرا الرحب يضم كل الش

والوطن والهدف الأسـمى يطـبعهم التسـامح بطابعـه والأصـل عنـدهم التعـايش 

 بسلام، بل والتآخي المتأصل في النفوس.

 و يحدثنا كتاب »لبنان» الشهير عن العادات الاجتماعية، فيقول:

افظون »و طالما سمعنا من هبا نا ومن تقـدّمهم أنّ الأصـحاب والجيـران يحـ

بعضــهم علــى بعــا فــي أيــام الوقــا ع التــي تحــدث بــين طــوا فهم المختلفــة أو 

أحــزابهم، ولايغــدر أحــدهم بــالآخر بــل يحمــي عرضــه ودمــه، ويحــافظ عليــه 

محافظته على نفسه ممّا يدل على طيب الأعراق وكرم الأرومـة ولاسـيما عنـد 

ان أو أكثر ولو الدروز المعروفين بآداب الصداقة وشهامة النفس، وإذا تآخى اثن

من طوا ف متباينة توارث أولادهم تلا المودة فيبقون على عهود أسلافهم مهما 

حدث بينهم من الضغا ن الجديدة، وهي عادة غريبة فاشـية فـي لبنـان الجنـوبي 

 .1النسب» خاصة وكثيراً ما يقول الواحد منهم للآخر أخي وابن عمي مع تباين

 الأمم(. د كلبنان قط امتزجت فيه عناصرو حق ما قيل من أنّه )ليس هناا بل

عـين  واضيف )ليس هناا بلد كلبنان كان فيه المعذ بون إخـوة محبـوبين فـي

 الله(.

 أما عن الوحدة الإسلامية:

يا بيروت ويا لبنان: فلقد لمعـت فـي سـما ا نجـوم الوحـدة الإسـلامية حتـى 

الكبـار لتحقيـق لاتكاد تأفل وهل ينسى المسـلمون الجهـود المضـنية التـي بـذلها 

التقارب بين المسلمين على مستوى العالم الإسـلامي ويقـف الإمامـان الكبيـران 

 

 .207( كتاب )لبنان(، ص 1
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 السيد محسن الأمين العاملي والسيد عبدالحسين شرف الدين في الطليعة.

أما الأمين العاملي فقد دعا إلى تعمـيم المسـاواة وهخـى بـين النـاس ورفـا 

ه خـاا غمـار   حملـة اصـلاحية ضـخمة لـدى التحزّب الضيق المقيت، كمـا أن ـ

ــت بشــعا رهم  ــي علق ــات الت ــر مــن الخراف الشــيعة أنفســهم ليصــرفهم عــن كثي

جاهد في سبيل ذلا حتى اعتبرم بعا السذّج اموياً، هذا إلـى جانـب  الحسينية،

 تعب ته للجماهير ضد الاحتلال الفرنسي.

 وكان أجمل تعبير لديه في مسألة النزاع في الخلافة، وهـي أهـم مسـألة بـين

السنة والشيعة هو قوله: »لم نـزل نتخاصـم علـى شـرعية الخليفـة حتـى صـار 

ــانون الطوا ــف  ــارا ق ــد ع ــو خليفتنــا». وق ــي ه ــامي الفرنس ــدوب الس المن

قــال مخاطبــاً المفوضــية الفرنســية: »فأنــا بصــفتي الــر يس الروحــي  الفرنســي

مـاً للطا فة الإسلامية الشيعية في سوريا ولبنـان أرجـو فخـامتكم أن تحيطـوا عل

 .1باستنكار الشيعيين عامة لهذا القرار وهذم التفرقة المصطنعة بين المسلمين»

ز علـى )الحـوار  وأما الإمام شرف الدين فهو رجل الوحدة الإسلامية إذ ركـ 

ه  الموضوعي( وأل ف كتاب )الفصول المهمة في تـأليف الأمـة( مبـرراً ذلـا بأنّـ

والتسـنن، ثـم جـاء كتابـه الرا ـع ازهاق لنفس العصبية واعتنـاء باتحـاد التشـيع  

 )المراجعات( مثالا للحوار الهادئ المخلص.

وها أنت بيروت بالأمس تعقـدين مـؤتمر التقريـب بـين المـذاهب الإسـلامية 

 لتعلني السير على هذا الخط اللاحب.

 كما عقدت  بالأمس مؤتمراً للحوار بين القومييين والإسلاميين

 الإسلامية ضد العدو الصهيوني. و قبل ذلا مؤتمر الصرخة المسيحية

 إن ها الروح السمحاء التي قد لانشهدها في أي مكان هخر.

لقد أعجبني تعبير قا مة )العوا ل الكنسية( الذي يعبر عن تجـانس اجتمـاعي 

ديني بين الكنا س وقد أعد  القا مة الاستاذ )الامين العام لمجلس كنـا س الشـرق 

 

 .370، ص 10( أعيان الشيعة، م 1
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 ذكسية تشمل:الأوسط( فعا لة الكنا س الارثو

 ـ كنيسة الاسكندرية وسا ر افريقيا للروم الارثوذكس

 ـ كنيسة الروم الارثوذكس وسا ر الشرق للروم الارثوذكس

 ـ كنيسة الروم الارثوذكس في القدس

 ـ كنيسة الروم الارثوذكس في قبرص 

 و عا لة الكنا س الارثوذكسية الشرقية التي تشمل:

 رقسية للأقباط الارثوذكسـ كنيسة الاسكندرية والكرازة الم

 ـ كنيسة انطاكية وسا ر الشرق للسريان الارثوذكس

 كيليكيا ـ الكنيسة الارمنية الرسولية ـ كاثوليكوسية الأرمن الارثوذكس لبيت 

 و عا لة الكنا س الكاثوليكية التي تشمل:

 ـ الكنيسة الانطاكية السريانية المارونية

 ـ كنيسة الروم الملكيين الكاثوليا

 كنيسة الاقباط الكاثولياـ 

 ـ كنيسة السريان الكاثوليا

 ـ كنيسة بابل للكلدان

 ـ كنيسة اللاتين في القدس

 ـ كنيسة الأرمن الكاثوليا

 و أيضاً عا لة الكنا س الانجيلية التي تشمل:

 ـ السينودس الانجيلي الوطني في سورية ولبنان

 ىـ اتحاد الكنا س الانجيلية الأرمنية في الشرق الادن

 ـ الكنيسة الاسقفية في القدس والشرق الأوسط

 ـ الكنيسة الانجيلية اللوثرية في الاردن

 ـ سينودس النيل الانجيلي

 ـ الكنيسة الاسقفية بالسودان

 ـ الكنيسة الانجيلية بالسودان
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 ـ الكنيسة الانجيلية الوطنية في الكويت 

 ـ الكنيسة البر وتستانتية في الجزا ر

 تونس / قرطاجة ـ كنيسة مارجرچبس ـ

 ـ الكنيسة الانجيلية الوطنية ـ البحرين

 ـ الكنيسة الانجيلية المشيخية في ايران

إن  لبنان يشكّل محور هذم الكنـا س الشـرقية والغربيـة كلهـا، وقـد جـاء فـي 

ى  مقدمة الدليل: »وفي الطريق من فلسطين إلى دمشق دعا المسيح شـاوول فلبّـ

عاً راية التبشير والولاء حتى الاستشهاد وفـي النداء وأغمد سيف الاضطهاد راف

انطاكية د عي المؤمنون مسيحيين لأوّل مرة». هذا في الجانـب المسـيحي وفـي 

 الجانب الإسلامي نجد:

الشيعة طا فة واحدة من المسلمين، والسنة طا فة إسلامية واحدة رغـم تعـدد 

 ومذاهبهم. ممذاهبها أيضاً، والدروز والعلويين ثم نجد اليهود باتجاهاته

كل هذم المذاهب والأديان الشرقية والغربية وجدت في لبنان وبيروت محلا 

همناً تتعايش فيه ونظمت حياتهـا بشـكل يرفـع التنـاقا حتـى فـي كيفيـة اللـبس 

 ذلا. والأكل والشرب والتقاليد، والأعراف والأعراس، وبالتالي الدفن وأمثال

وقلب كبيـر لانجـد لـه مثـيلا   إنّ هذا التنوع الكبير ليكشف عن صدر رحيب 

 هخر. في مكان

 إنّ المسيحي ليؤلفّ في العلوم الإسلامية فيبدع

 وإنّ المسلم ليؤلفّ في المفاهيم المسيحية فيبدع

 وإنّ السني ليكتب في الإطار الشيعي فيبدع

 وإنّ الشيعي ليكتب في الإطار السني فيبدع.

 اء للبشرية جمعاء.وهكذا هي الحياة: تعايش واحترام، وإثراء، هو عط

 يكتب جورج جرداق )الامام علي صوت العدالة الإنسانية(.

وينظم بولس سلامة ملحمته عن )الغـدير(، ويكتـب سـليمان كتـاني )فاطمـة 

وتر في غمد(، ويجمع المرحوم صبحي الصالح )نهن البلاغة( ويشرحه وينظّم 

 فهارسه، ويؤلفّ عبدالله العلايلي عن الحسين×.
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مال الصليبي على تاريح لبنان ومراحله ويطرحهـا بتسلسـلها وعندما يقف ك

 نجد التلاحم بين التاريخين الإسلامي والمسيحي كاروع ما يكون:

 هـ 61ـ  60م /  680يتحدث عن عام 

 ـ مقتل الحسين بن علي× في واقعة كربلاء في العراق

 ـ ثورة عبدالله بن الزبير في الحجاز

 الواحدة س، في القسطنطنية لمذهب المشي ةـ تكفير المجمع المسكوني الساد 

 ـ الانفصال في الكرسي الانطاكي بين الملكية والموارنة

 ـ انتخاب يوحنا مارون بطريركاً على الكنيسة المارونية.

ولاننسى هنا قول البطريرا الماروني المارون الياس الحويـا عنـدما بلغـه 

 قال بوجوم وحزن:نبأ وفاة السلطان العثماني عبدالحميد الثاني إذ 

»لقد عاش لبنان وعاشت طا فتنـا بـألف خيـر وطمأنينـة فـي عهـد السـلطان 

 . 1الفقيد، ولانعرف ماذا تخبئ لنا الايام بعد موته رحمة الله عليه»

دعـا   -وهـو مسـيحي-وقد نقل الاستاذ القرضاوي أن  الاستاذ فارس الخوري

 بارات المسلمين.إلى تحكيم الشريعة الإسلامية بعبارات هي أقوى من ع

 و روح التسامح مسيحية إسلامية بلاريب.

 ➔ ◆❑➔}يقـــــــــول القـــــــــرهن الكـــــــــريم 

◆  ➔  ◆ 

⧫  ✓ }2   ويقول عن الرسول: )اللهم اغفر

ــون( ــانهم لايعلم ــومي ف ــرويين  3 لق ــان بعــا الق ــدما ك ــل: »عن ــول الانجي ويق

د بعا التلامذة على استنزال النقمة عليهم فكـان يـرفا لايستقبلون المسيح اكّ 

ذلــا» وهــذا التســامح ادّى إلــى قيــام تواصــل ثقــافي عبــر التــاريح بــين الفكــر 

 

 .403ص  8ج  1956( أوراق لبنانية ـ هب / اغطس 1

 .199( الأعراف، 2

  .167ص  ،95ج ،( بحار الانوار3
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 الإسلامي والفكر المسيحي.

 فإن  كتب التراث حافلة بذكر التواصل الثقافي مع المسيحية.

الحوار بين هـ ينقل اربعة أنماط من  280فهذا الشيح الصدوق المتوفى سنة 

كبير النصاري والا مة)عليهم السـلام(، وهـذم كتـب الشـيعة تنقـل سـيرة السـيد 

المســيح× بشــكل مفصــل كمــا فــي )نهــن البلاغــة( ومــا روي عــن الامــام 

الصادق×في نصا حة لعبدالله بن جندب، وما ذكرم ابن شعبة الحراني المتـوفى 

ه كـان  صفحة )و 16هـ في كتابه »تحف العقول» حيث بلغ   381سنة   يبدو أن ـ

ه حرانـي( ومـن أروع مـا جـاء فـي  أكثر اطلاعاً على المؤلفـات المسـيحية لأن ـ

 :159وصف المسيح ما قاله الامام علي× في الخطبة رقم 

د الحجـر ويلـبس  »و إن ش ت  وقلت  فـي عيسـى بـن مـريم، فلقـد كـان يتوسـ 

ه فـي الخشن ويأكل الجشـب وكـان إدامـه الجـوع وسـراجه بالليـل القمـر، وظل ـّ

الشتاء مشارق الشمس ومغاربها، وفاكهته وريحانه ما تنبت الأرا للبها م ولم 

ــه  ــه دابّت ــع يذل ــه ولاطم ــال يلفت ــه ولام ــد يحزن ــه ولا ول ــة تفتن ــه زوج ــن ل تك

 .1يدام» خادمه رجلام

و لاتعدم كتب أهل السنة النقل عن هذم السيرة المباركـة، فهـذا الجـاحظ فـي 

ر بعــا الكلمــات القصــار وروايــة مفصــلة عــن كتابــه )البيــان والتبيــين( يــذك

 المسيح×. السيد 

 .2وإن هناا تواصلا ثقافياً وسيعاً بين المتكلمين من الطرفين

والمنطلـق الأســاس لـدى المســلمين هــو الـدعوة القرهنيــة لأهـل الكتــاب كــي 

 ➔يجتمعـــوا مـــع المســـلمين علـــى مســـاحة مشـــتركة يقـــول تعـــالى: }

⧫  ⧫  ❑⬧➔⬧ 

 

 .58ص ،2ج ،نهن البلاغه (1

ل السيد الداماد حول الموضوع في كتـاب »الإسـلام والمسـيحية الارثوذكسـية»، نشـر ( يراجع مقا2

 .67جمعية الصداقة الإيرانية ـ اليونانية، ص 
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◼  ☺  ◆❑  ◆⧫ 

◆⧫◆    ➔⧫     

◆  ➔      ◆ 

⧫  ◆→➔⧫  ➔⧫ 

⧫   }1. 

اً لهـذا الكـون وخالقـاً   و هذم المساحات كثيرة واسعة فالإيمان بال تعـالى ربّـ

كماله،والإيمان بالفطرة الإنسانية منبعـاً ثـرّاً لكـل  ء لهدايته حيث ومرسلا الانبيا

المقوّمات التي تهدي الإنسانية لـذلا الكمـال، والايمـان بالشـريعة الإلهيـة التـي 

تنظم الحياة الاجتماعية، والقيم الإنسانية في المجال العا لي، والدفاع عن كينونة 

ني الكريم للبشرية حيث المصلح المنقذ العا لة وقيمها،والإيمان بالمستقبل الإنسا

ــت  ــدما مل  ــط بع ــدل والقس ــة بالع ــاة الملي  ــان الحي ــيح يبني ــه المس ــدي ومع المه

ــالظلم ــرومين  ب ــن المح ــدفاع ع ــان وال ــوق الإنس ــاقي حق ــان بب والجور،والايم

والمستضعفين، كلها مساحات مشتركة تتحاور حولها الأديـان وتسـعى للتعـاون 

 ⧫◆ ⬧ الكــــــريم: )فيمـــــا بينهـــــا؛ يقـــــول القـــــرهن 

⧫❑➔⬧➔       

⧫✓➔⧫☺◆   

  ◆ 

◆❑⧫)2 والكتاب المقدس يؤكّد »الرب يحكـم ،

ــى مقاومــة العــدو الصــهيوني  ــاق عل ــم الاتف ــومين، يحكــم لصــالحهم»؛ ث للمظل

أنّه »شعب الله المختـار» يقـول القـرهن الغاصب، ورفا ادعاءاته الباطلة من  

ــريم: }  ➔ ⧫ الكـــــــــــــــ

    ☺⧫   

 

 .64( هل عمران، 1

 .75( النساء، 2
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◆         

❑☺⧫⬧  ❑     

✓⧫}1 ويقول الانجيل: »الله قادر على أن يقيم من الحجـارة ،

  ◼» فالمعيار هو طاعة إبراهيم وتبعيته }أولاداً لإبراهيم

  ⧫  ⧫⬧ 

⧫➔❑◼ ◆ }2. 

 ولكن هل انتهت تساؤلاتي؟ يا بيروت 

 كلا فهناا علامات استفهام كثيرة في حياتا

 ترى يا بيروت!

ه الكريمـة هل مرّبا المسيح ليقدسا؟ وما معنى الوصف المقـدس لشخصـيت

 بأنّه كان فتىً كالارز وأن  طلعته كانت كلبنان؟

و ما هي أسرار الهجرة إلى أنحاء الأرا؟ وماذا تركته من أصـداء؟ وهـل 

 غيرّت ثقافتها ام انصهرت في تلا الثقافات؟

 وما هي أبعاد الهجرة العلمية إلى ايران وهسيا الوسطى والهند والباكستان؟

عاملي »ان الشيح عبد النبي بن احمـد العـاملي حيث يروي المرحوم الحر ال

 .3النباطي كان فاضلا جليلا فقيهاً معاصراً قاضياً في حيدرهباد )الهند(»

ــهدية  ــه( ومش ــي الله عن ــي ذر)رض ــل اب ــحابي الجلي ــة الص ــي قص ــا ه و م

المنسوبين إليه في )الصرفنة السـاحلية( و)مـيس الجبـل( فهـل حـل هـذم الـديار 

 ؟لعلي× وبنى أسس التشيع

 و ما هي قصة هجرة قبيلة )همدان( إلى هذم البلاد؟

 و ما هي قصة المدارس العلمية الكبرى في جبل عامل؟

 

 .6( الجمعة، 1

 .68( هل عمران، 2

 .273، ص 4( روضات الجنات، ج 3
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 ضد العدو الغاصب؟ -وهي أروع ما تكون-و ما هي قصة المقاومة

إن ها وغيرها من م ات الأس لة ما زالـت مبهمـة يضـمّها صـدرا الكبيـر ذو 

 وكلنا إذن واعية. الأسرار فحدثينا ونحن الساعون للاستماع

ايه بيروت يا ذات الربيع الثر الدا م وأنت تلبسين حلة جديدة فأنـت عاصـمة 

 الثقافة أمس واليوم وغداً تواصلين أمسا المفعم بغدا المشرق.

ايه فاتنة الدنيا... كم راق لسعدي الشيرازي أن يناجي طيفا بتـرانيم شـعرم 

عظـيم( ليـدوّن لنـا بكـل دقـة فـي وأن يحث  السير إليا ناصر خسرو )الرحالة ال

  »سـفرنامته» طولـا وعرضــا حتـى بالأمتـار، وبريشــته الأحاسـيس الجياشــة

 والحب الولهان.

أجدني في ختام هذم الرحلة ما زلت غارقاً في النقطة التي تقع تحت علامـة 

الاستفهام أو تحت با ا السـاحرة التـي تبـارا خالقهـا أحسـن الخـالقين فـاغرق 

 ا الفتان.العالم في جماله

 

*  *   * 
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 1لات في رؤية غربية تأمّ 

 

تبلورت نظرة الغرب إلى الإسلام عبر مراحل زمنيـة طويلـة، تعـددت فيهـا 

رؤى المستشرقين والمفكرين والبـاحثين والسياسـيين الغـربيين، تبعـاً للخلفيـات 

رؤيـة. وعلـى الـرغم مـن  والمداخل المنهجية والدينية والفكرية والسياسية لكـل

لت ها تتفـق، غالبـاً، علـى جملـة مـن المبـادئ التـي تشـكّ  أن  لاّ إتعدد هذم الرؤى،  

وتكاملت بالتدرين، حتى باتت تمثل وعي الغرب بالآخر، وهو جزء مـن وعـي 

الغــرب بذاتــه، وفــي إطــار هــذا الــوعي مــنح الغــرب لنفســه موقــع »الحقيقــة» 

م»، وأبقـى للآخـر موقـع »التمثيـل» قد  و»القوة» و»المركز» و»العقل» و»الت

ف»، وبالتالي مارس الغـرب و»الضعف» و»الاطراف» و»الجنون» و»التخلّ 

هذا المنهن في الواقع بأشكال مختلفة، كالغزو العسكري والسـيطرة الاقتصـادية 

 والهيمنة الثقافية والسياسية والحرب النفسية والاعلامية.

رب، فـي عقـد التسـعينات، رؤيـة ومن الرؤى المهمة التي طرحـت فـي الغـ

المفكر الانجليزي »بيدهام برايـان» التـي عرضـها فـي سلسـلة المقـالات التـي 

ــة »الايكونوميســت»، خــلال عــام  ــي مجل ــم تحــظ 1994نشــرها ف ــا ل ، ولكنه

بالاهتمام الذي حظيت به رؤيتا هانتينغتون في »صدام الحضارات» وفوكوياما 

إلـى علاقـة  تحتويـه مـن نظـرات لافتـة  افي »نهاية التاريح»، على الـرغم مم ـّ

الغرب بالإسلام؛ وهي رؤية تكشف، في حقيقتها، عـن نـوع مـن الإسـتراتيجية 

الغربية تجام التعامل مع العالم الإسلامي وأوضاعه العامة، ولا سيما ما يـرتبط 

 

 .22( نشر في مجلة المنهاج اللبنانية، العدد 1
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 بمضامين الحضور الإسلامي الفاعل في مسيرة الحضارة الإنسانية.

 مضمون رؤية برايان

رايان عرا رؤيته بالقول: »ان الجو السـا د فـي القـرهن الكـريم هـو يبدأ ب

 التسليم الجبري للإنسان أمام الخـالق». ثـم يعقـد لاّ إالجبرية، وان الإسلام ليس  

يه بالخطي ـة الأولـى. ويقـول مقارنة بين نظرة الانجيل ومفهوم القرهن لما يسـمّ 

م والغـرب هـي طبقـة أيضاً: »ان الطبقة التي تحول دون التقـارب بـين الإسـلا

 لتقرير المواقف العامة». علماء الدين التي تتسلح بالاجتهاد الحرّ 

ويعقّب على ذلا بقوله: »انّنا لو نظرنا إلـى القـرهن فسـوف لـن نجـد سـوى 

ثمانين هية تشير إلى النظم العامة، وغالبية هذم النظم ليس لهـا تـأثير يـذكر فـي 

دون علـى التقـارب بـين الإسـلام ؤك ـّمسيرة الحضارة الان». ثـم يـدعو الـذين ي

والغرب إلى رفع احتكار الفقهاء للاجتهاد، وتعميمـه للجميـع، ليكـون لكـل فـرد 

»واجـب كـل مسـلم النظـر إلـى المسـتقبل، ولا   :قراءته الحرة للقرهن. ويضيف

 بازاحة علماء الدين وتعميم الاجتهاد على كل لا  إيمكن للأمة الإسلامية أن تتقدم  

 إلـى  ه بحاجـةما »أن الإسلام إذا أراد دخول عـالم الديمقراطيـة فإن ـ الافراد». ك

 الاصلاح».

وهنا يعقـد مقارنـة بـين وضـع العـالم الإسـلامي فـي القـرن الخـامس عشـر 

الهجــري ووضــع أوربــا فــي القــرن الخــامس عشــر المــيلادي، ويــرى أن كــلا 

ة الوضعين متشابهان فـي تـوافر الارضـية المناسـبة للاصـلاحات، وفـي نوعيـ

المؤسسات الدينية لـدى المسـلمين السـنّة حاليـاً ومؤسسـات الكنيسـة فـي القـرن 

الخامس عشر الميلادي، وفي مستوى اليأس لـدى المسـلمين اليـوم والأوربيـين 

 وضاع.هنذاا، وفي التشوق لتحسن الأ

ل فـي ث برايان عن عامل هخر له أثرم في تحقيق الاصلاحات، ويتمثّ ويتحدّ 

ل فيــه ا الحالـة ويــدعمها، ففـي الوقـت الـذي شـكّ يحـرّ  العامـل الخـارجي الـذي

الغرب اليوم هـو   ا لتطوير أوربا حينها، فإن  المسلمون العامل الخارجي المحرّ 

م. ويطـرح هنـا اشـكالية حـول ر والتقـدّ عامل دفع العالم الإسـلامي نحـو التطـوّ 

مـاً، ر بم ـة وخمسـين عاالزمن الطويل الذي استغرقه التحول في أوربا، إذ يقـد  
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بينما لا يستطيع العالم الإسلامي اليوم أن ينتظر مثل هـذم المـدة. ويجيـب علـى 

لات اليوم تطرأ وتؤثر بسرعة، فـلا يحتـاج الأمـر إلـى التحوّ   هذم الاشكالية بأن  

 التحرا؟ هذم المدة الطويلة، ولكن من أين يبدأ

ــدأ مــن الإســلاميين المحــررين الــذي يؤمنــو يــرى برايــان أن   ن التحــرا يب

القسـم   من التحرا بقوة لدعم هـؤلاء، ولكنـه يعتـرف بـأن    بالديمقراطية، ولا بد  

الأعظم من العالم الإسلامي اليوم على أعتاب الدخول في أزمات سياسية كبرى 

لات، تخلق جواً من القلق وتداخل العلاقات، وعلى الغرب أن يتحمّل هذم التحـوّ 

ل فـي العـالم الإسـلامي، فعليـه أن لتحـوّ الغرب إذا أراد أن يحـرا ا  إذ يعتقد أن  

يدخل في نظمه )أي في نظام الغرب( هو أيضـاً مسـحات أخلاقيـة واجتماعيـة، 

ابتعـاد الغـرب عـن   ر عنها بالميول نحو اليسار الجديـد، كمـا يشـير إلـى أن  يعب  

الاعتقاد بالآخرة هو سبب الكثير من مشكلاته، ولذلا يدعو الغرب للعودة، ولو 

 لاعتقاد بالآخرة، ليكون أقرب إلى المسلمين.قليلاً، ل

وهنا يطرح برايـان هـذا السـؤال: هـل هنـاا بـين الإسـلام والغـرب حـرب 

محتومة؟ هذا السؤال أجاب عليه »هانتينغتون» بالايجاب في نظريته المعروفة 

بـ »صراع الحضارات». لكن برايان يرفا هذم النظرية حاذفـاً مـن أطـراف 

رب والكونفوشيوسـية والإسـلام، معتبـراً أن الاطـراف الصراع كل ما عدا الغـ

 المحذوفة لا تشكل حضارات أخرى.

أما الكونفوشيوسية فهي، كما يقول، غير مؤهلة لتقديم بديل حضاري للعالم، 

فيجب حذفها من الصراع، وفرا الصراع بين الغرب والإسلام، ولكنه يعتقـد 

ر عنـه بـالعنف م مـا يعب ـّالصراع بـين الإسـلام والغـرب غيـر محتـوم، رغـ  أن  

الإسلامي، هنا وهناا، وكذلا تاريح الصـراع العنيـف بـين الإسـلام والغـرب، 

تـارةً بـالهجوم الإسـلامي علــى الغـرب حتـى وصــل إلـى »بواتييـه»، وأخــرى 

بالهجوم الغربي على الإسلام حتى احتل الكثير من المنـاطق الإسـلامية، فعلـى 

ه رغـم الصراع غير مؤكد. ويفسـر ذلـا بأن ـّ  نوع   أن  لا  إالرغم من هذا التاريح  

هنـاا أرضـية  الاختلافات العقدية بين المسـلمين وبـين الغـرب المسـيحي، فـإن  
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غ الصـراع الـدين نفسـه لا يسـوّ ويـرى أن     ،مشتركة يمكنهما أن يتحاورا عليها

هذين الطـرفين يمكنهمـا أن يتعامـل أحـدهمامع الآخـر،   ان    :ويضيف  ،الماضي

 في ايران يمكنهم أن يتعاملوا مع الغرب بحكمة. نوحتى الثوري

ه قـد تقـوم فيهـا نظـم معاديـة ه اهتمامه إلى شمال أفريقيـا، معتقـداً أن ـّثم يوجّ 

 للغرب، فتقف في وجه هذا التقارب. ويبدي حساسية خاصة من هذا الاحتمال.

ه إلى العالم الإسلامي توصيات ثلاث لكي يتأهل للتعامـل مـع وبعد هذا يوجّ 

 ب والدخول في ركب الحضارة الإنسانية السا دة:الغر

 الأولى: الانسجام مع الاقتصاد الحديث.

 الثانية: القبول بفكرة المساواة بين الرجل والمرأة.

 الثالثة: العمل على تمثل القواعد الديمقراطية وتطبيقها في نظم الحكم فيه.

، هنذاا، في ز على ما كان يجريوقبل أن يشرح هذم التوصيات الثلاث يركّ 

ل الغربي في الصراع د ضرورة التدخّ الجزا ر من زاوية نظرته الغربية، ويؤكّ 

 ف كثيراً، من عواقب الانتصار الإسلامي هناا.في الجزا ر، ويتخوّ 

وحول قضية الصحوة الإسلامية، يطرح رأيين متعارضين: أحدهما متفا ل، 

اعيـة للغـرب وجـواً مـن قيام النظم الإسلامية قد يوجد هجـرة جم  وخلاصته أن  

أمـا الـرأي الثـاني فمتشـا م،  ،القلق، ولكن هذا الجو القلـق سـوف ينتهـي بسـلام

قيام النظم الإسلامية يعني احتـدام الصـراع، وبالتـالي تحقـق نظريـة   ومفادم أن  

 »هانتنغتون».

على الغرب أن يغيرّ الكثير من فرضياته، وعلى المسلمين   بعد هذا، يرى أن  

ويت عن الرسول محمـد أن يعيدوا   قبـل أربعـة عشـر   ’النظر في التعاليم التي ر 

قرناً، ليروا هل يمكن أن تؤثر هذم التعاليم في القرن الواحد والعشرين؟ ثم يعود 

 إلى توصياته السابقة ليطرحها بالتفصيل.

ــة اقتصــادية  ــان فــي وجــود نظري ــال المســألة الاقتصــادية، يشــكا براي فحي

الاقتصــاديين  الإســلام يعتمــد الــنظم الفرديــة، وأن   نّ أإســلامية، ثــم ينتهــي إلــى 

ويقـول: إنّ  ،المسلمين يعتقدون بلزوم تحديد دور الدولة فـي الحيـاة الاجتماعيـة
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ى العدالة، مثلاً، في أن يقوم الإنسان المسلم يجب أن يتوخّ   الفكرة السا دة هي أن  

ن أن نعرف رأي بتبديل مزرعة للحنطة إلى مصنع للكامبيوتر، ولكن كيف يمك

 الإسلام في هذا التغيير؟!

ويعود ليوصي النظام الرأسمالي بشيء من الانضباط الأخلاقي، الأمر الذي 

ثـم يشـير إلـى  ،لم تستطع أن تحققه الماركسية بانقلابها على النظـام الرأسـمالي

اة م نظاماً تبرعياً، ولذلا فهو لا يحل المشكلة، ويقول: إن  الزكنظام الزكاة فيعد  

عت بعـد ذلـا، ز على المعـادن والزراعـة، وتوسـ  في عصر الرسول كانت تركّ 

أمـا الربـا،   ،ولكن هذا النظام من الضرا ب لا يمكنه أن يواجه احتياجات اليـوم

عي، ن كانت الآراء في العالم الإسلامي، كما يد  إتحريمه شيء مفيد، و  فيرى أن  

فـي بعـا  -شـيح الازهـر-»تختلف فـي مسـألة الربـا، فقـد أحلهـا »الطنطـاوي

 الحالات ورفضها من عدام في جميع الحالات.

ويميل برايان إلى مثل هذا الأسلوب، ويوصي البنوا الغربية باعتمادم نوعاً 

ما، ولكنه ي شكل على هذا بالقول: إنّنا إذا لم نكن نطبق نظام الربا فكيـف يمكـن 

 السيطرة على التوازن في عرا المال.

ص رأيه فيها بعدم امتلاا الإسلام لمسألة الأولى، التي يتلخّ هذم المسألة هي ا

مـا يملـا بعـا التعليمـات العامـة التـي يمكـن بشـيء مـن نّ إنظاماً اقتصادياً، و

التحــوير وشــيء مــن المرونــة الغربيــة، الجمــع فيهــا بــين الاقتصــاد الإســلامي 

 والاقتصاد الحر.

م شرحاً تفصيلياً لوضع دّ أما في مسألة مساواة الرجل والمرأة؛ فهو بعد أن يق

مـا نّ إالمراة اليوم، يقول: إن  السلوا الإسلامي، اليوم، لا يمتلا جـذراً قرهنيـاً، و

القرهن يقـوم بنـوع مـن التفرقـة   وقد يبدو أن    ،خلقته التفسيرات الذكورية للقرهن

ً بين الرجل والمرأة، ولكن هناا طريق ً مفتوح  ا لتفسيرات جديدة، ويـدعو العـالم   ا

لامي إلى تجديد النظر في الاحكام القرهنية التي تقول بالتفرقة بـين الرجـل الإس

 والمرأة.

وهخر بحث يطرحه هو المسألة الديمقراطية، ويراها المـانع الأكبـر لتقـارب 

سـبعة بلـدان فقـط مـن مجمـوع ثمانيـة   ن  العالمين: الإسلامي والغربي؛ وذلا لأ
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 ، ومـا عــداها يحكـم بالحديـد والنــاروثلاثـين بلـداً إسـلامياً لهــا نظـم ديمقراطيـة

 والديكتاتورية.

العالم الإسلامي، إذا أراد أن يصل إلى الانموذج الغربي، عليه أن   ويرى أن  

ا التمسا بنظام الشـورى فهـو لا يقـوم يعمّم الديمقراطية في أرجا ه جميعها. أم  

 بالدور الذي تقوم به الديمقراطية.

ي برايان حول منهن التقريب بين العالم هذم هي خلاصة رؤية الباحث الغرب

ح، تماماً، التخطيط الغربي الواسع لتحقيق الإسلامي والعالم الغربي؛ وهي توضّ 

مـا ن  إنظم العولمة المطروحة اليوم، لـيس علـى الصـعيد الاقتصـادي وحسـب، و

 على الصعيدين الثقافي والسياسي أيضاً.

 ملاحظات على رؤية برايان

 رؤية برايان في جملة من الملاحظات هي:نجمل مداخلتنا على 

ر الذي يذكرم الباحـث يعتمـد النظـام الغربـي، اليـوم، هذا التصوّ   ن  أ  الأول :

أصلا يحتذى به بين الأمم، ويطلب من الأمم الأخرى أن ترتفع بنفسها ونظمها، 

 عي، حتى تصل إلى هذا المستوى الذي يرام أصلاً.كما يدّ 

ضــى عــن المســاوئ الكثيــرة التــي يحملهــا النظــام برايــان يتغا والحقيقــة أن  

النظم الغربيـة تفتقـر،   ن  أالغربي، وذلا على الرغم من اشارته إلى بعضها؛ إذ  

خلاقي، بل وتفتقر، أيضـاً، إلـى الحالـة عادة، إلى المعاني الإنسانية والاتجام الأ

ة جـاءت الماركسي  عي أن  ه يد  غرب من كل شيء أن  الاجتماعية المتعاضدة. والأ

الماركسـية   لتقيم نظاماً اجتماعياً أخلاقياً، ولكنها أخفقت فـي ذلـا. والحقيقـة أنّ 

كانت تعاني من الداء الذي ابتليت به الرأسمالية والنظام الغربي اليوم، ألا وهو 

النظـام الرأسـمالي، بتشـريعه   رت أن  ر وفي النظرة؛ إذ تصـو  المادية في التصوّ 

 قضات والآلام والآثار الاستعمارية جميعها، ونسـيت أن  الملكية، أوجد هذم التنا

ما يكمن في الاتجـام المـادي الـذي ن  إداء النظام الرأسمالي ليس بقبوله الملكية، و

 يحمله.



 الحوار مع الذات والآخر  .................................................................................................. 254

عراا ا كانت الماركسية تحمل الاتجام المـادي نفسـه، فقـد ابتليـت بـالأولمّ  

طوي؛ حيث كانـت الطبقـة، ه السلنفسها، كما ابتليت بالحالة الاستعمارية والتوج  

هنا، تقوم مقام الفرد في النظام الرأسمالي، فتظلم بـاقي الطبقـات وتسـتأثر بهـا. 

وبشكل عام يمكن الاشارة إلى ألوان من مساوئ النظـام الرأسـمالي، أو النظـام 

ي الغربي، كالتدنّي الأخلاقـي والتفك ـّ ا الا سـري وشـعور الفـرد بالوحـدة، وتفشـّ

ســوأ مــن كــل شــيء، اســتمرار مجــالات الهيمنــة علــى حــالات الانتحــار. والأ

ر عنـه »العولمـة» اليـوم، والتـي تعنـي هيمنـة الآخرين، وهـو الـداء الـذي تعب ـّ

الوضع الاقتصادي الغربي على الوضع الاقتصادي العالمي، والوضـع الثقـافي 

الغربي على الوضع الثقافي العالمي، والوضع السياسـي الغربـي، أيضـاً، علـى 

ي العولمـة بــ »الغربنـة» أو حـري بنـا أن نسـمّ   فإن ه  لمي. ومن هناالوضع العا

 »الأمركة».

ــان ينصــح الأمــة الإســلامية بالتبعيــة )السياســية  والغريــب أن   الباحــث براي

 والاقتصــادية والثقافيــة( للغــرب حتــى يمكــن تحقيــق التقــارب المطلــوب. هــذم

رى أن العالم الإسلامي ي هم في رؤية برايان. وغريب، أيضاً، أن  لأاالنقطة   هي

الذي يعيش في القرن الخامس عشر الهجري بحاجة إلى نهضة شاملة، كما كان 

العالم الغربي في القـرن الخـامس عشـر المـيلادي علـى أبـواب نهضـة شـاملة، 

ــرى أن   ــالم  وي ــو الع ــة ه ــو النهض ــرب نح ــرّا الغ ــذي ح ــارجي ال ــل الخ العام

ا العـالم الإسـلامي هـو لـذي يحـرّ العـالم الخـارجي ا  الإسلامي، وهنـا يـرى أن  

ــاً  ــة وفق ــالغرب إذا عامــل الاصــلاح، وهــدف الاصــلاح هــو الكينون الغــرب. ف

 للصورة الغربية.

ه نقدم إلى نقطة القوة والحيوية في عالمنـا الإسـلامي برايان يوجّ   ن  أ  الثانية:

رهم باعتبـا×هم ورثـة الانبياءبـأن    ’المتمثلة بعلماء الدين الذين يصفهم رسول الله

فقهاء الشريعة وباعتبارهم يمنحون الحيـاة الإنسـانية صـورتها الإسـلامية، بهـم 

 .تحفظ الصفة الإسلامية للأمة
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للفقهاء وهو الاجتهاد ويدعو لسلبهم هـذا   يصنقدم للمنهن التخص    هكما يوجّ  

سـرار المرونـة الإسـلامية والخلـود أالسلاح الحيوي ـ وهو كما نعلم ـ سر مـن  

المجتهد هو الذي يعمـل علـى استكشـاف الحكـم الشـرعي وهـو   الإسلامي. لان

 ،الذي يعمل على تطبيق القواعد واستكشاف حكم الوقا ع من الاصول التي لديه

ق كل الشروط المطلوبة فاذا فقدت الأمة علماءها واجتهادهم المطلوب الذي يحقّ 

الباحـث مة تا هة لاترتبط بأصولها، ولاتعرف منابعها، وهـذا مـا يريـدم أعادت  

ن تنفصل الأمة عن ماضيها، وأحياناً يكشف عن ارادته أبرايان، فهو يدعو إلى  

هذم ـ حينما يوصي الأمة بأن تعيد النظر من جديد في كيفية تطبيق تعاليم نزلت 

قبل اربعة عشر قرناً على واقع متطـور متحضـر هـو الواقـع اليـوم، أو عنـدما 

حكام العمليـة لتنظـيم الحيـاة، وهـي ى الأهناا فقط ثمانين هية تشير إل  ن  إيقول:  

لاتصلح للتطبيـق فـي واقعنـا القـا م. كـل هـذم التعبيـرات تكشـف عـن الغـرا 

ه محاولة سلب الأمـة صـفتها الإسـلامية، وإبعادهـا ن  إالأصلى من هذا التنظير،  

 ن  أها وبقا ها واقتـدارها. وفـي الوقـع تعن دورها وعن واقعها وعن سر إسلامي

نا إلى عملية تحصين هذا المكمن، يشدّ وهنا إلى مكمن الخطر  ديد ينبّ مثل هذا الته

ه العلماء إلى دورهم الكبير في الحفاظ على شخصية هذم الأمة، واتصـالها وينبّ 

 بواقعها. 

ن يغير الحقـا ق، أو يفـرا فهمـه المغلـوط للقـرهن أيحاول برايان    الثالثة:

الجـو   لا نجـدم يؤكـد بـأن  رات نظريـة، فمـثالكريم ليبني على أساس منـه تصـوّ 

ه، مجبـور فـي حياتـه الغالب فى القرهن هو الجبرية، والإنسان المسلم يشعر بأن  

، وهـذا أمـر 1مسيرته، مما لايؤهله للتطوير، ولايؤهله للنهضة والاصلاح  يوف

 ن  أر نفسـه، ون يغي ـّأه يسـتطيع  ن ـ أمغلوط تماماً، فالقرهن الكريم يؤكـد للإنسـان  

 

هذم فكرة كررها الغربيون كثيرا؛ًيقول الشهيد هيـت الله مطهـري: )اننـا عنـدما نلاحـظ الكتابـات ( و1

الأخــــرى للغــــربيين نجــــدهم جميعــــاً يــــرون الاســــلام مســــلكاً جبريــــاً( وينقــــل نصوصــــاً 

 من الترجمة العربية( 39عن)ديورانت(و)غوستاف لوبون( بهذا الشأن. )الانسان والقدر ص



 الحوار مع الذات والآخر  .................................................................................................. 256

      } يتبـــــــع تغييـــــــرم الـــــــذاتي التغييـــــــر الإلهـــــــي

⧫  ⧫  ❑⬧    

⧫  ⧫  →
1}  .

{⬧      ⬧  →⧫  

⧫  ☺➔  ☺➔  

◼⧫  ❑⬧    ⧫  ⧫  

→}2  ،قـرر فالاتجام القرهني ـ خلافاً لما يتصور ـ ي

 الإرادة الإنسانية وتقوية الارادة الإنسانية، ولكن في إطار اللطف الإلهي. 

ر الإسـلام بالتسـليم   الإلهيـة دون ان يشـعر بوجـود   للقـدرةو نرام أيضاً يفسـّ

ارادة حــرة، وهــذا تفســير مغلــوط ايضــا؛ً لأن الإســلام يعنــي التســليم الطــوعي 

ى التكامـل، وحيـال مقارنتـه بـين للإنسان، للأوامر الالهية باعتبارها الطريق إل

قراءات الانجيل قراءة القـرهن للمعصـية الاولـى، أو مـا يسـميّه المعصـية التـي 

ترتبط بالحياة الإنسانية، فالحقيقة ان مـا نعلمـه مـن القـرهن هـو أن كـل الآيـات 

القرهنية ترتبط ارتباطاً مباشراً أو غير مباشـر بالحيـاة وسـلوا الإنسـان، حتـى 

هيات العدل الإلهي، فانها كلها تصب فـي صـياغة و  هيات التوحيد هيات الآخرة و

دة والعادلـة والمتوازنـة فـي سـلوكها ومايـذهب ا ليـه الشخصية الإنسانية الموحـّ 

 ً هو الأمر نفسه مع تصورم بأن تعاليم القرهن هـي و  برايان مغاير للحقا ق تماما

هن الكريم جـاء مـن تعاليم انسانية، جاءت لتصلح وضعاً قديماً، في حين أن القر

خالق الإنسان، ليصـلح الإنسـان، ويعلمـه طريـق الكمـال الوحيـد، وينسـجم مـع 

 فطرته التي لا تتغير مهما تغيرت الاحوال والظروف.

هذا القبيل ما نشاهدم من عرا خاطئ ومبسـط للاقتصـاد الإسـلامي،   ومن

اة الاقتصــاد الإســلامي يــتلخص فــي اتجــاهين أخلاقيــين، أحــدهما: الزكــ فكــأنّ 

 

 .11، ( الرعد1

 .53 ،فال( الان 2
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التبرعية، والثاني: تحريم الربـا، فـي حـين أن الاقتصـاد الإسـلامي لـه نظريتـه 

الكاملة في توزيع ما قبل الانتاج الإنساني، وفي الانتاج نفسـه وتطـويرم، وفـي 

عملية توزيع ما بعد الانتاج الإنسـاني، كمـا أن لـه تصـوراته الكاملـة عـن أهـم 

ن. كما أن المذهب الاقتصادي عناصر الاقتصاد، ولا ينحصر بما تصورم برايا

ــلامي يطــرح مختلــف المشــاكل الإنســانية، ويعطــي حلولــه المتكاملــة،  الإس

أن ينطبق عليه  وفيستوعب الحياة كلها. فأي سلوا اقتصادي في المجتمع لا بدّ 

ً   -النظريـة الاقتصـادية الإسـلامية  أحد الاحكام الخمسة، وهذا يعنـي أن    -مـذهبيا

 حي الحياة.عامة وشاملة لجميع نوا

ا القــوانين الاقتصـادية والنتــا ن العلميـة التــي تكشـف مــا هـو الواقــع فــي أم ـّ

 ما علـى الـدين أن يعطـي قواعـدمن  إها أمور ليست من وظيفة الدين،  الخارج فإنّ 

المسـلمين يمكـنهم أن   وخطوطه العامـة. ومـن هنـا تصـوّر برايـان أن    المذهبية

حقوا مباشرة بالنظام الغربي العالمي لقـاء يضعوا نظريتهم الاقتصادية جانباً ليلت

ر، فـي خلاقيـة علـى نظمـه. وهـذا التصـوّ أن يقوم الغرب ببعا التعـديلات الأ

ــداً  ــب ج ــور غري ــع، تص ــي الواق ــادية الت ــة الاقتص ــرة العولم ــن فك ــق م ، ينطل

 إليها. أشرنا

 مـن  م أحيانا اعترافات مفيدة، فيقـول مـثلاً: ان كثيـراً برايان يقدّ   ن  أ  الرابعة:

الــنظم القا مــة فــي العــالم الإســلامي صــنعها الاســتعمار الغربــي، وهــو يتحمــل 

ل تغييـر هـذم ليـه، أن يتحم ـّإوزرها، وعليه إذا أراد أن يقرّب العالم الإسـلامي  

ابتعـاد  النظم الدكتاتورية إلى نظم ديمقراطية. وفي مكان هخر يـرى الباحـث أن  

مشـاكله، ولـذلا فهـو يـدعوم  الغرب عن الاعتقاد بالآخرة هو سبب الكثيـر مـن

علـى الغـرب   ن  إللعودة الى هذم العقيدة؛ لكي يكون أقرب للمسلمين كما يقـول:  

هــا لــم تعــد تمتلــا صــفة علميــة. نّ ر الكثيــر مــن فرضــياته ونظرياتــه، لأأن يغي ــّ

ويوصي النظام الرأسمالي بمقدار من الانضباط الاخلاقي والاتجام الاجتمـاعي 

الجديد، أي الاتجام نحو العدالة الاجتماعية. وبالنسبة إلى واعتماد سياسة اليسار 

تحـريم الإسـلام للربـا هـو اتجـام   الربا فإنه يرى فيه أضراراً كبيرة، ويـرى أن  
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صحيح يجب أن تحتذيه البنوا الغربية، ويجب أن يأخذم الاقتصاد الغربي بعين 

 الاعتبار.

راف بالحقـا ق الدامغـة وهكذا نجد برايان، بين الحين والآخر، يحاول الاعتـ

 النظام الإسلامي الإيراني هو نظام ديمقراطي كامل. من قبيل اذعانه بأن  

ف : هناا تركيز كبير، في هذم الرؤية، على أوضاع الجزا ر وتخوّ الخامسة

أي تحول في هذم المنطقة يعني   عظيم من التحول الإسلامي فيها، فهو يرى أن  

الغرب يجـب أن  تجام النظام الإسلامي، ويرى أن  انقلاب العالم الإسلامي كله با

 يبذل جهدم للوقوف أمام هذا التحول الذي يقع لا محالة.

الصــحوة  الجزا ــر حالــة مــن الحــالات الإســلامية العامــة، وأن   والحقيقــة أن  

الإسلامية تسري في عروق العالم الإسلامي أجمع، وتضعه على أبواب تحـول 

 ليهــا، واســترجاع هويتــه وخصا صــهإيــة والعــودة كبيــر لاكتشــاف ذاتــه الحقيق

 صيلة.الأ

المســاواة بــين المــرأة والرجــل، فــي المجــالات  : يــرى برايــان أن  السادســة

جميعهــا، أمــر طبيعــي انســاني، يجــب أن تســعى الحضــارة الإســلامية والعــالم 

 الإسلامي للوصول اليه.

والمـرأة يقومـان الرجـل    ن  أر مغلوط مـن أصـله، إذ  هذا التصوّ   والحقيقة أن  

منهما يحمل مسؤوليات جساماً، وله حقـوق تماثـل هـذم   بدورين متكاملين، وكل  

 ⚫◆    }المسؤوليات. يقول تعالى:  

⧫◼ ➔}1. 

التصــور الإســلامي لحقــوق المــرأة والرجــل قــا م علــى أســاس مــن هــذا  ن  إ

الطبيعة التي تشكل الرجل والمرأة. وحين ذ التكامل، وعلى أساس من مقتضيات  

منطق التساوي الكمّي منطق يرفضـه حتـى الواقـع القـا م اليـوم فـي العـالم   فإن  

 

 .228، ( البقرة1



 259 ......................................................................................... لغرب  الفصل الرابع:  العلاقة مع ا

مـن النظـر إلـى واقـع المسـؤوليات ومجمـوع الحقـوق، وحين ـذ   الغربي. فلا بد  

الإسلام وضع كل شيء في محله، وأقـام نظامـاً اجتماعيـاً سـليماً   ن  أسوف نجد  

ا المفهوم الغربي لحقوق المرأة وحقـوق الرجـل، والـذي يـدعو إلـى اً. أمّ متوازن

إلــى الاختلافــات الفيزيولوجيــة، ولا  لاحــظالمســاواة الكاملــة، فهــو منطــق لا ي

ــى الأهــداف  ــة، ولا ينظــر إل ــاة الاجتماعي ــي الحي ــة ف ــات الوظيفي ينظرالاختلاف

ه برايان العالم الإسلامي ما أوصى ب  نا نرى أن  التكاملية الإنسانية. ومن هنا، فإنّ 

قرار المساواة بين المرأة والرجل، هو توصية فـي غيـر محلهـا، وتحـاول أن إب

 تقلب الأمور الواقعية والحقا ق الطبيعية رأساً على عقب.

الصحيح هو الحل   الشورى لا تفي بالمطلوب، وأن    : يرى برايان أن  السابعة

ا م على المنطق الغربي الذي يجعـل الديمقراطي بمنطقه الغربي. وهذا الأمر، ق

ه يعطـي الـدين ا المنطـق الإسـلامي فإن ـّالدين شأناً فردياً لا علاقة له بالحياة. أمّ 

المرجعية الكاملة في الحياة الإنسانية الفردية والاجتماعية، ولا يمكن أن ينسجم 

 الشـعب هـو الحـاكم فـي  ن  إهذا المنطق مع الفهـم الغربـي للديمقراطيـة القا ـل:  

 مصيرم وفي تشريعاته وفي كل شيء يرتبط بحياته الاجتماعية.

ر الإسلامي يقوم على أساس الهداية الالهية للامة لتحقيق الخلافـة التصوّ   ن  إ

نة ليقوم الشعب، عبر نظام الله تعالى، وبالتالي، يفسح مجالات معيّ   عن  الإنسانية

ــار الأ ــورى، باختي ــالش ــلامي، أو لح ــم الإس ــق الحك ــل لتطبي ــكلات فض ل المش

لهيـة، والتطبيقـات إليه. فالحدود العامة )العقوبـات( حـدود  إلة  الاجتماعية الموك  

فضــل تتــرا، أحيانــاً، للامــة؛ لتنتخــب الفــرد الحــاكم، ولتنتخــب النظــام الأ

 الحكم الإسلامي. لتطبيق

ر الإسلامي كثر انسجاماً مع التصوّ مثل، وهي الأذن، هي الأإالشورى،    فإن  

المنطـق الغربـى منطـق لا يقـوم علـى أسـاس   ن  أاسية الاجتماعية، وللحياة السي

 أخلاقي أو ديني أو واقعي متين.

برايان يعارا نظرية »هنتغتـون» فـي الصـراع بـين   وعلى الرغم من أن  

التصــورين يمكنهمــا أن يجتمعــا  الحضــارتين الغربيــة والإســلامية، ويعتقــد أن  
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ل فـي أن ينسـجم العـالم الإسـلامي مـع طريـق الحـل يتمث ـّ  ويتآلفا، فهو يرى أن  

الوضع الغربي، وهذا الحل غير الواقعي سيفرز علاقة غير متوازنة، وبالتـالي 

 فهي علاقة مرفوضة.

 

*  *   * 
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 تساؤلات حول العلاقات

 1بين العالم الإسلامي والغرب

 

سـ لة فـي الفقـه أخ صلاح عبد الـرزاق فـي هولنـدا مجموعـة  وردت من الأ

خ السـا ل فـي الأ  ن  إدور حـول موضـوعات مهمـة وحساسـة، حيـث  السياسي ت

عداد رسـالة ماجسـتير تحـت عنـوان: »العلاقـات بـين العـالم الإسـلامي إصدد  

والغرب وتأثيرها على القانون الدولي الإسلامي»، لذا وقع اختيارم على الكتاب 

فهـا الأوّل من سلسلة كتـاب التوحيـد: »الدولـة الإسـلامية... دراسـات فـي وظا 

حد مصادرم في مجـال الفقـه السياسـي، فأثـار أالسياسية والاقتصادية»، ليكون  

 الكتاب لديه مجموعة تساؤلات ذكرها في رسالته وملخصها:

ننــي طالــب مســلم فــي جامعــة ليــدن بهولنــدا، أقــوم حاليــاً بتحضــير رســالة إ

ــالم  ــين الع ــات ب ــوان »العلاق ــي الدراســات الإســلامية، تحــت عن الماجســتير ف

لامي والغرب وتأثيرها على القانون الدولي الإسـلامي». ويعلـم سـماحتكم الإس

حكـام الشـريعة أمن ادراج وجهـة نظـر الفقـه الإسـلامي التـي تتضـمن   ه لابد  أنّ 

ل رأي كم خير مـن يمث ـّالإسلامية في القضايا المطروحة والمتعلقة بالبحث. وأنّ 

مـة حـاث عميقـة وهراء قيّ الشريعة الإسلامية في هذا الزمن المعاصر، ولديكم أب

 فيما يتعلق بالدولة الإسلامية.

طرحها، كـي يمكـن أبداء رأيكم في القضايا التي  إرجو من سماحتكم  أنني  إو

 

 .159، الصفحة 85العدد  ايران، ( نشر في مجلة التوحيد الصادرة في قم،1
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 دراجه ضمن البحث كمصدر شرعي وأكاديمي.إ

باطيـل ا لشتىّ الاتهامات والأالإسلام في الغرب يتعر    ن  أولا يخفى عليكم  

السياسية وحتى الاكاديمية التي يفترا بهـا أن علامية وى المجالات، الإفي شتّ 

حقـاد. لعلمية، بعيداً عن الدوافع والتـأثيرات والأأع بالموضوعية والمنهجية  تتمتّ 

ق بـآراء العلمـاء والفقهـاء، خيـر رد علـى تلـا د العلمـي الموث ـ الر    ولا ريب أن  

عية حكـام الشـرالاتهامات، وربمـا يسـاهم فـي عـرا المفـاهيم الإسـلامية والأ

 صيلة.الأ

 س لة المطروحة هي:والأ

أحـد العناصـر الاساسـية التـي   . ذكرتم في كتابكم )الدولة الإسـلامية(، أن  1

تقوم عليها السياسة الخارجية الإسلامية هو »المصـلحة الإسـلامية العليـا علـى 

 .1ضوء الواقع القا م»

ها؟ فما هو تعريفكم للمصلحة، ومـا هـي حـدودها؟ ومـن الـذي يقـوم بتحديـد 

 إسلامية؟ وهل يمكن من خلال السعي للمصلحة تجاوز حكم إسلامي أو قاعدة

ذلا يفتح الباب واسعاً أمام خـرق القـانون الإسـلامي، تحـت   ن  أألا تعتقدون  

ذريعة المصلحة الإسـلامية؟ ومـاذا يبقـى مـن الالتـزام بالشـريعة الإسـلامية إذا 

 غاً لتجاوزها؟كانت المصلحة مسوّ 

ساس في التعامل، فما هو الفرق ـ على المستوى لحة هي الأذا كانت المصإو

 العالم؟ في القانوني والسياسي ـ بين الإسلام والنظم الوضعية المعمول بها

. )نفي السبيل على المؤمنين( أهو هـدف تطمـح إليـه الدولـة الإسـلامية أم 2

اتها ق فــي السياسـة الخارجيـة الإيرانيــة، ومواقفهـا الدوليـة ومعاهــد واقـع متحق ـّ

م بأسعار نفطها أم تلتـزم بمـا تفرضـه واتفاقياتها؟ مثلاً هل تستطيع ايران التحكّ 

 السوق الدولية ومنظمة الأوبا؟

. ذكرتم القواعد الثانوية والقواعد الأوّليـة، وأن الأولـى تسـتطيع أن تحكـم 3

 

( انظر كتاب: الدولة الإسلامية... دراسات في وظا فها السياسية والاقتصادية، الشـيح محمـد علـي 1

 .80، ايران، ص 1994(، ط 1التسخيري، سلسلة كتاب التوحيد )
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هل تتفضـلون بتعريـف كـل واحـدة منهـا، ودورهـا فـي التشـريع   1على الثانية.

 طبيقها في العلاقات الخارجية للجمهورية الإسلامية؟الإسلامي وت

الخاصـة بالبعثـات   1961عة علـى اتفاقيـة جنيـف  . ايران من الدول الموقّ 4

الدبلوماســية، والتــي تضــمن الحصــانة للدبلوماســيين وعــدم تعرضــهم للتحقيــق 

والمحاكم والعقوبات في البلد المضيف. فهل يأتي الالتزام بهـذم الاتفاقيـة ومـنح 

صانة للدبلوماسيين المسلمين وغير المسلمين من باب المصلحة الإسـلامية، الح

 ع الدبلوماسيين الإيرانيين بنفسأم الوفاء بالعهد بعد التوقيع عليها أم لغرا تمتّ 

 الامتيازات؟

. هل يجوز للدولة الإسـلامية توقيـع معاهـدة عـدم اعتـداء مـع دولـة غيـر 5

بتـدا ي مسـتقبلاً، عنـد مـن لا يـرى ف الجهـاد الامسلمة؟ وهـل يعنـي ذلـا توق ـّ

 المعصوم؟ وجوب حضور الامام

، 2. يقول سماحتكم: »لا نوافق على قيام الدول المتعددة في دار الإسـلام»6

السوابق التاريخية تشـيرعكس  ن  إسس الشرعية التي تعتمدونها في ذلا؟ فما الأ

بار، كانت دولة شراف فقهاء الشيعة الكإفالدولة الصفوية التي كانت تحت    ،ذلا

ــة  ــع دول إســلامية أخــرى كالدول ــات م ــات واتفاقي ــا علاق ــة بحــدودها وله قا م

العثمانيــة. ولــم يطــرح موضــوع التوحيــد، بــل كانــت بينهمــا حــروب عديــدة. 

ــة  ــا داخــل الحــدود الجغرافي ــة تســري قوانينه ــة الإســلامية الإيراني والجمهوري

هـم يحملـون نّ أا علـى أسـاس  ها تتعامـل مـع مواطنيهـن  أولياً. كما  د المعترف بها  

ع بها المسـلمون غيـر جنسيتها التي تمنحهم الحقوق والامتيازات، والتي لا يتمتّ 

جانب وحتى المسلمين يتم وفـق اجـراءات القـانون دخول الأ  ن  أالإيرانيين. كما  

الــدولي فــي الحصــول علــى ترخيصــة الــدخول )الفيــزا( وحمــل جــواز الســفر 

ايران لا تختلف عـن غيرهـا مـن دول العـالم  ن  أن  والاقامة وغيرها. ألا تعتقدو

 

 ( م. ن.1

 ( ن.م.2
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دة أكثـر واقعيـة وعدالـة الاعتـراف بـدول إسـلامية متعـدّ   ن  أفي ذلا؟ ألا ترون  

 المستقلة؟ وانسجاماً مع الأوضاع الدولية التي تعترف لكل شعب بدولته

ذا إصـة، فـ. في العصر الحديث، أصبح لكل دولة مؤسسة عسكرية متخصّ 7

علـى مواجهـة العـدوان والانتصـار علـى العـدو، فهـل هنـاا   اً كان الجيش قادر

رهاب العدو، أم يجـب حاجة لإعلان الجهاد، الذي يبقى مجرد سلاح يلوّح به لإ

استخدامه لتعب ة الشعب كمصدر قوة اضافية؟ وهل أعلن الامام الخميني)رضي 

 الله عنه(الجهاد أثناء الحرب مع العراق؟

لدول الإسلامية إلى المنظمات الدولية كالأمم . ما رأي سماحتكم بانضمام ا8

المتحدة، والتوقيع على احترام النظام الداخلي لها، وهل يمثلّ ذلا الزاماً شرعياً 

 قراراتها؟ لقبول

بعا الاتفاقيات الدولية ذات طبيعة تنفيذية داخـل البلـدان الإسـلامية   . انّ 9

سن معينة، أو التـدخّل فـي   فمثلاً تنفيذ قوانين العمل كتحريم عمل الأطفال دون

حوال الشخصية، والتجارة والجمارا وغيرهـا، فهـل يجـب تطبيقهـا؟ قضايا الأ

 غ الشرعي؟وما هو المسوّ 

. العديد من الدول الإسلامية لجأت إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، 10

لفا المنازعات والخلافات سواء فيما بينها أو مع الدول غير الإسلامية، مـثلاً 

 تحاكمت ايران وأمريكا لديها.

 فهل يجوز التحاكم شرعاً إلى هـذم المحكمـة، الـذي ورد فـي الآيـة الكريمـة

{⬧  ⧫⬧  ◼    

⧫❑☺⧫    ❑⧫◆  

☺  ⧫  ⬧  ⧫◆  

⧫    ⬧  ⧫    

❑☺⧫⧫  ◼  

❑  ⬧◆      

→⧫    ◆  
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⬧      ◼  

⧫➔}1. 

وهل تعتبرون المحكمة الدولية أفضل وسيلة لحل النزاعات، بدل اللجوء الى 

رسالة الإسلام تدعو للحق والعدل والسلام   الحروب، انطلاقاً من أنّ   القوة وشنّ 

ليها يأتي من باب المصلحة الإسلامية واسترداد الحق الذي قد لا إاللجوء    أم أن  

 المحكمة.  بواسطة هذملا  إيتحقق 

. هل يعتبر توقيع الدولة الإسلامية على لا حة حقوق الإنسان ملزماً لهـا 11

بتنفيذ موادها داخل الدولة، حتى لو كانت تعارا القـوانين أو أحكـام الشـريعة 

دة عـن لجنسية أو حرية المعتقد التي قد تؤدي الـى الـرّ الإسلامية، مثل الحرية ا

ظ علـى ع علـى مـا ينسـجم مـع الشـريعة وتـتحف  فضل أن توق ـّالأ  الإسلام، أم أن  

المـواد المخالفـة؟ وهـل كــان هنـاا هراء خاصـة بقــرارات مـؤتمر السـكان فــي 

 ؟1995ومؤتمر المرأة في بكين  1994القاهرة 

خــلاف، حــول شــرعية الاســتعانة  . حــدث أثنــاء غــزو العــراق الكويــت 12

 ي سماحتكم؟أعسكرياً بدولة غير إسلامية، ما ر

الدول الإسلامية حالياً تعتمد مفهوم المواطنة وامتلاا جنسية الدولة   . ان  13

أساساً في منح الحقوق المدنية في العمل والاقامة والوظا ف بشكل يتساوى فيه 

ر مسـلمين، ففـي ايـران مـثلاً لا مواطنو تلا الدول سواء كانوا مسـلمين أو غيـ

يوجد نظام الجزية. أيبقى هناا مكان لمفاهيم وأحكام )أهل الذمة( و)الجزية( أم 

 يجري تطبيق القوانين المدنية التي تساوي بين المواطنين؟

لحاق الأذى بسبب خلاف مـع الدولـة إ. هل يجوز قتل غير المسلمين أو  14

لبلد المسلم أو في بلد ثالث أو في طـا رة أو التي ينتمون اليها، في بلدهم أو في ا

 سفينة وغيرها؟

القـوانين   . هل يجوز اكتساب جنسية البلدان الكافرة والغربية؟ علماً بـأن  15

 

 .60النساء، ( 1
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حوال الشخصية، وهـي قـوانين الغربية ستطبق على المتجنسّ، ومنها قوانين الأ

 إسلامية؟ وضعية وغير

وقـد يـدخل حروبـاً ضـد بلـد وقد ينخرط المتجـنسّ فـي جـيش البلـد الغربـي  

اكتساب الجنسية يفتح أمامه مجـالات واسـعة   إسلامي، فما هو الحال؟ علماً بأن  

 في التحرّا والعمل حتى لخدمة الإسلام.

بعا المسلمين ليست لديهم أية جنسية، وجاءوا إلى البلدان الأوربية  كما أن  

 نظمة الظالمة في بلدانهم.كلاج ين، هرباً من الأ

ل تعتبر الدول الغربية دارحـرب علـى وفـق التقسـيم الشـرعي؟ ومـا . ه16

 رأيكـم بــذلا التقســيم الــذي يقســم العـالم إلــى دار إســلام ودارحــرب ودارصــلح

 ودارعهد؟

. هل يجوز الانتماء للاحزاب السياسية الغربية، من أجـل الوصـول الـى 17

 البرلمان والدفاع عن حقوق المسلمين في ذلا البلد الغربي؟

 ات إجاب

 ستاذ صلاح عبد الرزاق المحترمخ العزيز الأالأ

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد، فأساله تعالى لكم التوفيـق والتسـديد فـي عملكـم العلمـي وإجابـة علـى 

ذكــر أم  3/6/1996الموافــق  1417محــرم  16رســالتكم الكريمــة المؤرخــة 

 التالية: النقاط

لمصلحة العامة واضحة في مفهومهـا العـام ا  ن  أ  الإجابة عل  السنال الأوّل:

كما هي واضحة في مفهومها الشرعي، فهي في المفهوم العام: »كـل مـا يعـود 

على الأمة من خير يقوّي وجودها ويساهم في أداء دورها الحضاري كخير أمة 

 أخرجت للناس».

وهــي فــي مفهومهــا الشــرعي »كــل مــا يحقــق مقاصــد الشــريعة فــي الفــرد 

كر الفقهاء منهـا: )حفـظ الـدين، وحفـظ الـنفس، وحفـظ العقـل، والمجتمع». ويذ 

 وحفظ المال، وحفظ النسل(
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ريد منها المعنى الاجتماعي، أأوسع إذا    اً هذم الأمور تملا إطار  ن  أوواضح  

ب الأمـر فحفظ النفس ـ مثلاً هنـا ـ يعنـي: »حمايـة الأمـة ككـل حتـى ولـو تطل ـّ

 فراد».التضحية ببعا الأ

الفقيـه   ن  إ  :زنا علـى المصـلحة الفرديـة قلنـانا لو رك  ن  أف  ن نعرأوالمهم هنا  

المصلحة تكمن في هذا العمل بـلا منـازع وبشـكل قطعـي،   ن  أتارة يدرا تماماً  

 ا إذا ظـن  مـ  أن يحكم بمطلوبية العمل ـ على اختلاف درجة المطلوبية ـ  أفهنا له  

عا الشـروط التـي بالمصلحة أو احتمل وجود مزاحم لها أو احتمـل فقـدانها لـب

ن كانت بعـا إة عند الشيعة، وهذم المصلحة ليست حج    تمنع من تشريعها فإن  

ا إذا عبرنا الأمـر إلـى المصـلحة الاجتماعيـة م  أ  .المذاهب السنية تقول بحجيتها

هل الخبرة، ولا يحتاج هـذا فهي بلا ريب موكولة إلى الحاكم العادل المشاور لأ

عنصـر  ن  أام بها، بل يكفي الظن العرفي، باعتبـار ن يقطع بشكل تأالحاكم إلى  

نما يقوم على أساس ما يـدرا مـن المصـالح إالادارة لا يقوم على القطعيات، و

 العامة في إطار منطقة الفراغ التي تركها الشارع لولي الأمر كما سنوضح.

هذا يعتمد   ن  أا ما طرحتموم من إمكان تجاوز حكم شرعي بها، فالجواب:  مّ أ

فـراد الأ  ن  أنتم تعلمـون  أبحوث مدى الولاية التي يملكها الحاكم الشرعي فـ  على

 ن  أحكام الأوّلية لهم الحق كـاملاً فـي الاسـتفادة مـن المباحـات كمـا في إطار الأ

رة م ورعايـة المصـالح المتغي ـّاا كـان حفـظ النظـداء التكاليف، ولكـن لم ـّأعليهم  

اعية للتجربـة الإسـلامية ولأسـاليب للامة، والشروط الحادثة يحتاج إلى قيادة و

تطبيق الإسلام، وتنفيذ أوامرم وحدودم، والدفاع عـن كيانـه، فقـد جـاءت مسـألة 

الأمـر  ن  لأ ؛رمـر غيـر متصـو  أالحكومة بـلا ولايـة   ن  أالحكومة، ولا ريب في  

ن يقوم الحاكم بتحديد بعا الحريات الفردية لمصالح المجتمع، والمنع أب  يتطل  

ا كان مباحات أو الأمر بها، لتحقيق الو ام الاجتماعي المطلوب، ولمّ من بعا ال

كثر علماء المسلمين يشـترطون الفقـه فـي الحـاكم، فقـد جـاء مصـطلح )ولايـة أ

 الحاكم الفقيه( ليقوم بهذا الدور.

أما حدود هذم الولاية: فهي كما بينـام فـي كتابنـا )الدولـة الإسـلامية( تشـمل 
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فله إذا ادرا   ،عم الشامل للمستحبات والمكروهات الأمساحة المباحات بالمعنى  

ــلحة  ــدّ أالمصــــ ــا ن يحــــ ــى:  ،منهــــ ــة بمقتضــــ ــة الطاعــــ ــى الأمــــ وعلــــ

{❑➔    ❑➔◆ 

⧫❑▪  ◆   

}1  نا نشير نّ أ  لاّ إحكام الالزامية فلها بحث واسع،  ا بالنسبة للأم  أ؛

ذا فـرا الحـاكم إوجوبهـا بالقـدرة كـالحن، فـ  حكـام مشـروطبعـا الأ  ن  أإلى  

ه يفقـد قدرتـه الشرعي الجهاد مثلاً على الفرد المستطيع )في حالته العادية( فإن ـ 

الشرعية على الحن ويقدم الجهاد حين ذ، وكذلا فيما لو وجد الحاكم تزاحماً بين 

لولا ية ذلال للشعب مثلاً فله بمقدرته اإب على الحن  مرين، من قبيل ما لو ترتّ أ

حكـام أو تنفيذ حكـم مـن الأ  ن  أم ألاهم على المهم، وكذلا لو رأى الحاكم  ن يقدّ  أ

ب عليـه هثـار سـي ة قطعيـة فـي بعـا الظـروف فلـه الايقـاف نظام معين تترت ـّ

يـام أمـن قبيـل مـا رهم الحـاكم الشـرعي أول   ،المؤقت حتى ينتهي ذلا الظـرف

الأمـر سيصـيب الـبلاد بشـلل كبيـر منع الربا من البنوا من أول   ن  أالثورة من  

 فقبل مؤقتاً به ثم عمل على تغييرم.

ــام  ــين النظــام الوضــعي والنظ ــرق ب ــاؤلكم عــن الف ــى تس ــالجواب إذن عل ف

نهـا الإسـلام، وفـي النظـام ما يعيّ ن  إنّ المصالح في النظام الإسلامي  أالإسلامي:  

نظام الإسلامي صل هو تطبيق الالأ ن  أالوضعي يعينها الشعب أو الحاكمون، ثم 

قبل كل شيء، فاذا حدث ظرف طارئ أوجد تزاحماً كبيراً بين ما جعله الشارع 

نفسه )من المصالح وما قررم من أحكـام( أمكـن للحـاكم فـي ظـروف اسـتثنا ية 

 وبشكل مؤقت تقديم ألاهم على المهم وهذا فارق عظيم.

حاكمـة، صـيلة  أ»نفي السبيل على المؤمنين» قاعـدة    جواب السنال الثاني:

مة على كل حكم إسلامي أولي )اي حكـم الموضـوعات بغـا النظـر وهي مقد  

 

 .59( النساء، 1



 269 ......................................................................................... لغرب  الفصل الرابع:  العلاقة مع ا

ويسـعى الحـاكم  ،قاعدة )لا ضرر( و)لا حرج(  مثلها مثلعن الأمور الطار ة(  

الإسـلامي علـى  الشرعي من خلالهـا لتحقيـق الاسـتقلال الإسـلامي بـل والعلـوّ 

 ية وغيرهـا. ولكـنّ الآخرين في مختلف المجالات العلمية والعسكرية والحضار

هذا لا يعني التفريط بالمصالح الإسلامية العليا والغرق في الخيال، وهل يمكننا 

كـل ذلـا فـي حـدود  ن  إاليوم أن نسـوق نفطنـا بحريـة وبالقيمـة التـي نشـاؤها؟  

 المقدورات بلا ريب.

حكام الأوّلية التي تأتي عامة. القواعد الأوّلية، هي الأ  جواب السنال الثالث:

شـياء أوّلا وبالـذات، كاباحـة شـرب حكـام المجعولـة للأها الأكن تعريفها بأن  ويم

 باحة المشي، وحرمة الخمر، ووجوب الصلاة.إالماء، و

شياء بلحاظ مـا يطـرأ عليهـا مـن حكام التي تجعل للأحكام الثانوية هي الأالأ

تغيير حكمهـا الأولـي، فشـرب المـاء   يخرى تقتضأظروف وشروط وعناوين  

ب عليه ضرر يصبح ذا كان يترتّ إيصبح واجباً، و  توقّفت الحياة عليهذا  المباح إ

ر عـن حراماً، والقواعد الثانويـة كالتقيـة والضـرر والحـرج ونفـي السـبيل تعب ـّ

 المرونة الإسلامية.

وهناا تطبيقـات كثيـرة فـي مختلـف المجـالات، نـذكر منهـا: مسـألة القبـول 

لحكم الأولـي علـى النظـام العراقـي ا  ن  أووقف اطلاق النار، فمع    589بالقرار  

ضرار التي كانـت جرامه الكبير، ولكن الأإن يقاتل ويعاقب على  أه باغ يجب  ن  أ

ا دعت إلـى تقـديم هـذا الحكـم الثـانوي علـى ب على عدم القبول كبيرة، ممّ تترتّ 

 الحكم الأولي.

الوفـاء بـالعقود والوعـود مـن الواجبـات الإسـلامية.   جواب السنال الرابـع:

بيعة الحال، فالالتزام بالاتفاقيات ضروري في نفسه وبذاته إلى الحـد الـذي وبط

الطرف المقابل بشروط العقد )مـن قبيـل تجسـس  تتطلبه الاتفاقية، اللهم إذا أخل  

هـذا الوفـاء يعـود عليـه   ن  أالبعثات الدبلوماسية(، وربما وجد النظام الإسـلامي  

ة انقلابية لـنقا النظـام بالفعـل، ضرار، كما لو قادت سفارة ما حركبأعظم الأ

 شرنا اليه.أهنا يأتي قانون التزاحم الذي 
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لا مانع من توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دولة غير  جواب السنال الخامس:

ا مسألة الجهـاد مّ أالقبول بميثاق الأمم المتحدة يعني ذلا عموماً.    مسلمة، بل ان  

ام المعصوم ـ فهي تتوقف فعـلاً الابتدا ي ـ عند من لا يرى وجوب حضور الام

 ضرار الكبرى بلا ريب.ب الأعلى غلبة المصلحة العامة وعدم ترتّ 

جبـت علـى هـذا السـؤال أد الـدول الإسـلامية؛  تعـدّ   جواب السنال السادس:

بوضوح في الكتاب واعتبرت هذم الحالة )حالـة تعـدد الـدول الإسـلامية( حالـة 

 الإسلامي. رنااستثنا ية في تصوّ 

للتدليل على وحـدة الـدول الإسـلامية ملاحظـة )وحـدة القا ـد الامـام، ويكفي  

ووحدة المصلحة العليا ووحدة الأمة الإسلامية(، ولا مجال للتفصيل، وما نجـدم 

مور تفرضها الظروف والشروط الحاليـة بصـفة اسـتثنا ية ـ أمن واقع قا م هي  

 عتقد.أكما 

نـا لا أراهـا دولاً إسـلامية أف  ا حكايـة الدولـة الصـفوية والدولـة العثمانيـة،مّ أ

 بالمعنى الدقيق للدولة الإسلامية.

علان الجهاد العسكري في المنطق الحديث هو نفس إ جواب السنال السابع:

ع هذا الأمر، وليس شـي اً وراء مر الجيش بالقتال، فاذا اريد الدعم الشعبي توس  أ

المنـاطق واسـتثارة ذلا. نعم لو اريد تحريا المسلمين في منطقة ما أو في كـل 

العقا دي فيهم، فالأمر يكون شبيهاً بهـذا الاعـلان فـي العصـور الأولـى،   الحسّ 

ــال يكــون قــد  ــأمرم الجــيش بالقت علــن الجهــاد أوالامــام الخمينــي)رحمهم الله( ب

 الحدود. الدفاعي في تلا

ــامن: ــنال الث ــواب الس ــكّ  ج ــم يش ــع نع ــالقبول بجمي ــرعا ـ ب ــزام ـ ش ل الالت

 شرنا إليه من قبل.أحظة ما مقرراتها، مع ملا

لاّ إذا إيجب تطبيقهـا عنـد الانضـمام إلـى المعاهـدة،    جواب السنال التاسع:

ً   كان الانضمام اليها مع تحفظات مسبقة ، فيمكن معـه التحـرر مـن البنـود ممكنا

 التي تم التحفظ عليها.

 ة اتفاقيـة يعنـيي  أالانضمام إلى    ن  أأشرت إلى    جواب السنال الحادي عشر:
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نا تحفظنا على كل مـا يخـالف نّ أ إذا كان هناا تحفظ، ولا ريب  لاّ إالالتزام بها،  

شرتم أعلانات التي  هذم الإ  ن نشير إلى أن  أالإسلام في هذم الاعلانات. وينبغي  

علانات القاهرة، وبكين؛ وقد قمنا بتوضيح إعلانات ملزمة، وكذلا إليها ليست إ

 بكين(. نا مثلاً فيالأمر، )وارفق لكم تقريراً عن نشاط

ث عــن هــذا القضــية هنــا شــا كة، فــلا أتحــد   جــواب الســنال الثــاني عشــر:

ا الحكم بشكل كلي من قبيل ما لو دخلت دولة إسلامية في صـراع المصداق. أمّ 

مع دولة كافرة واستعانت الدولة الإسلامية بدولة كافرة أخرى، فـلا مـانع منـه، 

الاستعانة، فالقضـية تحتـاج إلـى دراسـة خرى على هذم  أضرار  أ إذا ترتبت  لا  إ

 الموضوعية. الظروف

جبت ـ من قبل ـ على مثل هذا السؤال. وقلت: أ  جواب السنال الثالث عشر:

 هذا الشكل من التطبيق تابع للظروف الحالية. ن  إ

لي هو النفـي. فـالمؤمنون بعيـدون الجواب الأوّ   جواب السنال الرابع عشر:

هوريــة الإســلامية الإيرانيــة ـ بوضــوح العمليــات دانــت الجمأعــن الغــدر، وقــد 

كمـا  ،رضـهأذلال الشعب أو احتلال إي إذا كان )أول ا( لهم يد في أ  ،الإرهابية

هو في فلسطين ولبنان. فمقاتلة الجيش الاسرا يلي ومن يناصرم، كما يسـمى بــ 

ل ـ اً لاسرا يني)جيش لبنان الحر( الذي يقودم انطوان لحد والذي يشكل حزاماً أم

 مثلاً ـ أمر يقتضيه الدين والعرف والقانون المحلّي والدولي.

التجنسّ بجنسـية الـبلاد الكـافرة فـي نفسـه لا   جواب السنال الخامس عشر:

 إذا ترتبّ عليه عمل محرم، فيجب ملاحظة المستلزمات في ذلا، لاّ إمانع منه،  

 لاّ إها فـلا مـانع، وص منمكنه التخلّ أذا  إهذم المستلزمات موجودة، ف  ن  أوالحقيقة  

 ن تكون ضرورة.أ فلا، إلاّ 

اما الانخراط في الجيش المترتب على التجنس لمصلحة إسلامية فقد توضّح 

 الجواب عليه في القسم الأوّل منه.

 إذا دخلـت لا  إها من ديار الحـرب،  نّ أرى  ألا    جواب السنال السادس عشر:

شـرتم إليـه أوالتقسـيم الـذي  حرباً مع العالم الإسلامي؛ بل هي من ديـار العهـد؛

 التطبيقات مختلفة اليوم.  أن  لاّ إصحيح، 
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الجــواب هنــا نفــس الجــواب علــى الســؤال  جــواب الســنال الســابع عشــر:

 عشر. الخامس

رسال بعا ما طلبتموم مع البطاقة الشخصية لكي يمكن إفي الختام سأقوم ب

 أسال الله تعالى لكم التوفيق والتسديد. ،المراسلة من جديد 

 

*  *   * 
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 1إلى المشاركين في ندوة لندن  رسالة

 

خــوة المشــاركون فــي المــؤتمر الثــاني للحــوار بــين الإســلام خــوات والإالأ

 والغرب والمنعقد تحت عنوان )الصراع أو التعاون(.

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأوّل لولا لو أكون بينكم لنتابع حوارنا الذي بدأنام في المؤتمر    كم كنت أود  

 لحظة. أنّ السفارة هنا بطهران رفضت منحنا تأشيرة الدخول في هخر

بعث لكم ـ على عجل ـ بهـذم الرسـالة التـي أن  أ  ولذا وجدت من اللازم علي  

ي خـلاص أن ـّإد لكـم بكـل كتبتها في الصباح الباكر من هذا اليـوم الثلاثـاء لأوك ـّ

 اني كبير.نسإشارككم في هذا المسعى الجميل لتحقيق هدف أ

 أيهّا المشاركون الأعزاء!

ــانتين ــامو يل ه ــيد ص ــه الس ــا طرح ــاً لم ــات غخلاف ــم الدراس ــيس قس تون ر 

رجـاع الصـراع إفكـار حـول  أالاستراتيجية في جامعة هاروارد الأمريكية مـن  

رة ساس الثقافي واعتبار )صراع الحضارات( هو المرحلة المتطـوّ اليوم الى الأ

الاخـتلاف بـين   ن  أعيـه مـن  وكذلا خلافـاً لمـا يدّ نواع الصراع التاريخي،  أمن  

الحضــارات الموجــودة اخــتلاف جــوهري مســتمر متصــاعد، تغذّيــه الصــحوة 

الدينية، فهو لا يقبل التغيير، وهكذا خلافاً لما يذكرم من الصراع بـين الجبهتـين 

 

هــ.  15/2/1417( رسالة إلى المؤتمر الثاني للحوار بين الإسلام والغرب )الصراع ام التعاون(،  1

 ميلادي، بريطانيا ـ لندن. 2/7/1996هـ. ش،  12/4/1375ق، 
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الغربية والإسلامية، ويدعو إليه مـن ضـرورة التحـالف الغربـي مـع الحضـارة 

ومحاصرة الجبهة الإسلامية، والاستفادة من خلافاتها، ودعم العناصر   اليابانية،

 الموالية للغرب فيها

الجواب الحقيقي للسؤال الـذي  ن أعلن لكم جميعاً ان  أ نعم خلافاً لكل هذا أود  

 يطرحه هذا المؤتمر هو )التعاون( ولا غير

 هذا الجواب الايجابي تفرضه أمور هي باختصار: ن  إ

عــلاء الإنســان إن الحضــارة منتوجــاً انســانياً تكامليــاً... يســتهدف أوّلا: كــو

ن تنعزل فضـلاً أسعادم، وحين ذ فالصيغ الحضارية الإنسانية تتكامل بدلاً من  إو

مـا هـي تـزول لظلمهـا ـ كمـا نّ إذا رأينا حضارة مـا تـزول فإن تتصارع، فأعن  

 ى نفسها.يقول القرهن الكريم ـ أو انعزالها عن المسيرة وانطوا ها عل

عوامـــل التواصـــل بـــين الحضـــارتين الإســـلامية والغربيـــة  وثانيـــاً: فـــإن  

 ها:واهمّ  كثيرة

 صول التاريخية والدينيةأ. تشابه الأ

 فيها التعاون التاريخي ب. التجارب التي تم  

 ح. التجاور الجغرافي

 د. وحدة الشعارات )كشعار الحرية، والعدالة، وحقوق الإنسان(

 المشترا هـ. وحدة المصير

 ق بينهما من قبيل:هناا بعا العوامل التي تفرّ  ن  أورغم 

ــاة الحســيّة والاتجــام  ــي نحــو الحي ــي الاتجــام الغرب أوّلا: وجــود اخــتلاف ف

 الإسلامي نحو الحياة المعنوية

 وثانياً: الاتجام الواقعي الشرقي والاتجام النسبي الغربي

 الشرق الغرب ووحدتهما لدى وثالثاً: في عملية الفصل بين الدين والحياة في

ــرقي بينهــا  ــديل الش ــة والتع ــي بالحريــة المطلق ــول الغرب ــي الق ــاً: ف ورابع

 العدالة وبين

 وخامساً: في الاتجام الفردي الغربي والجماعي الشرقي
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 وسادساً: في اختلاف المصالح

وسابعاً: في وجود بقايا نفسية من الصراع التاريخي كما في مسألة الحروب 

 والاندلس، والاستعمار الصليبية،

 واخيراً: بوجود بعا النظريات الاستعلا ية

ن المنطـق الإنسـاني فـي أقوى، وأكبر وأعوامل التواصل    رغم كل هذا فإن  

 صل.الأ الحوار هو

 ⧫ } يقـــول القـــرهن الكـــريم

  ◼    ⬧ 

⬧◆  ➔◆  ❑➔ 

⧫⬧◆  ❑➔◆➔⧫     

⧫⧫   ⬧}1. 

 ص في ضرورة:أمّا واجبنا في مثل هذم المؤتمرات فيتلخّ 

 خرلآمنا إلى ا . العمل على تصحيح نظرة كلّ  1

 . العمل على تحقيق التعاون الدولي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً 2

 الديني ـ والفلسفي. العمل على تحقيق التفاهم 3

 . العمل على تجاوز الرواسب النفسية التاريخية4

 ه نحو المصالح الإنسانية العليا. التوج  5

ــية 6 ــة السياسـ ــات فـــرا الهيمنـ . تجـــاوز النظـــرات الاســـتعلا ية وعمليـ

 والعسكرية والفكرية والاقتصادية

 . تقوية الأواصر الثقافية7

 ية والفردية والمساواةجراءات التعادل بالنسبة للحرإ. تقوية 8

 

 .13( الحجرات، 1
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 بعاد الاتجاهات القشرية لدى الطرفين. السعي لإ9

ــل كشـــمير، 10 ــي مثـ ــة فـ ــايا العادلـ ــق القضـ ــترا لتحقيـ ــل المشـ . العمـ

 البوسنة فلسطين،

 . عدم استخدام القوة لفرا المنطق الذاتي )الاسلوب الأمريكي اليوم(11

 . امتلاا سعة الصدر الاجتهادية والاجتماعية12

 المساعدة اليومالظروف 

 والظروف اليوم تعيننا على هذا الحوار ومن أهمها مثلاً ما يلي:

 . سقوط الشيوعية1

 . الموقف الأوروبي من الحوار في قبال الموقف الأمريكي المتعنت 2

 . قوة الأمم المتحدة3

 . ندوات الحوار المشكّلة هنا وهناا4

 والصومال طين،فغانستان وفلسأطروحات الفرا والتحميل في أ. فشل 5

 ة الصراع في البوسنة، والعراق، وافريقيا.. خفّ 6

 وهنا نقترح الخطوات العملية التالية:

 ن ننقل هذم الندوات إلى مؤتمرات عالمية واسعةأأوّلا: علينا 

 ديانن نعمل على عقد لقاءات قمة بين قادة الأأثانياً: علينا 

 والاقتصادية الدولية ثالثاً: علينا السعي لتقوية المنظمات الثقافية

 ر لغة الحوار الفلسفي على مختلف المستويات ن نطوّ أرابعاً: علينا 

 )ومن هنا نقيم دعوة الامام الراحل لغورباتشوف للحوار الفلسفي(

خـرى للحـوار كـالحوار اللغـوي والحـوار أن نفـتح مجـالات أخامساً: علينـا  

 دبي، والحوار الموسيقي، والحوار الفني وغيرمالأ

رجو لمؤتمركم كـل نجـاح وتوفيـق وللسـيدة نيكلسـون النجـاح فـي أاماً:  وخت

 عمال هذا المؤتمر الكريمأدارة إ
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ستاذ شكر اليونسكو وبالخصوص سيادة الأأن أهنا في ختام رسالتي هذم   أود  

مينها العام على مـا يبذلـه مـن جهـد فـي خدمـة قضـية الثقافـة أفردريكومايور و

الحضارة الإسلامية، وكذلا سعيه الحثيث فـي والحوار العلمي الموضوعي مع  

ى بعا التعريف بدور هذم الحضارة في التراث العلمي للإنسانية جمعاء ويتجلّ 

 قرارم لمشروع بيت الحكمة.إهذا السعي في 

أعلى مجلس ثقافي في الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة  ن  أم بنوّ أأن    كما أود  

ثقافية( قـد وافـق علـى مسـاهمة ايـران فـي عني به )المجلس الاعلى للثورة الأو

نجاح هذا المشروع وأوكل تنفيذ الأمر إلى منظمتنـا رابطـة الثقافـة والعلاقـات إ

 داء هذم المسؤولية الثقافية المهمة.قنا لأن يوفّ أونرجو الله تعالى  ،الإسلامية

 

*  *   * 
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 بين نظرية القراءات

 1والاجتهاد الإسلامي 

 

طار الإسلامية مصطلح »القراءات» كتعبير حـديث عـن يشيع اليوم في الأق

لمـا رافـق  وجهات النظر المختلفة المفسرة للنصوص الدينيـة وغيرهـا، ونظـراً 

مـن المناسـب  هذم النظرية مـن إبهـام ومـا أوجدتـه مـن اضـطراب فكـري فـإن  

 صلية.دراسة حقيقة هذم النظرية ومدى انسجامها مع الثقافة الإسلامية الأ

هذا المصـطلح غربـي المنشـأ وغريـب علـى الثقافـة الإسـلامية   ن  أولاريب  

وقا م على أساس من نظريات الهرمنوطيقيا الغربية الحديثة فهل هناا من جديد 

فيه؟ وهل لدينا ما يقابله مـن مصـطلحات تفـي بالحاجـة فـلا نضـطر لاسـتيراد 

نـا؟ ثر على نمط تفكيرنـا وثقافـة أجيالمصطلح جديد محاط بإبهامات خطيرة الأ

فالاجتهاد مصطلح أصـيل إسـلامي، والفهـم العرفـي مصـطلح أصـيل إسـلامي 

 ً همـا مصـطلحان ن  أوهما يقومان مقام المصطلح الوافد مع فارق كبير هو   ،أيضا

فـق عليـه، ومـا ن نتّ أكـاد  نواضحان محددا المعالم والسمات والضـوابط بشـكل  

الاجتهـاد   ن  أحظـة  ومع هذم الحقيقة وبملا  .نختلف عليه منه أيضاً محدد واضح

 ً ه ضـمانة ديمومـة  ؛عـداء الإسـلامألسـهام كـل   الإسلامي اليوم يقـع غرضـا لأنّـ

ل الإســلام لاســتيعاب المرونــة الإســلامية التــي تؤهــّ  العطــاء الإســلامي وســرّ 

 

 .1423ل ربيع الأوّ  17( ألقي في المؤتمر الرابع عشر للوحدة الإسلامية في طهران، 1
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مشكلات الأمة ويضع لهـا الحلـول   متغيرات الزمان والمكان والبقاء خالداً يحل  

ي العناصر التـي ترشـد الأمـة ن يربّ أالاجتهاد المفروا في    ن  اللازمة، بل ولأ

يـا -مثل، فهلوتحل مشاكلها واختلافاتها وتقود مسيرتها نحو الغد الحضاري الأ

 العظيم؟ هداراً لهذا المخزون الإسلاميإ تروين مصطلح القراءات يعد   -ترى

المـذاهب  ن  ا يهـم العـالم الإسـلامي مـن جهـة ولأا كانت هذم المشكلة ممّ ولمّ 

ً الإ مجمع التقريب بين المـذاهب  منها فإن   سلامية جميعها لها موقف واحد تقريبا

الإســلامية ضــمن خططــه الراميــة للــمّ شــمل المســلمين ورفــع العاديــات عــنهم 

ن يكـون موضـوع مـؤتمرم الرابـع عشـر دراسـة أوتوضيح المبهمات فقد قرر  

 السليمة. نظرية القراءات هذم والتركيز على البدا ل

ز قلـيلاً علـى الهرمنوطيقيـا القديمـة والحديثـة لنعـرف ن نركّ أعي  ومن الطبي

 الأمور التي اشرطت بهذا المصطلح.

 

 الهرمنوطيقيا

هذا المصطلح مأخوذ من فعل يوناني يعني التفسير وقد استعمله أرسطو في 

 بعا كتبه بهذا المعنى.

ــين  ــا المحقق ــرى بع ــن  ن  أوي ــلاث م ــل ث ــرتبط بمراح ــطلح ي ــذا المص ه

 لتفسيري:ا العمل

 . انتقال رسالة النص للمخاطبين.3ر . المفسّ  2 . نفس النص 1

مؤسس الهرمنوطيقيا الحديثة ويبدأ  (م 1834ـ   1768)ويعتبر شلايرماخر  

 قوال؟فهم الأ رأيه بهذا التساؤل: كيف يتم  

فالســـامع يفهـــم معنـــى مـــا بحدســـه. وهـــذا الحـــدس عمـــل هرمونـــوطيقي 

وفهـم العبـارة والممارسـة المكـررة للنشـاط   الاسـتماع  والهرمونوطيقيا هي فـنّ 

 الذهني للقا ل أو المؤلف لهذا النص.

ــا  ــاق تركيبتهـ ــامع يخـــوا فـــي أعمـ ــا والسـ ــة مـ فـــالمؤلف يصـــوغ جملـ

 اللغة(. )بواسطة
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والتفسير عبارة عن نشاط نحـوي ذي علاقـة باللغـة، ونشـاط نفسـي مـرتبط 

 بالنمط الفكري للقا ل.

 رين الرومانسيين الذين كانوا يعتقـدون بـأن  ماخر متأثر بأقوال المفكشلاير  ف

نعكـاس لـروح ثقافيـة أوسـع؛ فالتفسـير الصـحيح إالحالات الخاصة للفكـر هـي  

يحتاج لفهم النسين الثقافي التـاريخي للمؤلـف وذهنيتـه الخاصـة، وهـذا المعنـى 

 ً ل وعــي المؤلــف ن يتمث ــّأمــن الحــدس بحيــث يســتطيع المفســر  يســتلزم نوعــا

ا توصــل فضــل ممــّ أن يصــل إلــى فهــم أيســتطيع المفســر لمدركاتــه هــو. وقــد 

 المؤلف. إليه

 نه يقول ان التساؤل عن معنى النص يطرح بأسلوبين: إ

ه ن ـّأفكـار وحتـى ماذا يقصد المؤلف؟ وهكذا يكتشف من الـنص، الأ  :حدهماأ

 يكتشف من ملاحظة روح العصر هنذاا.

ه يبـدأ فإنّ   معاصراً   ماذا يعني بالنسبة للمخاطب؟ فاذا كان المخاطب   :والثاني

 ً  ا إذا لم يكن معاصراً مّ أه يشارا القا ل في روح واحدة.  نّ لأ  ؛بتحليل النص لفظا

فإن هناا شبها   ،ن يعيد تركيب فكر المؤلف ورغم اختلاف ثقافتيهماأعليه    فإن  

 ً ه ن يكتسب معرفة كافيـة عـن القا ـل فإن ـّأذا استطاع المخاطب إبينهما، ف  معنويا

 الفكرية. من جديد تجربته ن يمارسأيمكنه 

فقد سـعى إلـى جعـل نتـا ن العلـوم الإنسـانية   (م1911ـ    1883)اما ديلتاي  

 ً  شبيهة بنتا ن العلوم الطبيعية عبر اعطا ها أسلوبا رصيناً. اعتبرم أصلا أسـلوبا

 ً ولكنه بسـبب النمـو السـريع للعلـوم الإنسـانية وابتكـار   ،للعلوم الإنسانية  معرفيا

رم مـن جديـد ق لطرح الهرمنوطيقيا وفق تصـوّ علم، لم يوف    أساليب خاصة لكل

 قبيل: في قبال التيارات الفكرية الأخرى وهي من

. النظريات الجديدة حول السلوا الإنساني التـي طرحـت فـي علـم الـنفس 1

 ا بالعلل الغريزية أو العوامل الطبيعية.مّ إرته وعلم الاجتماع والتي فسّ 

 ن حقيقة ثقافة مـاأفية، وفلسفة اللغة التي قررت  ر في العلوم المعر. التطوّ 2

 هي نشاط التركيبة اللغوية لها والتي تفرا نفسها على التجربة الثقافية.
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 ن  أر التي تؤكـد علـى  غنشتاين وهايد غ. استدلالات فلاسفة هخرين مثل ويت3

التجربة الإنسانية لها ماهية تفسيرية ولذلا تعتبر الأديـان مجموعـة معينـة مـن 

الـنص  ن  أمـاخر فـي شـلاير ديلتاي لم يقبل رأي  ي حال، فإن  أتفاسير. وعلى  ال

ه ينكــر نــ  إمحصــول لقصــد المؤلــف واعتبــرم رأيــا معاديــا للتــاريح حيــث 

 الخارجية. التأثيرات 

أسـلوب   ن  أأسلوب العلوم الإنسـانية هـو أسـلوب فهمـي فـي حـين    ن  أورأى  

شاف الحقا ق الطبيعية هو من قبيل اكت  ن  أالعلوم الطبيعية هو أسلوب وصفي، و

 الكلية. تطبيق القوانين

ر يسعى من خلال اكتشاف النوايا والأهداف والطباع الـى والمؤرخ هو مفسّ  

ا  معرفة العناصر المؤثرة فـي الحـوادث التاريخيـة. ولم ـّ نـا ناسـاً أيضـاً فإنّ أا كنّـ

الأنـت مـن فالفهم عبارة عن اكتشاف الأنـا فـي   ،نستطيع اكتشاف هذم العناصر

 خلال المشتركات الإنسانية.

 ه يتحدث عن نمطين من الفهم:ن  إ

وهذا ما نفهمـه بـلا حاجـة   ،الأوّل: فهم الظهورات البسيطة: الكلام والخوف

 مشتركاً هو »الروح العينية». مراً أهناا  ن  لأ ؛الى استنتاجات معينة

ذا لم إفهم متعال. فوهو    ،الثاني: فهم التركيبات المعقدة كالحياة والعمل الفني

ن نـدرس ثقافتـه وحياتـه. فـالفهم أن نفهم عمل شـخص مـا كـان علينـا  أنستطع  

فـراد، والهـدف الأصـلي للهرمنوطيقيـا هـو تكـوين وعـي المتعالي هو وعي الأ

 ه لم يتوفر هو عليه.أكمل عن المؤلف. ولعلّ 

قطعـة مـن حياته  ن  أله الباطني والإنسان يعي نفسه في التاريح لا في تأمّ   ن  إ

 المجموع. الحياة في

وهكذا نجد ديلتاي يقلل من ضرورة معرفـة قصـد المؤلـف ويسـعى ليطـرح 

هـذا الفهـم   منطقاً تفسيرياً باعتبارم نشاطاً في العلوم الإنسـانية، ويـربط إمكانيـة

بالتركيبة الكلية للطبيعة الإنسانية. وبعد ديلتاي نصـل إلـى مرحلـة جديـدة عبـر 
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 ر.غطرح هراء هايد 

 يمفـاهيم تلقـ التفسير يسلتزم فرضاً مسبقاً. فالمفروضات   ن  أر  غى هايد وير

ــة و ــة هرمنوطيقي ــة وهــي حال ــى التجرب ــدزاين» أو التفســير  ن  أبنفســها عل »ال

 الإنساني للوجود البشري والوجود كله له دخله في تفسير النص.

ه قـد ن ـ أا  ن يفسّر نفسه حيواناً ناطقاً أو هلةً. ومعنى ذلأ»الدزاين» يمكن    ن  إ

 السيّئ. ر أنفسنا من تبعات التفسيرن نحرّ أيفسر نفسه تفسيراً سي اً وعليه يجب 

ن أالمصطلحات ليس لها معان ثابتة منفصلة عن استعمالاتها. بل    ن  أويرى  

العلاقات المتبادلة ترتبط بهذم المصطلحات فالفأس ليس وسيلة للدق فحسب، بل 

 مسمار والمشتري.هو يكتسب معنام من محل العمل وال

أرسطو لم يكن يفهم من مصطلح المواصلات ما نفهمه اليوم. ولذا ولكي   ن  إ

ر لم غهايد  ن  أن نعيد تركيبة عالم المؤلف من جديد. والحقيقة أنفهم النص يجب  

 ن يوضح لنا إمكان تفسير النص أو عدمه.أيستطع 

مليـة معرفـة وهو ينتقل في كتابه »الوجود والزمـان» بالهرمنوطيقيـا مـن ع

ــة الوجــود.  ــة معرف ــى عملي ــ  إالاســلوب إل ــ  ن ــى  ن  أد ه يؤك زوا عل ــّ الفلاســفة رك

 الوجودات الخاصة بدلاً من العمل على وعي معنى الوجود عموماً.

 ي التفسير الإنساني للوجود لينتقل الـى تحليـلأه يبدأ بتحليل الـ »دزاين»  ن  إ

 الوجود.

 ن  أالتفســير مســبوق بــالفهم. و ن  أادامر الــذي يعتقــد غــخيــراً يطالعنــا أو

التفسير مسـتلزم لعمليـة تركيـب   ن  أالمفروضات المسبقة شروط لتحقق الفهم، و

د سلوب» يؤك ـّفق المفسر. وهو بالتالي في كتابه »الحقيقة والأأبين أفق النص و

 تفسيرنا هو الصحيح. ن  أد من نا لن نستطيع التأك  نّ أ

ن كانت إا هو الوصول إلى قصد المؤلف والى هنا والهدف من الهرمنوطيقي

ادامر في إمكان فهم النص. ولكـن غالنتا ن مخيبة للآمال أحياناً كما رأينا حيرة 

 الهرمنوطيقيا المعاصرة اعتبرت هذا أسلوباً تقليدياً متخلفاً.
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ن تأخذ المؤلف بعين الاعتبار فـي أفمدرسة الاتجام التركيبي الأدبي ترفا  

ن نفهم النص من خلال تركيبتـه أ  لاّ إوجود ميت وما علينا    هنّ إتفسيرها للنص،  

ه سـلوب التقليـدي والهرمنوطيقيـا فهـي تـرفا الأ ،الادبيـة والقـرا ن التـي تحفّـ

 الفلسفية معاً.

ومدرسة »رفا الأسس» أيضاً تبعد المؤلف وتبعد التركيبة اللفظيـة أيضـاً 

ً   حـرّا وتعـاملاً   وتعتبر قراءة النص نشـاطاً   ن  أقيـد مـع الـنص: وي  أمـن    مطلقـا

 ،دقيقا لكي نغرق في القرا ن والبنيات التركيبية للنص   قراءة النص ليست عملاً 

 .1ن نمتلا قراءات متنوعة عبر تحطيم أسس النص وبنيتهأوعليه فمن المكن 

هـا تتعثـر وتنحـرف وهكذا نجد مسيرة الهرمنوطيقيا تبدأ بشكل طبيعـي ولكنّ 

المؤلف والبنية التركيبيـة للفـظ والقـرا ن حتى تصل إلى مرحلة حذف المتكلم و

 والشواهد وطرح فكرة القراءات المتنوعة دونما مطالبة بدليل يؤيد هذم القـراءة

ل أو تلا. وقد يعني هذا الوصول إلى مراحل يرفضها القا ل نفسه وحين ذ تتعطّ 

لغــة الكــلام ويغلــق هــذا الجســر الحضــاري »اللغــة» فــلا يســلم للإنســان مــراد 

 الفوضى! إلاّ  له تعهد ولايملا إلزام أي أحد بشيء فماذا بعد هذاولايثبت 

 

 العوامل التي ساعدت على انطراح هذا البحث في الغرب 

هــذا البحــث انطلــق بــلا ريــب فــي الأوســاط الدينيــة ثــم خــرج إلــى الســاحة 

 ن يفسر الوجود كله.أالإنسانية العامة وأريد له 

المسيحية كانت تحمل رسالة   ن  أظ  وبالنسبة للأوساط الدينية في الغرب نلاح

 الرسالة. د هذمن تخلّ أالله تجلّى للبشرية وعلى البشرية  ن  ألليهود ملخصها 

 والقديم. ولكن برزت مشاكل لدى محاولة الاستماع لرسالة العهدين الجديد 

 صها في ما يلي:ن نلخّ أهذم المشاكل يمكن 

 

( أغلب ماورد من هراء ونصوص استقينام هنا من مجلة قبسـات الفارسـية فـي عـددها المخصـص 1

 للهرمنوطيقيا الدينية، وهو العدد الثالث للسنة الخامسة.
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 ث لايدرا معنام.أوّلا: كون النص في العهدين معقداً احياناً بحي

لانهّا غير معقولة بـل   ؛ثانياً: وجود عنصر الأسطورة التي لايمكن تصديقها

 توجد حالات متناقضة ـ مثلاً في وصف الأنبياء.

الديني لايمكـن الاعتمـاد عليـه مـا لـم يمتلـا   فإن النص    ،ثالثاً: عنصر السند 

قاطعين،   أو تشريعاً تصورياً    ن يشكل أمراً أع حتى يمكن  الاستناد الكامل للمشرّ  

ري والتشريعي. ويجمع المسيحيون علـى عـدم كـون وحين ذ يتم الالتزام التصوّ 

 الله. من لهامإناجيل كتبت بن الأأن تصوروا إنصوصهم منتسبة إلى الله تعالى و

هذم الإشكالات خلقت حيرة كبرى لدى المفكرين فهـذا »بـل ريكـور» يـرى 

يحية يمكن رسـمها بشـكل تـاريخي مـنظم خارطة الموقع الهرمنوطيقي للمس  ن  أ

 في ثلاث مراحل:

ذهـان أفالمسألة الهرمنوطيقية في المرحلة الأولـى تنطلـق مـن سـؤال شـغل  

ــة  ــر النهض ــي عص ــوث ف ــع البح ــي مطل ــان ف ــا ك ــل وربم ــيحيين الأوا  المس

الاصلاحية. وملخصه: ماهي العلاقة بين العهدين القـديم والجديـد؟ فمـن وجهـة 

إذ العهد العتيق  ،يكن هناا نصان مقدسان بل هو نص واحد  النظر التاريخية لم

ا العهـد م ـّأا جعله نصّاً قديما متعلقـاً بـاليهود؛  نص حدث في زمان المسيحية ممّ 

ن يكون بـديلاً للعهـد العتيـق بـل ان العلاقـة بينهمـا مبهمـة أالجديد فلا يستطيع  

 إلى تفسير. وتحتاج

»بولس» والتعقيد الذي يمـوج فيـه. ا في المرحلة الثانية فتكمن في حديث  مّ أ

ن يفسروا حياتهم بما فيها من جزر ومد ومرونـة فـي أد على المسيحيين  ذ يؤكّ إ

إطار مصا ب المسيح وظهورم من جديد. وهنا يبدو التسـاؤل: مـا هـي العلاقـة 

بين الموت والحياة؟ وبين مـوت المسـيح ومعنـى الوجـود؟ فـنحن نفسـر حياتنـا 

عـن مصـا ب المسـيح وعلـى أسـاس مـن تفسـيرنا   ووجودنا على أسـاس فهمنـا

 المسيح. لوجودنا نعود لنفسر مصا ب 

لعهد الجديد لانتقادات العلـوم الدنيويـة اا في المرحلة الثالثة حيث يتعرا  مّ أ

 ه تبدأ مراحل تطهيرم من الأساطير.فإنّ 
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العهـد الجديـد )ا المفكر بولتمان فيقول في مقال مشهور لـه تحـت عنـوان  مّ أ

 :(عرفة الأسطورةومسألة م

»تلوح في العهد الجديد مقولات لايرفضها العلماء والمفكـرون فحسـب، بـل 

 . 1مراً غير معقول»أيمان بها يعتبر الإ

لجـأت المفسـرين بالنهايـة الـى أهذم المشكلات خلقت حاجات هرمنوطيقية و

اً مـن هـذم العناصـر فـي ثقافتنـا  حلول وهمية رأينا مبلغهـا. فـي حـين لانجـد أيّـ

 المقدسة. سلامية ونصوصناالإ

 

 ما هي العلاقة بين الهرمنوطيقيا وبعا العلوم الإسلامية؟

ن نتساءل عن علاقـة التفسـير الهرمنـوطيقي بالتفسـير الإسـلامي أيبقى هنا  

 ؟وهل هما على مسار واحد  ،للقرهن الكريم وشروح السنة الشريفة

ل العويصـة التـي التفسير المسـيحي كمـا رأينـا نشـأ لحـل المشـاك  ن  أالحقيقة  

ر هـذم ه ويبـرّ ه جـاء ليوجـّ ن ـ أمام النصـوص الدينيـة فـي العهـدين، وكأطرحت  

مام الحقا ق الدامغة الأمر الذي دفـع أالنصوص. وقد رأينا هذا التبرير لايصمد  

ــة ــة عبثي ــى مرحل ــا للوصــول إل ــالقرارات  ،الهرمنوطيقي ــول ب ــة القب  هــي مرحل

 الاعتباطية.

ق في النص القرهني ومـازال جاء للتوضيح والتعمّ   ا التفسير الإسلامي فقد م  أ

 باستمرار يتعمق ويكتشف هفاقاً من المعرفة.

المفسرين لـم يواجهـوا المشـاكل التـي واجههـا المفسـرون   وبتعبير هخر فإنّ 

المسيحيون. فالقرهن الكريم يعتمد عنصر البيان بحيث ينهل منه كل وارد وفـق 

ب اً. وحتـى عنـدما يكـون المعنـى سـامياً يتطل ـّمستوام، لقد كان كتاباً عربياً مبين

رجعـت إلـى هيـات محكمـات توضـح مثل هذم المتشابهات ا   تشبيهاً موهماً ؛ فإن  

 ي لبس.أالمقصود دون 

 

 ( نفس المصدر.1
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ا عنصر الأسطورة المنافية للعقل فلا نجدم مطلقـاً فـي كتـاب الله. نعـم قـد مّ أ

 ،حياء ميت إأو  نجد الحديث عن خوارق العادة كتكلم طفل أو طول عمر إنسان  

مات العقلية مع المسلّ  ىوهذا يفسر بوضوح قدرة الله تعالى الخارقة والتي لاتتناف

دها العقل المؤمن بالقدرة الالهية المطلقة المؤمنة. بل نجـد القـرهن ينفـي بل يؤكّ 

الأساطير التـي كانـت شـا عة كمسـألة نفـي البحيـرة والسـا بة والأسـاطير التـي 

 رها من الأمور التي ما أنزل بها من سلطان.نسجت حول الأصنام ويعتب

لـون أسـوة الإنسـانية روع ما يكـون إذ يعتبـرهم يمثّ أنبياء كويأتي وصف الأ

 ويعطيهم صفة الشهادة على مسيرة الخلافة الإنسانية.

ي تنـاف بينهـا وبـين النصـوص أا الحقا ق العلمية فلم يواجه المفسـرون مّ أو

 يوم الانسجام بين العلم والقرهن.القرهنية بل رحنا نكتشف يوما بعد 

 مور:أن نشير إلى أبقي لنا 

 الأوّل: ماذا يعني التأويل في النصوص القرهنية؟

 الثاني: ما علاقة الهرمنوطيقيا بأصول الفقه؟.

 الثالث: ماهي علاقة مصطلح القراءات بمصطلح الاجتهاد؟

عـن الهرمنوطيقيـا فارقاً جوهريـاً يميـزم    ن  أا بالنسبة للتأويل، فنحن نرى  مّ أ

 ر غموضـاً ولتحـل  نقصـاً ولتبـرّ  ما نشأت لتسـدّ نّ إالهرمنوطيقيا  ن  أص في  ويتلخّ 

 ً دينيـاً بنفسـه   تناقضاً في النصوص الدينية المسيحية بينما كان التأويل مصطلحا

ر عن حقا ق مهمة؛ فالتأويل في القرهن كما يبـدو لمـن جاءت به النصوص لتعبّ 

 حد المعاني التالية:أتتبّع استعمالاته يعني 

لفاظ يسـوقها الـنص لبيـان أ. تفسير لنوع من الغموا الذي قد يطرأ على 1

ر عنهـا بدقـة فتبقـى جوانـب غامضـة فيـه ن يعب ـّأمعان سامية لايستطيع اللفـظ  

تجعله من »المتشابه» فيأتي النص »المحكم» ليرفـع هـذا الـنقص عبـر تأويـل 

 رجــــــــــــــــــــــــــــاع المتشــــــــــــــــــــــــــــابه للمحكــــــــــــــــــــــــــــم إو

  ✓ ⧫⧫➔❑◆} يقــــــــــــــول تعــــــــــــــالى:

◼⧫  ⧫    ⧫◆ 
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☺⬧⧫  ➔    ⧫ 

◆  ⧫⧫    ⬧ 

⧫    ❑➔➔   

⧫❑➔◆⬧  ⧫  ⧫⧫⧫⬧   

◆⧫  ◆ 

◆⧫◆  ⬧    ⧫◆  

◼➔⧫  ⬧⬧       

◆▪❑⧫  ➔}1. 

 ⧫}. تعبير للرؤيا كما قيل في مجال التعبير لرؤيا عزيز مصر 2

→⧫  ⧫ 

⬧➔❑}2 . 

 . بيان لنتيجة العمل المعين.3

ــالى ــول تعـــــــــــــــــــــــــــ  ❑◆}: يقـــــــــــــــــــــــــــ

⬧  ⧫☺ 

  ⬧    ◆ 

⬧}3 . 

. وهناا معنـىً رابـع ذكـرم بعـا المفسـرين وخيـر مـن شـرحه العلامـة 4

 .4الطباطبا ي 

وكل هذم المعاني لا علاقة لها بمسألة التبرير والتوجيه ورفع التناقضات مع 

 العقل والعلم والتي أوجدت الهرمنوطيقيا.

 

 .7( هل عمران، 1

 .45( يوسف، 2

 .35( الإسراء، 3

 .48-44ص ،3ج الميزان في تفسير القرهن، (4
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هذا العلم جاء ليدرس العناصـر المشـتركة  لفقه، فإن  صول اأا بالنسبة لعلم  م  أ

ي ما يظهر أفي عملية استنباط الحكم الشرعي مركزاً على صغريات الظهور؛  

غيـرم؛ الـى  للسامع أو القارئ من الكلام المعطى دون اي تجاوز لهـذا الظهـور

لفاظ ما جاء لتشخيص ظهورات الأنّ إو ،فلم يأت لحل رموز وتعقيدات في النص 

 بيـق قواعــد الحجيـة عليهــا للوصــول لمـراد المــولى سـبحانه والعمــل وفــقوتط

 أوامرم.

 القراءات. وبالتالي نصل إلى الفروق الملحوظة بين عملية الاجتهاد ونظرية

حكـام الشـرعية أو ه ملكـة تحصـيل الحجـن علـى الأالاجتهاد عرف بان ـ   فإن  

 . 1الوظا ف العملية شرعية أو عقلية

رادم الله تعـالى وتحقيـق ألى حقيقة الحكم الشرعي الـذي  ه بحث للوصول إن  إ

 بطاعته. مرضاته

نحـراف ابتليـت بـه مسـيرة إخطر  أوللاجتهاد مقدماته وضوابطه المحددة. و

عنـي بـه أسـلم منهـا، وأن كان  إالاجتهاد، هو ما شابه القول بنظرية القراءات و

 القول بنظرية الاستحسان كأصل من اصول الفقه.

نـه أمـر مقبـول مـن قبيـل القـول بأي الاستحسـان المـذكورة  فإن بعا معـان

فإنه يعني العمل بالدليل الحجـة ورفـا الـدليل الـذي ،  2(العمل بأقوى الدليلين)

ن كـان لايجعـل الاستحسـان أصـلا مـن إمـر صـحيح وأهـذا  ولايملا الحجيـة؛  

 ه »دليل ينقـدح فـي نفـس المجتهـد ن  أحياناً بأصول الفقه ولكن فسّر الاستحسان  أ

مـور أه »ما يستحسنه المجتهـد بعقلـه» وهـذم  ن  أ. أو  3لايقدر على التعبير عنه»

هـا تفـتح البـاب لـلآراء ن   مـة بدعـة؛ لأرفضها المسلمون، بل اعتبرها بعا الأ

 المنضبطة. غير المستدلة وغير

 

 .434ل، ص ( مصباح الأصو1

 .58( مصادر التشريع، ص 2

 (  ن.م.3
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فضل من القول بنظرية »القراءات» التي انتهى اليهـا أي حال  أولكنها على  

القا لين بنظريـة الاستحسـان بـالمعنى   ن  أذلا  ،  قيا الحديثةالبحث في الهرمنوطي

المذكور يحصرون الأمر باستحسان المجتهدين دون غيرهم ثم يعتبرونه ينقدح 

دلـة ولكنـه لايقـدر علـى التعبيـر عنـه. بدليل في النفس يلاحظه المجتهد بين الأ

اهر فـي الاستحسان لديهم لايتم حينما يوجد دليل شـرعي قطعـي أو ظـ  ن  أعلى  

الموضوع. وعليه فهناا بعا الضوابط التي تميزم عن القراءة في حـين نجـد 

نظرية القراءات تنفلت عن كل ضابطة فهي تسمح للكـل بـامتلاا قـراءاتهم   ن  أ

هـا ن  أولاتطالبهم بأي دليل؛ بل حتى لو خالفت القراءة قطعاً مـراد المـتكلم. كمـا  

هـذم   نت متناقضـة. وبالتـالي، فـإن  لاتمانع في تصحيح كل القراءات حتى لو كا

ر عـن منتهـى الفوضـى بـل وتغلـق بـاب الاسـتفادة مـن النصـوص النظرية تعبّ 

 الدينية.

 

 دراسة ونقد 

مر لاينسجم مع منطقنا الـديني وعلومنـا الإسـلامية أفكرة القراءات    ن  أرأينا  

 هثارم السلبية كثيرة نقتصر منها على ألاهم عبر مايلي: ن  أونحن نرى 

فتح هذا الباب يعني القبول بأي تفسير للنصوص الدينية دون المطالبة   ن  أ  .1

بالدليل، ودونما محاولة لترجيح رأي على رأي، وبالتالي القبول بالاستحسانات 

مر ترفضه التعاليم الإسلامية والثقافة الدينية بل أوهو    ،الظنية التي لا أصل لها

صـيلة فـي مهـب نصوصـها الأ وترفضه كل شـريعة تحتـرم نفسـها؛ فـلا تتـرا

 هواء.الأ

هذا يعني فتح الباب على مصراعيه لكل الفرق المنحرفة، بـل الفـرق   ن  أ.  2

على حريتها في التفسير. فلها أن   سسه اعتماداً المعادية للإسلام، بل الرافضة لأ

تفسر الحياة الأخرى مثلا بالحياة اللاطبقية التي تسعى لها قوانين الديالكتيا، بل 

 ح باب قراءة صنمية للنصوص الدينية.يفت

ي إلى نسبية المعرفة وعدم إمكان الوصول للحقيقة الثابتة الأمر ها تؤدّ ن  أ.  3
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الذي يرفضه الوجدان ويشيع الفوضى الفكرية في الفكر الإنساني، وبالتالي نفقد 

 إمكانية الوصول إلى فهم ديني للحياة.

متكلم، يعنـي فصـل المخـاطبين عـن عدم الاهتمام بمراد المؤلف أو ال  ن  أ.  4

المتكلم والشارع لهذا الدين، وبالتالي انقطاع الصـلة بينـه وبيـنهم. وهـذا الأمـر 

ي إلـى ضـياع المعـايير بـد ويـؤدّ يغلق باب التحاور الحضاري والديني إلـى الأ

خلاق وعلم الحقـوق بـل وعلـى المعرفـة ثرم على الأأكلها، وبالتالي يترا ذلا  

 ككل. الإنسانية

 د والعصـيان ورفـا الأوامـر الالهيـة. ذلـا لأن  . فتح الباب لمسألة التمرّ 5

وامر وتعذيرها ـ كما يصطلح ـ هو القطع بالمراد، والقطـع معيار تنجيز هذم الأ

هنا منتف، فالطاعة أصلا لامعنـى لهـا، وبالتـالي ينتفـي الهـدف والغـرا مـن 

 عموماً. الدين

ح مهمـا كانـت مبانينـا فـي هـذم . ضياع الكثيـر مـن معـايير الحسـن والقـب6

 الكثير من مواردها معلول لمضمون النصوص الشرعية. المعايير، فإن  

. حذف دور الاجتهاد والمجتهدين في فهم الشريعة الإسـلامية وهـو هـدف 7

 . 1سعت إليه الدوا ر الاستعمارية المعادية

سـلامي كمـا ه يفـتح بـاب العلمانيـة فـي عالمنـا الإخيراً وليس هخراً فإن  أ. و8

صــلي لأول ــا الــذين هــذا هــو المقصــود الأ فتحــه مــن قبــل فــي الغــرب. ولعــل  

 جون لمثل هذم الآراء.يروّ 

فهـذا ،  لعـادل ظـاهر  (الاسس الفلسفية للعلمانية)على ذلا من كتاب    ولا أدل  

الكتاب يطرح كل الشبهات التي تطرحها الهرمنوطيقيا حول النص الـديني مـن 

السند ومن حيث أسبقية العقـل علـى الـدين وكـذلا مـن حيث الدلالة ومن حيث  

ضرورة المنهن  الى حيث تأثير المفروضات الذهنية على الوحي لينتهي بالتالي

 .2العلماني في التعامل

 

 .199والمنقول في هذا الكتاب ص  248، ص 22( راجع مقالنا في مجلة المنهاج اللبنانية، العدد 1

 .رأي متطرف للعلمانية ،( راجع كتابنا حول الدستور الإسلامي2
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 نقاط تجب ملاحظتها:

موا أصحاب هذم النظرية رغم ارتدا هم لبوس البحـث العلمـي لـم يقـد    ن  أ.  1

 دليلاً مقنعاً عليها.

 ذم النظرية تستوجب اللغوية في كل أنماط التفاهم الإنساني.ه ن  أ. 2

 أن الأمـر يختلـف لا  إثرها في لغة المـتكلم،  أللمسبقات الذهنية    ن  أ. لاننكر  3

بالنسبة للنص الديني وناقل النص المعصوم؛ فهنـاا ضـوابط كثيـرة لتشـخيص 

 هذا التأثير.

على شبهات العلمـانيين   صول الفقه لدى المسلمين قدّم أجوبة شافيةأ. علم  4

لتأكيد حصول الحجية المطلوبة من النصوص الإسلامية معتمداً فـي كثيـر مـن 

 الموارد على المعطيات العرفية التي لها حجيتها القطعية.

مرادنا المرحلي هو معرفة مـراد المـتكلم قطعـاً، لكـي نقـوم   ن  أ. والحقيقة  5

لهــي والقيــام بحــق ا الإبتحقيقــه للحصــول علــى مرتبــة الطاعــة لتحقيــق الرضــ

 المولوية الثابت بالعقل قطعاً لنيل السعادة في الدارين.

 

 نتيجة البحث 

ر منـه؛ ن نحـذّ أمر خطير يجـب  أنقل مصطلح القراءات إلى ثقافتنا    ن  أنرى  

لأنّه يحمل معه اشراطات خطيرة ولوازم سلبية يرفضها فكرنا الفلسفي والديني 

لحاً محدداً واضح المعالم هـو »الاجتهـاد» و نا نملا مصطن  أعن    عموما فضلاً 

 ي مصطلح غريب خطير.أ»وجهات النظر» فلا حاجة إلى 

 

*  *   * 
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 الأحداث الإرهابية 

 1تداعياتها والموقف الإنساني المطلوب 

 

للانسانية، والقضايا المطروحة على بسـاط  ي الذي نواجهه هو تحد ّ التحدّ   إنّ 

كـل فـرد يعـيش علـى كرتنـا الأرضـية، فسـكان   الحوار هي قضايا انسانية تهم  

الأرا على مختلف أديانهم ومذاهبهم واتجاهاتهم الفكرية والسياسية هم جميعاً 

شـركاء فــي المصــير والغايــة النها يــة، الأمـر الــذي يفــرا علــيهم أن يكونــوا 

بمستوى المسؤولية هذم ولا يفرّطوا فيها أو يتجاهلوها؛ وإلاّ فالكارثة ـ أياً كـان 

ونها وشكلها ومضمونها ـ ستطال الجميع دون استثناء. وهـذم المسـؤولية سـنة ل

ل، ويشهد التاريح على الأمم والأقوام الذين فرّطوا الهية ثابتة لا تتغير ولا تتحوّ 

صـبح مصـيرهم والـى أيـة نهايـة أهذم المسؤولية وخالفوا تعاليم الله، كيـف   في

نا نشير إلى ما شهدم مق التاريح، فإنّ انتهوا. ولكي لا نذهب بعيداً متوغلين في ع

القرن العشرون من حروب وأعمـال عنـف وارهـاب ذهـب ضـحيتها عشـرات 

 لمسؤوليتهم. الملايين من البشر، نتيجة للتفريط في تحمّل عقلاء البشرية

ومن هنا أتمنى أن يقف عقلاء البشرية على مسؤوليتهم حيال ما يجري الآن 

بلدان منطقتنا الإسـلامية، جـراء المغـامرات من أحداث مأساوية تشهدها بعا  

وأعمال العنف التي يقوم بها بعا المتنكرين لإنسانيتهم وتعاليم أديانهم؛ بـدافع 

 

 ( حصيلة ما ألقي في لقاءات عديدة في القاهرة وقطر وليبيا.1
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 الجهل والتعسّف أو بدافع الغطرسة والاستكبار.

جميـع الأديـان الالهيـة، وفـي المقدمـة   د أن  قد لا هتـي بجديـد هنـا حـين أؤك ـّ

ان والعنف، وتستنكرها ولا تجيزها شـرا عها. الإسلام، ترفا الإرهاب والعدو

وهذم الشرا ع السماوية تلتقي مع الفطرة الإنسانية التي فطرهـا الله تعـالى علـى 

حب العدل والسلام والخير. وبالتالي فالعنف والإرهاب اللامشروع مـدان دينيـاً 

وانسانياً، أينما كان ومن أي شخص أو جهة أو دولة صدر. فالإرهاب والعنـف 

لذي يقوم بـه الأفـراد مـدان ومرفـوا، والإرهـاب الـذي تقـوم بـه المنظمـات ا

يضاً، وكذلا الإرهاب الذي تقوم بـه الكيانـات والأنظمـة أوالجماعات مرفوا  

ناء واحد وتشترا في أهـداف إوالدول. فكل أنواع العنف والإرهاب تغرف من  

ظـر عـن الديانـة ترويع الناس وقتل الأبرياء وتدمير الأهداف المدنية، بغا الن

أو الاتجام الفكري والسياسي الذي ينتمي إليه الإرهابي، نصرانياً كان أم مسلماً 

 م يهودياً، سنياً كان أم شيعياً.أ

 

 حول تعريف الإرهاب من وجهة نظر إسلامية وإنسانية

ظهرت بحوث كثيرة في السنوات العشرين عـن الإرهـاب حتـى وصـل بهـا 

لات متخصصـة، بـل وانشـ ت معاهـد بحـث، وصـدرت مجـ  600البعا إلـى  

موال ها لـة، أعلمية، واقترحت استراتيجيات حول محاربة الإرهاب، وصرفت 

ودربت جيوش على كيفية مكافحة الإرهاب ربما فـاق عـددها عـدد الإرهـابيين 

بل وربمـا ارتكبـت الإرهـاب باسـم مكافحتـه، وعقـدت الكثيـر مـن المـؤتمرات 

هذا كله هو بقاء مفهوم الإرهاب غامضاً،   ، والغريب مع1لمعالجة هذا السرطان

ر لمـدّعي مكافحـة ه أمـر مقصـود يبـرّ وبقيت التساؤلات حوله بلا جواب، وكأنّ 

 

 .11الدولي، د. محمد عزيز شكري، ص  ( الإرهاب1
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بـادتهم للأمـم والشـعوب إرهـابهم وغطرسـتهم وإنـواع  أ  الإرهاب ممارسة أشـدّ 

 وسلب حقوقها ومصا رها ومصادرها وكرامتها.

 ه هو بما يلي:تعريفات له ثم عرف 109وقد سجل الباحث )شميد( 

)الإرهاب هو أسلوب من أساليب الصراع الذي تقع فيـه الضـحايا الجزافيـة 

أو الرمزية كهدف عنف فعّال، وتشترا هذم الضحايا الفعالة في خصا صها مع 

التضـحية  جماعة أو طبقة في خصا صها، مما يشكل أساساً لانتقا هـا مـن أجـل

أعضـاء  تهديد الجدي بالعنف فـإن  بها. ومن خلال الاستخدام السابق للعنف أو ال

تلــا الجماعــة أو الطبقــة الآخــرين يوضــعون فــي حالــة مــن الخــوف المــزمن 

تقويا احساس اعضا ها بالأمن عن   )الرهبة(. هذم الجماعة أو الطبقة التي تم  

قصد هدف الرهبة. وتعتبر التضحية بمن اتخذ هدفاً للعنف عملاً غير سوي من 

مهـور المشـاهدين علـى أسـاس مـن قسـوة، أو زمـن قبل معظم المراقبين من ج

)وقت السلم، مثلاً( أو مكان )في غير ميادين القتـال( عمليـة التضـحية أو عـدم 

التقيد بقواعد القتال المقبولـة فـي الحـرب التقليديـة. وانتهـاا حرمـة هـذا يخلـق 

 1جمهوراً يقظاً خارج نطاق هدف الرهبة ...(.

 لا محصل له. وهكذا يمضي في تعريفه الطويل بما

 ه )ما يفعله الأشخاص السي ون(!!ن  أفي حين يعرفه جنكينز ب

وهو تعريف غريب، فمن ذا الذي يحدد السيّئ والصالح والخيرّ والشـرير؟! 

مون في مصا ر البشـرية وعلـى رأسـهم قوياء المستكبرون المتحكّ أليسوا هم الأ

 اليوم أميركا؟

راتيجية عنف محرم دولياً تحفزّهـا ه )استويعرفه الاستاذ شريف بسيوني بأن  

خى أحداث عنف مرعب داخل شريحة خاصة من مجتمع بواعث عقا دية، وتتوّ 

معين لتحقيق الوصول إلى السلطة أو للقيـام بدعايـة لمطلـب أو لمظلمـة بغـا 

 

 .2ـ  1( الإرهاب السياسي، ص 1
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أنفسهم ونيابة عنهـا أم نيابـة   ا إذا كان مقترفو العنف يعملون من أجلالنظر عمّ 

 1عن دولة من الدول(.

ورغم كون الاستاذ بسيوني متخصصاً قانونياً، ورغم القبول بهـذا التعريـف 

تعريفه فيـه ثغـرات   ، فإن  1988في اجتماعات الخبراء الاقليميين في فيينا عام  

 ها تركيزم على الإرهاب الفردي، وكون تعريفه غير جامع.همّ أ

ة وقــد تــابع الاســتاذ شــكري تطبيقــات هــذا المصــطلح فــي القــوانين الوطنيــ

كالقانون الفرنسي والسوري وكذلا على مستوى القانون الدولي فوجـدم تعريفـاً 

 2غير مكتمل.

ـ س )ق( لمؤتمر القمة الإسلامي الخـامس فكـرة   20/5لقد أيّد القرار رقم  و

عقد مؤتمر دولي بإشـراف الأمـم المتحـدة لمناقشـة موضـوع الإرهـاب الـدولي 

ضـاياها الوطنيـة الثابتـة وتحريـر والتمييز بينه وبين نضال الشعوب من أجل ق

تعـالى لحضـورم، وكـان  عقد الاجتماع في جنيف، وقد وفقنـا الله  أراضيها. وتمّ 

 ن نأخذ الاعتبارات التالية:أعلينا في هذا الاجتماع 

أوّلا: الرجوع قبل كل شيء إلى المصـادر الإسـلامية لاستحضـار الأهـداف 

ــي يراهــ ــادئ الت ــة المب ــرى، ومعرف ــة الكب ا مقوّمــة لانســانية الأهــداف التغييري

 والأعمال، وجعلها بالتالي الأساس الذي نحكم به على القضايا.

صيلة غير المشوبة بمقتضيات ثانياً: العمل على استقراء الفطرة الإنسانية الأ

صول انسانية يمكـن طرحهـا علـى الصـعيد أالمصالح الضيقة، وذلا لتشخيص  

 ن دراسـاتنا شـاملة لشـتىّ مجـالات الدولي، كمعيـار انسـاني عـام، ولتكـون نتـا

 الصعيد الدولي وصالحة لتشكيل إطار عملي عام.

ثالثاً: أن نستخلص من تلا المبادئ الإسلامية والإنسانية تعريفاً عاماً جامعـاً 

مانعاً، أي جامعاً لكل المفردات الحقيقية للارهاب ومانعاً من دخـول المصـاديق 

 

 .16( حول الإرهاب الدولي، ص 1

 ( الإرهاب الدولي، الباب الأوّل.2
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 بادئ السامية باعطا ها هذم الصفة.المدعاة للارهاب، والتي لا تسمح الم

ــا  ــان علين ــا ك ــد ذل ــاً: وبع ــاديق أرابع ــل المص ــتعراا ك ــى اس ــد إل ن نعم

رهابية نعمـد إها نماذج  ن  أالمطروحة على الساحة الوطنية والعالمية على أساس  

ليها فنفحصها على ضوء النتا ن ثم نعطيها حكمها المناسب بشكل دقيق لكي لا إ

 وينال كل عمل صفته الحقيقية.يقع التباس أو غموا، 

 وعلى ضوء هذم المقدمة نلخص حديثنا في نقاط:

 

 النقطة الأولى

كـل معسـكر دولـي، أو كـل دولـة، أو حتـى كـل   من نافلة القول أن نذكر أن  

منها للقضاء على الآخر، وعنـدما   عداء ومعارضون، يسعى كل  أمجموعة، لها  

معة الطـرف الآخـر، باطلاقـه كل طرف يحـاول تحطـيم سـ  يلتحم الصراع فإن  

عليها صفات منفرّة بطبعها من قبيل )الفوضوية(، و)الاجرام(، )والخروج عن 

 القانون(، )اللا إنسانية(، )الإرهاب( وأمثال ذلا.

ذ خطـة أحـد الطـرفين يطلـق مثـل هـذم الادّ   بل قـد نجـد أن   عـاءات لكـي ينفّـ

التـآمر ضـد خـرى بحجـة التضـامن مـع العـدو وأطـراف  أتتضمن سلب حقوق  

 المصالح الوطنية.

كل طرف يستفيد من نفوذم الدولي لإدخال   عملية التمرير هذم فإن    ولكي تتم  

ا بشـكل تأييـد علـى صـعيد المحافـل ا بشكل عملي وإم  قوى أخرى إلى جانبه إمّ 

الدولية، وحين ذ تتخذ القضية صفة عامة تكون الغلبة فيها غالبـاً لمـدى الضـغط 

 على التأثير بدلاً من تحكيم المنطق السليم.والنفوذ والقدرة 

التأثير على العواطف، وتستغل الأحاسـيس لتنفيـذ هـذم الخطـط   ومن هنا يتم  

ن الإرهـاب أمـر مـدان أالمصلحية تحت شعار: )رفا الإرهـاب( مـثلاً. ذلـا  

ن يرضـى إنسـان أانسانياً )إذا غضضنا النظر عن دوافعه وأهدافه(، ولا يمكن  

هديد ما يرتبط بالإنسان من كرامة وحرية ومال وعـرا وأمـان سليم النفس بت

 وعمل وغير ذلا، وهذا الشعور فطري أصيل لا غبار عليه.



 297 ......................................................................................... لغرب  الفصل الرابع:  العلاقة مع ا

 

 النقطة الثانية

ــا المــدلول اللفظــي لكلمــة )الإرهــاب( مــن جهــة واستعرضــنا نــا إذا تتبّ إنّ  عن

 ن يتمّ أالإرهاب يمكن    المساقط المطروحة لها على الحياة الإنسانية، لاحظنا أن  

د للأمن والعـرا والمـال وأمثالهـا، على أصعدة مختلفة. فهناا الإرهاب المهدّ 

ق للشخصــية الإنســانية، والســا ق نحــو هاويــة وهنـاا الإرهــاب الثقــافي الممــزّ 

الضياع واللاهدفية، وهناا الإرهاب الاعلامي الـذي يفقـد الإنسـان حريتـه فـي 

نـواع أي الكثيـر مـن  ن نسـمّ أالتنفس الحر في فضاء غير ملوث. وهكذا يمكننـا  

الإرهــاب كالإرهــاب الاقتصــادي، والإرهــاب العلمــي، والإرهــاب الدبلوماســي 

 والإرهاب العسكري وغير ذلا.

هناا تقسيماً فعلياً على أساس القا مين به، وهو تقسيم يجب أن يؤخـذ    أن  إلا  

بعــين الاعتبــار، ونعنــي بــه تقســيمه إلــى الإرهــاب الرســمي والإرهــاب غيــر 

خطر القسمين ـ كل عمل مؤيـد مـن ألرسمي. ويشمل الإرهاب الرسمي ـ وهو  ا

قبل جهة أو دولة معترف بها دولياً سواء كان القا م بهذا العمل هـو جـيش هـذم 

الدولة، أو عناصر فردية، وربما كانت عملية مسخّرة لصالح الجهة المـذكورة. 

 ويقف في قباله الإرهاب غير الرسمي.

 

 النقطة الثالثة

 ز في أي عمل أو سلوا على عنصرين مؤثرين:ن نركّ أمكننا ي

 الأوّل: دوافع العامل.

 .الثاني: تقبل الإنسانية للعمل نفسه

وهما أمران غير متلازمين، فقد تكون الدوافع الشخصية للعامل انسانية في  

هــا لا تعتبــر كــذلا علــى الصــعيد العــام. وقــد يكــون العكــس، فــلا  أنّ نظــرم، إلاّ 

ــي يســتهدف ال ــا اســتهدف غرضــاً لا انســانياً ف ــل غرضــاً انســانياً، أو ربم عام

  أنه يعتبر من وجهة النظر العامة عملاً انسانياً.رم، إلا  تصوّ 
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ومن هنا تختلـف زوايـا النظـر إلـى العمـل لكـي يـتم الحكـم عليـه بـالقبح أو 

بالحسن )وللعلماء الاصوليين المسلمين بحوث قيمة في مسا ل التقبيح والتحسين 

ه لا يكفي أي مـن لعقلية لا مجال للتعرا اليها هنا( وما يجب ذكرم هنا هو أنّ ا

العنصرين لوحدم في منح العمل صفة القبول أو الرفا أو الحكـم عليـه ايجابـاً 

 المطلوب. ما يجب ضمان الايجابية في العنصرين ليتمنّ إأو سلباً، و

ن نتعـرف أ وعليه، فنحن في حاجة لضمان الموضوعية في بحثنـا هـذا إلـى

ل العمـل وانسـانيته، وذلـا مـن وجهتـي النظـر:  على المعيار الذي يشخص تقبّـ

 العامة. الإسلامية والبشرية

ن نرجـع لكـل الأسـس والمفـاهيم أأما مـن وجهـة النظـر الإسـلامية، فعلينـا  

حكام التي ترتبط بأي نوع مـن الارتبـاط بقضـايا الإرهـاب ـ حسـب معنـام والأ

اء تعريــف عــام للارهــاب المــدان، أي الإرهــاب عطــإاللغــوي ـ وذلــا بهــدف 

ـ  المرفوا إسلامياً باعتبارم مخالفاً لمسيرة الكمـال الإنسـاني التـي رسـمها الله

 الوحي. تعالى ـ للبشرية من خلال نظرية الفطرة، وخطط لها عبر

وعند الرجوع إلى التعاليم الإسلامية نجد الإسلام غنياً جداً في هذا المجـال، 

ــظ أن   ــي  ونلاحــ ــالات التــ ــف الحــ ــوا لمختلــ ــلاميين تعرّضــ ــاء الإســ الفقهــ

 بالموضوع. ترتبط

ـ فهنـاا أحكـام البغـي، أي خـروج الف ـة المسـلحة علـى الحكومـة الشـرعية 

ــة  ــق أهــداف سياســية تمزيقي ــى إرعــاب المجتمــع، وتحقي ــا عل ــة، وعمله العادل

 الأمة. لوحدة

 1خلاقها.أحكام الحرب وأـ وهناا 

اً أو بحـراً، لـيلاً ها )تجريد السلاح برّ التي عرفت بأن    حكام الحرابةأـ وهناا  

أو نهاراً، لإخافة الناس في مصر أو غيرم من ذكر أو أنثـى، قـوي أو ضـعيف 

 

( راجع مقالنا حول الموضوع تحت عنوان )أحكام الحرب والاسـرى... بـين الرحمـة والمصـلحة( 1

 في الدورة السابعة من دورات مجمع الفقه الإسلامي.
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ــالى:  ــه تعـ ــن قولـ ــتقاة مـ ــي مسـ  ☺ ⧫⧫)وهـ

⧫  ⧫❑⧫   

⬧❑◆◆  ⧫❑➔⧫◆   

  ⬧    ❑➔⬧ 

  ❑    ⬧➔ 

  ➔◆   

◼    ❑   

    ⬧  ⬧     

◆    ⬧◆   

⧫ ⧫ ⧫→)1. 

والآيــة ـ كمــا يلاحــظ ـ ذكــرت الموضــوع والهــدف، وهــو حــرب المجتمــع 

ا يدل على في الأرا، كما ذكرت العقاب الأليم الذي يجازون به، ممّ والإفساد  

 اهتمام الإسلام بالموضوع.

 ـ وهناا أيضاً أحكام السرقة والقتل.

ننا نواجه في النصوص الإسلامية مصطلحات تتصل بهذا اللفـظ مـن أـ كما  

  تمار(.قبيل )الفتا( و)الغيلة( و)الا

 ،هد والميثـاق إلـى أقصـى حـد الاحتـرامهناا نصوصاً لاحترام الع ن  أـ كما 

 فتجب رعايته مادام الآخر ملتزماً ببنودم.

هذا، بالإضافة إلى مقتضيات النظام الأخلاقي الإسلامي وهي أمور لا يفهـم 

الكذب يقبح  ها ذات أصالة في هذا النظام، فإن   أنّ القانون الوضعي لها معنى، إلاّ 

ة، وهكذا نجد الإسلام يعمل بجد علـى فيصل إلى مستوى الكبا ر، وكذلا النميم

ــرد  ــدفاع عــن كرامــة الف ــة الإنســانية الصــحيحة، وال ــة كــل أنمــاط الحري حماي

 

 .33( الما دة، 1
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والمجتمع، وتماسـكه، ووحداتـه العا ليـة ويعتبـر أي اعتـداء علـى ذلـا جريمـة 

كبــرى يعاقــب عليهــا بأشــد العقوبــات، التــي تصــل إلــى حــد الاعــدام والصــلب 

 ذلا. وأمثال

دأ )المسؤولية الشخصية( ويعتبر أي اعتداء على الأبرياء ويطرح الإسلام مب

ز على حماية الضعفاء والمسـاكين والمستضـعفين، وربمـا جريمة كبرى، ويركّ 

ــايتهم  ــاد لحمـــــــــــ  ⧫◆ ⬧ }أوجـــــــــــــب الجهـــــــــــ

⧫❑➔⬧➔       

⧫✓➔⧫☺◆   

 ◆...}1. 

 ن يكون إلى جانب المظلوم دا ماً حتى ينتصف له.أالمسلم  ويطلب إلى

كونــا للظــالم خصــماً وللمظلــوم »يوصــي ولديــه قــا لاً:  ×فهــذا الامــام علــي

 ً وهو القا ل: )الذليل عندي عزيز حتـى هخـذ الحـق لـه، والقـوي عنـدي   2»عونا

 .3 ضعيف حتى هخذ الحق منه(

خـوف( خيـر دليـل علـى   ولعل ذكر القرهن الكريم لنعمة الأمن )وهمنهم مـن

ما نريد أن  ا لكل هذم الأمور وإنّ الأهمية التي يوليها له. ولا يسع المجال للتعرّ 

نقرر هنا أن المعيار الأوّل في تشخيص توفر الإنسانية في نية العامل والقبـول 

والملاخظة في  العامل لها هو )الدين( بمجموع مفاهيمه وأحكامه وروحه العامة

 ومة وجود عنصر )العدوان(على حقوق الآخرين.كل الموارد المذم

نـا وعندما نحاول الالتفات إلى الاطار الثاني وهو الاطار البشري العـام، فإنّ 

لة بأجهزتهـا جمعت على اعتبارها البشرية، ممثّ أنستطيع أن نقبل الأصول التي 

 

 .75( النساء، 1

 .76ص ،3ج نهن البلاغة،( 2

 .89ص ،1ج نهن البلاغة،( 3
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الرسمية، ومنظماتها الشعبية، وحسّها، ووجدانها العام، لنجعلها مقـاييس أخـرى 

ر الصفة الإنسانية أو ضدها في نية العامل والقبول العام لتشخيص موضوع توفّ 

 المعيارين يلتقيان في الغالب(. الآنف ذكرم )وإن كنا نعتقد أن  

وكمثال نضربه لما سبق: لنلاحظ اجماع البشرية اليوم على منح الصفة اللا 

 إنسانية للأمور التالية:

 ة.ـ الفحشاء وتمزيق العلا ق العا لي

 ـ المخدرات وتمزيق الشخصية العقلانية.

 ـ الاستعمار وتمزيق كرامة الشعوب ونهب خيراتها.

 ـ العنصرية وتمزيق الاخوة الإنسانية.

 ـ الاعتداء على كل الحقوق المعترف بها ونقا المواثيق.

ـ قصف المناطق الآهلة بالسـكان، واسـتعمال الأسـلحة الكيمياويـة والنوويـة 

هليـة، لاعتداء على الطيران المدني، وعلى السـكا الحديديـة الأوالبيولوجية، وا

وعلى السفن التجارية والسياحية، وأمثال ذلا من الأسـاليب المدانـة بشـرياً فـي 

 الحروب.

هــذم النمــاذج أمــور لا يختلــف اثنــان فــي عــدا ها للانســانية، ولــذا فهــي  إن  

أي عمـل علـى  ا أنّ ل معايير مقبولـة فـي مجـال تعريفنـا هـذا، كمـوأمثالها تشكّ 

ن يدعم، إن لم يصـاحبه خـرق لقـيم أعملاً إنسانياً ينبغي    محوها ومقاومتها يعد  

 إنسانية اخرى.

 

 النقطة الرابعة:التعريف المختار للإرهاب

بعد كل مـا تقـدم نسـتطيع أن نصـل إلـى تعريـف جـامع للأعمـال الإرهابيـة 

 فق عليه، ونصوغ مواقفنا على أساسه.المدانة، ونتّ 

ن نلاحـظ فيـه أعلينـا    ن نعرا ما نقترحـه مـن تعريـف، نـذكّر بـأن  أبل  وق
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 العناصر التالية:

 نواعه.أ. الترهيب وخرق الأمن بشتىّ 1

 . النية والدافع الفعلي اللاإنسانيين.2

 . عدم قبول البشرية لهدف العمل ونوعه.3

 . انسجام الوسيلة والهدف.4

 تالي:ن يكون تعريفنا على النحو الأولهذا يمكن 

هو كل عمل يتنافى من حيـث الوسـيلة والهـدف مـع القـيم الدينيـة   :الإرهاب 

 ، وعدواناً علي الحقوق.والإنسانية، ويتضمّن تهديداً للأمن بأي نوع من أنواعه

 وللتوضيح نذكر النقاط التالية:

نا نسـتعمل المصـطلح البشـري بـدلاً مـن الـدولي لكـي نحقـق الاجمـاع ن  أ.  1

 د من الحكم الإنساني العام.أك  الرسمي وغيرم للت

 . لاحظنا عنصري الوسيلة والهدف.2

 . أشرنا إلى أنواع الإرهاب بعبارة: )للأمن بأي نوع من أنواعه(.3

م . ذكرنا المعيارين الديني والبشري معاً لكي ننسجم مع إيماننا أوّلا، ونعمّ 4

 المقياس ثانياً.

 شـرطاً فـي صـدق صـفة  يعـد  كـون العمليـة عنيفـة لا  . وكما يلاحـظ، فـإن  5

 الإرهاب.

 .لاحظنا عنصر )العدوان( وهو جوهر القبح فيه.6

ن نتحقـق مـن الصـفات الإرهابيـة التـي أوعلى ضوء هـذا التعريـف يمكننـا  

 هذم الصفة لا تنطبق على: د من أن  تطلق على هذا العمل أو ذاا، ونتأك  

ــين و ــد المحتل ــارس ض ــي تم ــة الت ــة الوطني ــال المقاوم ــتعمرينأ. أعم  المس

 لاغير.  والغاصبين

 ب. مقاومة الشعوب للف ات المفروضة عليها بقوة الحديد والنار.

 ج. رفا الدكتاتوريات وأنماط الاستبداد وضرب مؤسساتها.
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 د. مقاومة التمييز العنصري وضرب معاقله.

 هـ. الردّ بالمثل على أي اعتداء إذا لم يكن هناا مناص من ذلا.

لى كل تحرا ديمقراطي لا يصاحبه ارهاب حتى ولو لم وكذلا لا تـنطبق ع

ه لا ينطبق على الأعمال المخربـة الفرديـة التـي يكن يحمل هدفاً انسانياً. كما أن  

 اجتماعياً: لاتمتلا تأثيراً 

هـا بالتأكيـد  أن  وهذم الأعمال ـ وأمثالها وإن كانت مدانة مـن جهـة أخـرى إلاّ 

 ليست أعمالاً ارهابية.

 ينطبق التعريف على:هذا في حين 

 أ. أعمال القرصنة الجوية والبحرية والبرية.

 ب. كل العمليات الاستعمارية بما فيها الحروب والحملات العسكرية.

ج. كل الاعمال الدكتاتورية ضد الشعوب، وكل أنماط الحماية للدكتاتوريات 

 فضلاً عن فرضها على الأمم.

ف الإنسانية: كاسـتعمال الاسـلحة د. كل الأساليب العسكرية المخالفة للأعرا

الكيمياوية والنوويـة والبيولوجيـة، وضـرب المنـاطق الآهلـة، ونسـف البيـوت، 

 وترحيل المدنيين، وأمثال ذلا.

مـا كـان الإرهـاب هـ . كل تلويث للبي ة الجغرافية والثقافية والاعلامية، وربّ 

 خطر أنواع الإرهاب.أالفكري من 

ضـرار الاقتصاد الدولي أو الـوطني، والإي إلى ضعضعة و. كل تحرّا يؤدّ 

بحال الفقراء والمحرومين، وتعميق الفوارق الاجتماعية والاقتصـادية، وتكبيـل 

 الشعوب بأغلال الديون الباهضة.

ــل تحــرا تــآمري يعمــل علــى ســحق  ر رادة الشــعوب فــي التحــرّ إز. ك

 والاستقلال، وفرا الأحلاف الشا نة عليها.

 الأمثلة على مصاديق التعريف المذكور. ن نتابع ضرب أوهكذا يمكننا 

 

 النقطة الخامسة

الكثيــر مــن الاجتماعــات والمحــاولات قــد عقــدت لمكافحــة  بــالرغم مــن أنّ 
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 ها اخفقت في الغالب لأمور: أن  الإرهاب إلا  

نهّا لم تقم على أساس انساني، دولي، بـل اسـتهدفت تحقيـق المصـالح أمنها:  

 الضيّقة قبل كل شيء.

ها لم تعالن الظروف التـي تخلـق الإرهـاب، ولـم تبحـث عـن عللـه نّ أومنها:  

الولايات المتحدة الاميركية وهي أم الإرهاب الدولي  نّ أالحقيقية. ومن الطريف 

والتي أوجدت كل ظروف قهر الشعوب واحتلالها وتقوية الأنظمـة الدكتاتوريـة 

م الدولـة هـذ   راضي والاعتداء على المنـاطق الآهلـة ومـا إلـى ذلـاواحتلال الأ

تعمل على عقد ندوات لمكافحة الإرهاب وتقصد به كل عمل يخالف مصـالحها 

 الاستكبارية.

 وقتل شعب همن مسألة فيها نظر     قتل امرء في غابة جريمة لا تغتفر

الـدول الكبـرى تحـاول بـالقوة والإكـرام أو بالدعايـة  الذي نرام حالياً هـو أن  

اب على الدول والشعوب الأخرى، وهـو والإعلام فرا تعريفها وفهمها للاره

 هـي  تعريف وفهم مفصّل على مقاس الـدول الكبـرى ومصـالحها الخاصـة، ثـم

 لنفسها الحق في تطبيق فهمها عملياً في كل بقعة من بقـاع العـالم، وكـأن    تعطي

الأرا ملا لها، وكل بلدان العالم تشكّل عمقاً أمنياً لهـا، ولا نـدري مـن الـذي 

قــين: فـرا تعريفهــا علـى الآخـرين، وتطبيــق فهمهـا علــى أعطاهـا هـذين الح

ذ متجاهلة حتى الأمم الجميع. بل أنهّا راحت تلعب دور المدّعي والقاضي والمنفّ 

 المتحدة والمحاكم الدولية!!

هــذم الحالـة يعيشــها نظــام الولايـات المتحــدة الاميركيــة بكــل  وللأسـف فــإن  

ها الخاصة، سواء كـان سياسـياً تفاصيلها، فأي عمل لا يلتقي مع تحقيق مصالح

هـا تعتبـر كـل ها تعتبرم عملاً ارهابياً، بل أن  ام عسكرياً ام اقتصادياً ام ثقافياً، فإن  

من لا يؤمن بهذم المقولة إرهابياً، ولا أدري أية معادلـة هـذم وعلـى أيـة قاعـدة 

ن معنا فهو الذي لا يكو  دينية أو انسانية أو قانونية تستند؟! حتى قال حكّامها بأن  

مع الإرهاب والإرهابيين!! وهذا دليل صارخ على طبيعة رؤية أميركـا لنفسـها 
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وللآخر، فهي تنظر للآخر من خلالها. وعلـى هـذا الأسـاس نحـن نـرفا هـذم 

التعريفـات الخاصــة والفهــم الـذاتي ونــدعو لفهــم انسـاني موضــوعي للارهــاب 

 وتعريف حقيقي لظاهرته.

 الأمة الإسلاميةسبتمبر والهجمة ضد  11احداث 

رهـابي مـدان إسبتمبر هي عمل    11حداث  أ  د عاقل أو متدين في أن  لا يتردّ 

ه دفع بقوة عظمى نحو خطة جهنمّيـة ه عاد على البشرية بالفساد الكبير، وأن  ن  أو

تسلطية تستهين بكل القيم وتتجاوز كل الأعراف الإنسانية والمعاهـدات الدوليـة 

ً أبل وتفلسف هذا الاعتداء وتعتبرم لتفرا هيمنتها على الشعوب   .1خلاقيا

وضـعها فـي التسـعينات بعـد  وهكذا شهدنا الإستراتيجية الاميركيـة التـي تـمّ 

مر الإسلام الشمولي من جهة وانهيار الاتحاد السوفيتي من جهة أخرى أتعاظم  

ســمته بـــ )الإســلام المســلح( أو )الإســلام أوالتــي وضــعت مســألة محاربــة مــا 

ــي(  ــد أالسياس ــام أ ح ــادة النظ ــي قي ــرد ف ــدف التف ــافة له ــرى بالاض ــدافها الكب ه

سراع فـي وتيرتهـا الجديد نعم شهدنا التأكيد على هذم الاستراتيجية والإ العالمي

 وخصوصاً ضد الأمة الإسلامية.

 بعاد نشير فيما يلي إلى بعا جوانبها:وكان التأكيد على خطة واسعة الأ

مية ومفاهيمهـا وهنـاا الكثيـر مـن التشكيا فـي قـيم الحضـارة الإسـلا  أوّلا:

الأمثلة التـي طالعنـا الغـرب بهـا، كتفضـيل الحضـارة الغربيـة علـى الحضـارة 

الإسلامية من قبـل مسـؤول ايطـالي، وتفضـيل العقيـدة المسـيحية فـي الصـفات 

الالهية على العقيدة الإسلامية. والحملة ضد مفاهيم الجهاد وتصـورات الإسـلام 

 لحقوق المرأة وغيرها.

تعميق الحقد الغربي والعداء للاسلام وكل مـا هـو إسـلامي ومهاجمـة   انيا :ث

 

مــن المنظــرين الاميــركيين وقــد قــام بعــا المفكــرين  60صــدرها أ( راجــع نــص الوثيقــة التــي 1

 الإسلاميين من شتى الدول بالرد عليها.
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صـابع أالمساجد والمراكز الإسلامية والتضييق ضد الأقليات المسـلمة وتوجيـه  

الاتهام حتى للدول التي كانت تعتبرها صـديقة لهـا، وبالتـالي العمـل علـى منـع 

 الهجرة حتى القانونية رغم حاجة اوربا للهجرة.

مهاجمة بعا الشعوب الإسلامية بشراسة بتهمـة ايوا هـا للارهـابيين   :ثالثا  

 دة.وهذا ما حدث لأفغانستان الجريحة ومازالت بعا الشعوب الإسلامية مهدّ 

وما زال الخطر   نها محور الشرّ أالحكم على بعا الدول الإسلامية ب  رابعا :

تخدام القنابـل بعا الجهـات شـبه الرسـمية هـدّدت باسـ  ن  أدها كل هن، كما  يتهدّ 

 الدول. الذرية ضد بعا 

تم التخطيط لحملة اعلاميـة وبوليسـية ضـخمة لضـرب المؤسسـات   خامسا :

الضغط علـى الـدول لتغلـق   المالية الإسلامية والمؤسسات الخيرية الدعوية وتم  

 هذم المؤسسات.

فقادهـا إالتخطيط لضـرب المؤسسـات التعليميـة الإسـلامية و  كما تم    سادسا :

لها كما تدخّل الغرب بوقاحة لدى الدول الإسلامية لتقوم بتغييـر مناهجهـا استقلا

 التعليمية وفق ما يرت يه الغرب من تصور.

 الدولية. هناا خطوات نلحظها لتهميش دور المؤسسات الإسلامية سابعا :

تصعيد الحملة التـي بـدأها الغـرب بنفسـه أو مـن خـلال عملا ـه قبـل   ثامنا :

ل والاســتهانة خلاقيــة والخلاعــة والتحل ــّر المفاســد الأالأحــداث فــي مجــال نشــ

ضعاف اللغة العربية وتروين العاميـة ومحاربـة الحـرف العربـي إبالمقدسات و

ــي  ــا ف ــدول إســيا الوســطى( وه)كم ــين ال ــات ب ــق الخلاف ــة وتعمي شــاعة العلماني

الإسلامية وتداخلها ومحاربة عنصر )الاجتهاد( والتشكيا في صلاحية الإسلام 

ذلـا  لعصر وضرورة الاتجام نحـو تطبيـق قـيم الحضـارة الغربيـة وغيـرلهذا ا

 كثير.

غلاق الملفات المزعجـة وفـي طليعتهـا قضـية إأهم الجوانب محاولة    تاسعا :

خضر لشـارون ليقـوم بتصـفيتها واسـتفاد فلسطين فقد اعطت اميركا الضوء الأ
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لـة هذا من ظروف الرعـب وجعـل عمليتـه ضـد الفلسـطينيين جـزءاً مـن المرح

الثانية للحرب ضد الإرهاب وقام بما يندى له جبين الإنسانية وسـاعدته اميركـا 

بكــل وقاحــة وصــراحة ونســى الغــرب كــل تاريخــه فــي تمجيــد المقاومــة وكــل 

شعاراته في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسـان والشـرعية الدوليـة، وحتـى 

حـدة رغـم صـدور العدو الصهيوني في مخيم جنين لم تستطع الأمـم المت  را مج

صل واضحة للعيان وموثقة ومشـهود لهـا ق فيها وهي في الأن تحقّ أقرار بذلا  

 من قبل شخصيات دولية.

 الموقف الصحيح على المستوى الدولي

ــل ــن أج ــتراتيجية م ــل  وكخطــوة اس ــاب بك ــامينه أردع الإره ــكاله ومض ش

ع ي لهـذا المشـروومصادرم، نرى ضرورة قيام منظمة الأمـم المتحـدة بالتصـدّ 

وتبنّيه، شريطة إحـداث هليـات جديـدة تحـول دون قيـام الـدول الكبـرى بحـرف 

المشروع باتجام مصالحها الخاصة، وممارسة الضغوطات على المنظمة لتسير 

طوع أهـدافها الاسـتكبارية. ومـن هنـا يمكـن لمنظمـة الأمـم المتحـدة أن تكـون 

ادل فـي الأرا. مرجعاً عالمياً للحملة الشاملة ضد الإرهاب وفرا السلام الع

 ل في:مقدمات هذم الحملة تتمثّ  ونرى ان  

. المساواة في الحقوق والواجبـات بـين الـدول العضـوة فـي منظمـة الأمـم 1

المتحدة، ومنع هيمنة دولة أو أكثر على قراراتها، ولا سـيما مـا يـرتبط بالآليـة 

ليـة غير العادلة التي يضع مجلس الأمن الـدولي قراراتـه مـن خلالهـا. فهـذم الآ

بت مثلاً في استمرار الإرهاب في أكثر من بقعة من بقاع العـالم، ولا سـيما تسبّ 

فـي فلســطين، إذ اســتخدمت الولايــات المتحــدة الاميركيــة حــق الفيتــو عشــرات 

ــع  ــرات لمنـ ــاح إالمـ ــبح جمـ ــدولي يكـ ــن الـ ــس الأمـ ــن مجلـ ــرار مـ ــدار قـ صـ

 الصهيوني. الإرهاب 

مجـاورة لفلسـطين، والتـي . رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني والشعوب ال2

 ا للانتهاكات والإرهاب من قبل الكيان الصهيوني.تتعرّ 
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. إحداث هلية دولية تمنع استمرار دعم الدول الكبـرى للأنظمـة والكيانـات 3

 الدكتاتورية والعنصرية، وكذلا المنظمات والجماعات الإرهابية.

التخلـف ب الأعمى والمرا وكل مظاهر . محاربة الفقر والجهل والتعصّ 4

وكذلا أمراا المدنية الحديثة، ووسا ل الاعلام والفن التي تشجّع على العنف، 

 ؛والعنصرية وتضعف المعنويات والقـيم الأخلاقيـة علـى مسـتوى العـالم أجمـع

 الإرهابية. ل الأرضية الطبيعية التي تترعرع فيها النزعات ها تمثّ لأنّ 

 العمل بدلاً من ذلا على: ويتمّ 

 .لحوار بين الحضارات والأديانأ. تعميم منطق ا

 .ب. تشجيع الديمقراطية المنسجمة مع القيم

 .ج. المساعدة على تنفيذ برامن التنمية في العالم

 .د. تقوية المنظمات الدولية وحذف عناصر الهيمنة فيها

هـ. الارتفاع بالمستوى المعنوي والقيم الأخلاقية وتعميق دور الدين في ذلا 

 .عا لية في عملية البناء الاجتماعيدوار الواحترام الأ

 .و. توجيه الحالة المعلوماتية لخدمة البشرية

 ز. انسنة الفن واستخدامه لصالح الأهداف العليا وغير ذلا.

. الحيلولة ـ بكل الوسا ل ـ دون استغلال الدول الغربيـة الكبـرى للأحـداث 5

مع بعا  وتحويلها إلى صراع حضارات وحرب بين الأديان وتصفية حسابات 

 الشعوب. الأنظمة، على حساب 

. تخفيف معاناة شعب افغانستان، ودعمه بالغذاء والكساء والملجأ والـدواء 6

وغيرها من وسا ل العيش الابتدا ية والعمل على تحقيق الانسحاب التام للقوات 

 وغيرها. الاميركية

. اسـتمرار الحـوار بـين عقـلاء البشــرية مـن أتبـاع الأديـان والحضــارات 7

والمذاهب، وتكثيفه وتعميقه، بهـدف خلـق رأي عـام عـالمي يمـارس دورم فـي 

 نشر العدالة والسلام والمحبة بين جميع شعوب العالم.



 309 ......................................................................................... لغرب  الفصل الرابع:  العلاقة مع ا

السلام الذي ننشدم وتنشدم البشرية هو السلام العادل الذي تتكافأ   ن  أولا شا  

كل ذي حق حقه، وينصف فيه المظلوم، ويعاقب المعتدي،   يفيه الفرص، ويعط

ا السـلام السلام العادل هو الكفيل فقط باقتلاع جذور العنف والإرهاب، أمّ   أنّ   إذ 

 ؛المفروا وغير العادل فهو التسطيح للمشكلة والإبقاء عليها ناراً تحت الرماد 

المجرم يتساوى فيها مع الضحية، وتضيع جرّاءم الحقوق، وتكـون سياسـة   لأن  

مـا بكثافـة مال العنف كما كانـت وربّ الأمر الواقع هي الحكم. وبالتالي ستعود أع

أكبر. وهذا مـا يجعـل السـلام غيـر العـادل سـبباً فـي اسـتمرار المشـاكل وبـؤر 

 التوتر، وهو ما نشهدم في أكثر من بقعة من بقاع العالم.

 الحل على مستوى الأمة

 ز على ما يلي:يكاد يكون من الواضحات ويتركّ  الامّة الحل على مستوى  إن  

توى الوعي لـدى جمـاهير امتنـا فـي مختلـف المجـالات )فهـم أوّلا: رفع مس

 هدافه، فهم الواقع القا م، فهم الموقف(.أالإسلام و

 ثانياً: العمل على تعميم تطبيق الشريعة الإسلامية في كل الشؤون الحياتية.

 ثالثاً: تطبيق عملية تربية شاملة لمختلف قطاعات الأمة وفق تعاليم الإسلام.

بكل ما من شأنه توحيد موقف الأمة عملياً ولا نريد لهذا العمل رابعاً: العمل  

بـع المـنهن ن يتّ أن يكـون استسـلامياً بـل يجـب أن يكون خيالياً، كمـا لا نريـدم أ

 الوسطي الواقعي على ضوء الأهداف المرسومة.

خامساً: العمل على تقوية المؤسسـات الشـمولية الإسـلامية وايجـاد مـا يلـزم 

 ية أكبر في التحرّا عبر هليات جديدة وفاعلة وواعدة.ايجادم، ومنحها حر

سادســاً: وضــع خطــة شــاملة للاســتفادة الأفضــل مــن الامكانــات السياســية 

والاقتصادية والاعلامية والجغرافيـة والماديـة والطاقـات الجماهيريـة والعلميـة 

 والثقافية وتعب تها في عملية المواجهة.

تأجيـل بعـا النزاعـات الجانبيـة أو سابعاً: العمـل علـى حـل أو التغافـل أو 

 الثانوية خدمة للهدف ألاهم واستجابة لقضية التزاحم في الأولويات.
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من أزر الأقليات المسلمة ـ وتبلغ حوالي ثلث مجمـوع المسـلمين   ثامناً: الشد  

في العالم ـ بالتأكيـد علـى وجودهـا أوّلا ووحـدتها ثانيـاً وهويتهـا ثالثـاً، وتقويـة 

 بينها وبين الأمة الأم. مجالات التلاحم

تاسعاً: التركيز على دعم مؤسسـاتنا الخيريـة ومؤسسـات الاغاثـة والـدعوة، 

 وعدم تركهـا فـي مهـب الـريح وعـدم انزلاقهـا فـي مـداخل الخلافـات الجانبيـة

  والسياسية.  المذهبية

عاشــراً: الاحتفــاظ بأصــالة التعلــيم واســتقلالية المؤسســات التعليميــة وعــدم 

 ي دورها المطلوب على وجه أتم.ط الخارجية لتؤدّ الخضوع للضغو

حادي عشر: الاستفادة الأفضل من المؤسسات والمنظمات الدوليـة الأخـرى 

 غير الحكومية لصالح قضايانا العادلة.

 همهـا قضـيةأثاني عشر: الوقوف بحزم وتخطيط فـي قضـايانا المصـيرية و

 فلسطين.

 وفي هذا المجال نقترح:

لتركيـع  العـدو الصـهيونيلإسـلامية لافشـال خطـط . تضافر كل الجهـود ا1

نهاء الانتفاضة الباسـلة بـدعم صـمودم وانتفاضـته الباسـلة إالشعب الفلسطيني و

 الشجاعة. ومقاومته

 . القيام بحملة لدعم المنكوبين وترميم الخراب وتكليف كل دولة غنية بسـد 2

 منه. جانب 

ــة كــل . ضــرورة التأكيــد علــى كــون القضــية الفلســطينية إســلا3 مية وتعب 

 الطاقات الإسلامية لذلا.

. ضرورة اتخـاذ كـل الخطـوات والاسـتفادة مـن كـل الامكانـات القانونيـة 4

 والمحافل الدولية لفضح جرا م الصهيونية.

. عدم السماح لأميركا للاستفراد بالقضية وأمثالهـا، وعـدم الاعتمـاد علـى 5

 الحلول الأميركية.

لنظـام المقاطعـة الشـاملة للكيـان الصـهيوني . لزوم التفكير الجدّي للعـودة  6
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 الغاصب ومن يدعمه بل وتنفيذ المقاطعة الشعبية فوراً.

. لزوم تفعيل الدور السياسي لمنظمة المؤتمر الإسـلامي فـي هـذا المجـال 7

 خصوصاً في مجال المطالبة بتنفيذ القرارات الدولية.

تفريق بينه وبين رهاب والمل دولياً على وضع تعريف شامل للإ. لزوم الع8

 المقاومة المشروعة.

. ضرورة اعطاء الغطاء الشرعي للمقاومة الفلسطينية عمومـاً وللعمليـات 9

 الاستشهادية خصوصاً.

. لزوم الاسـتفادة الفعّالـة مـن إمكانـات المنظمـات غيـر الحكوميـة علـى 10

 غرار ما جرى في مؤتمر )دوربان( في جنوب افريقيا.

*  *   * 
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 1وقف الأمة العولمة وم

 

 الوضع الطبيعي

ه ينبغــي أن نعرضــه علــى  إذا أردنــا أن نعــرا الواقــع الطبيعــي للعــالم فإنــّ

مستويين. تارة على المستوى النظري، من وجهة نظر الإسلام، وأخـرى علـى 

 القا م. المستوى الواقعي الحالي

الوضع الطبيعـي للبشـرية  كونالإسلام يرى  ا على المستوى النظري فإن  أمّ 

قوانين   يمتلامام واحد،  إما يتم إذا قام نظام عالمي شامل له قانون واحد، وله  نّ إ

منسجمة مع الفطرة الإنسانية، باعتبار أنّ الفطرة الحـد المشـترا بـين الأفـراد. 

والدين ينسجم تمام الانسجام مع هذم الفطرة، وهي سـنة الله فـي خلقـه كمـا فـي 

 ⧫   ⧫⬧⬧الآيــــــة الشــــــريفة )

  ◼⧫      ⬧ 

      ⬧   

⬧)2 ،وهــذم الفطــرة تقتضــي اللجــوء إلــى الله تعــالى ،

ه أعلـم بمـا يصـلح الإنسـان، لأن ـ  ؛واستمداد الشريعة في أصولها مـن الله تعـالى

يم الرحيم فلا حيـف ولا لأنّه تعالى الخالق العل ،ق العدالة في هذا الإصلاحويحقّ 

ظلم ولا جهل، والرسالة التي تأتي من الله تعالى تعتمد منطق العدل والاحسان. 

 

 .1423م إلى المؤتمر الرابع عشر لمجمع الفقه الإسلامي في قطر ( قدّ  1

 .30( الروم، 2
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 بالصفات التي يكتسبها الفرد، وهذم الصفات هي  والعدل يقتضي عدم التمييز إلاّ 

ــوى )   ⧫⧫  التقـــــــــــــــ

⬧)1( ــاد  ◆⬧ ، والجهـــــــــــــــــــــــــــــــــ

⧫☺  ◼⧫ 

⬧➔⧫    ⧫→☺)2 والعلم ،

(➔    ❑⧫  ⧫ 

⧫❑⬧➔⧫  ⧫◆   

⧫➔◼☺❑⧫)3 كما أنّ هذم الرسالة تقتضي اتباع منطـق الشـورى ،

ر الاجمالي للوضع الطبيعي للبشرية ـ على المسـتوى في الحكم، هذا هو التصوّ 

صـوله مـن هدايـة الله أ  وإمام واحد وقانون واحـد يسـتمدّ النظري: مجتمع واحد  

 تعالى، ويسير وفق التشريع الإلهي.

أمّا على المستوى الواقعي الحالي فإنّنا إذا لاحظنا الوضع الحاضر فإنّه يبدو 

أنّ الوضع الطبيعي للعلاقـات الدوليـة والنظـام الحـاكم فـي الأرا يقتضـي أن 

م هـذم ي واحد ومنظمات دوليـة واحـدة تـنظّ تكون هناا أمم متحدة، وقانون دول

 العلاقات، ويقوم هذا النظام على أسس منها:

 .. احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية1

 .. احترام الثقافات المتنوعة2

 .. اتباع سياسة عامة لمحو الفقر ودعم العدالة الاجتماعية3

 .التي يؤمن بها المجتمع . دعم الديمقراطية في إطار احترام القيم4

ــذم 5 ــي ه ــاون ف ــتركات والتع ــى المش ــوار للوصــول إل ــاذ منطــق الح . اتخ

المشتركات وذلا على المستويات كافة، سواء كان حـواراً بـين الحضـارات أو 

 

 .13( الحجرات، 1

 .95( النساء، 2

 .9( الزمر، 3
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 .بين الأديان أو بين المدارس والمذاهب المختلفة

. الارتفـــاع بالمســـتوى العلمـــي الإنســـاني، والتعـــاون بـــين الـــدول فـــي 6

 .المجال ذاه

 .. دعم قضية السلام العالمي العادل7

 .. نفي الاحتلال والظلم والإرهاب بأنواعه8

 .فتح المجال للمعلوماتية البنّاءة النافعة للبشرية 9

امة التي تسيطر على البشـرية بـالظهور، مـن . عدم السماح للأفكار الهدّ 10

فكار الشيطانية بإجمـاع وباقي الأ  والصهيونية  قبيل النازية والفاشية والعنصرية

 البشرية.

 عناصر مهمة في العلاقات مع الآخرين في رأى الإسلام

وهنا نودّ أن نجمل الأمر، فنذكر بعا العناصر التـي تلعـب دورهـا الكبيـر 

في تحديد نوعية العلاقات الدولية للسياسة الخارجية الإسلامية، إلاّ أنّنا قبل ذكر 

الر يســين، اللـذين تقــوم عليهمـا السياســة  هـذم العناصــر، نشـير إلــى الأساسـين

 الخارجية الإسلامية، وهما:

 . المصلحة الإسلامية العليا على ضوء الواقع القا م.1

 . الروابط والرحمة الإنسانية، والصلات الخلقية.2

كل التشريع الإسلامي يستقي من هذين المعنيين، بل يمكننا القول   ن  أوالواقع  

ما يعبرّان عن موقف واحد، فلـم يكـن الإسـلام ليقصـد إلاّ أن هن  أق ـ  ـ عند التعمّ 

ر طاقاتــه، وينفــي عــن حياتــه كــل  يضــع الإنســان علــى طريــق تكاملــه، ويفجــّ

المعوقات التي تقف في وجه مسيرته، المستمدة مـن هـدي الرسـولين، الـداخلي 

 والتشريع. والخارجي، أي الفطرة

المناقبية تعتبران من أهم سمات والواقع الذي لاشا فيه أنّ الواقعية والروح  

مـا ينبثـق نّ إالتشريع الإسلامي في شتىّ جوانبه، وما سنرام فيما يلي مـن أسـس  

 عن هاتين الصفتين الر يسيتين.

 أمّا العناصر التي وددنا التركيز عليها في نظرتنـا السـريعة هـذم، فهـي كمـا
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 يلي:

 

 البشرية:  بقاء الأمة نموذجاً أعلى للمجتمعاتإأوّلا: العمل على 

فالأمة الإسلامية التي يصفها القرهن: هي الأمة الوسط، والوسـطية هنـا بـلا 

ريب يراد بها النموذج الأسمى، وما يمكن اسـتفادته مـن تعبيـر واسـطة العقـد، 

حيث الجوهرة الثمينة التي تتبعها الجواهر الأخرى فيـه. وهـي الأمـة الشـاهدة، 

لسياسة الخارجيـة الإسـلامية تسـير وهي خير أمة أخرجت للناس، وعلى هذا فا

ى بشكل منسجم مع مجموع السياسـات الداخليـة باتجـام تحقيـق هـذا الأمـر بشـتّ 

صـــعدة السياســـية، أو الاعلاميـــة، أو الوســـا ل والســـبل، أي ســـواء علـــى الأ

 غيرها. أو الاجتماعية، أو العسكرية،

الاسـتفادة هذا العنصر يدفع الأمة إلى التعالي والتكامـل فـي كـل حقـل، و  إن  

 الأكمل من تجارب الآخرين، واستغلال كل تسابق في سبيل تحقيقه.

ه يعني الانفتاح على كل مجالات الحياة، وحمل رسـالة إنسـانية حضـارية ن  إ

كبرى، نقول هذا ونحن نعترف بأنّ أمتنا ـ نتيجة عوامل كثيرة ـ قد اقصيت عن 

علـى  ي أن لا تظـل تلـحّ لـت لـه، ولكـن هـذا لا يعنـهذا الدور الطليعي الـذي أهّ 

 الوصول إليه، أو تنسام عندما تحاول أو تؤصل أيّة علاقة دولية.

 

 ثانياً: المبد ية في التعامل: 

وهــي ســمة عامــة فــي كــل خــط سياســي ســواء علــى الصــعيد الــداخلي أو 

 الخارجي، ذلا:

الدولة الإسلامية دولة عقا دية، تؤمن بمبادئ تصورية تقوم علـى أسـاس   ن  إ

 طوط عملية تستوعب حياة الإنسان الفرد والمجتمع.منها خ

ولهذا فهي تقترب من الآخرين بمقدار قربهم من المبدأ، وتبتعد عـنهم بـنفس 

 من خلال الامتدادات التي يسمح بها المبدأ... المقياس، وهي لا تتعامل معهم إلا  

ة، أو يـة، أو حسـند نـوع العلاقـات الدوليـة، وكونهـا ودّ فعلى ضوء المبدأ يتحـدّ 
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 الأصل. سي ة في

ها علاقات سامية،  بين المؤمنين، وذلا لأنّ أما العلاقات الاخوية فلا تقوم إلا  

قد تعني وحدة الأفراد في مختلف الشؤون وليس هناا إمكـان أن يصـلها أنـاس 

 يختلفون على قضية الإيمان.

 

 ثالثاً: نفي السبيل على المؤمنين: 

د السياسـة الخارجيـة، وربمـا كانـت فـي وتعتبر هذم القاعدة من أروع قواعـ

بعا جوانبها تطبيقاً للقاعدة الأولى، كما تعبّ ر عن علو الإسلام على غيرم من 

 مطلقاً. ت مس   الأنظمة، وكرامة المسلمين التي يجب أن لا

أي تصرف أو معاهـدة أو عقـد يـؤدّي إلـى تفـوق   وبموجب هذم القاعدة فإن  

هـذم  ر الفقهـاء ـ فـإن  ملغياً مـن أساسـه ـ وكمـا يعب ـّ  الكافرين على المسلمين يعد  

القاعدة شأنها شأن قاعدة )لا ضرر ولا ضرار في الإسلام( وقاعدة )نفي العسر 

من القواعد الثانوية التي تستطيع أن تحكم علـى الأحكـام الأوليـة   والحرج( تعد  

تحقيـق   ل الضـرر فـي سـبيل تلا التي تتضمن بنفسها تحمّ بمجموعها، اللهم إلاّ 

 غاية أسمى كالجهاد.

  .وتستند هذم القاعدة إلى أدلة

 ⬧◆ ➔⬧ }منهـــــــا: الآيـــــــة الشـــــــريفة: 

⧫⬧  ◼⧫  ⧫✓⬧ 

}1 . 

 نصه: قها في بعا الموارد، كالحديث الوارد بماومنها الأحاديث التي تطبّ 

زلــة المــوتى، لايحجبــون »الإســلام يعلــو ولا ي علــى عليــه، والكفــار بمن

 .2يورثون» ولا

 

 .141( النساء، 1

 .334ص ،4ج من لايحضرم الفقيه،( 2
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هـات روح التوجّ   كما تستند إلـى اجمـاع الفقهـاء، وربمـا أمكـن أن يقـال: إن  

ر هـذم الحقيقـة الإسلامية، وملاحظـة المناسـبات بـين الحكـم والموضـوع، تقـرّ 

ــوح،   ◆ ➔}بوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

❑⧫◆  ✓⬧☺◆ 

⬧◆  ✓☺   

⧫➔◼☺❑⧫}.1 

ر ـ كمـا ه لا يعب ـّه هنا إلى أنّ هذا التوجّ وينبغي أن ننبّ  ر عـن نـوع مـن التكبّـ

مــا هــو تقريــر حقيقــة علــوّ النظــام الإســلامي علــى غيــرم، ن  إيقــول الــبعا ـ و

فضـلية تابعيـه، فهـو يعمـل علـى أسـاس مـن أباعتبارم النظام الأكمل، وبالتالي  

أو يتساءل أحد عن أصل المعيار، ويتحول   معيار إنساني. نعم، يمكن أن يناقش

البحث حين ذ إلى الأدلة. أمّا أن يطلق القول على عواهنـه، ويعتبـر ذلـا بشـكل 

 عام عملاً عنصرياً، فهو من أشد الظلم.

هــا قاعــدة تعامليــة مهمــة، لهــا تطبيقاتهــا فــي مختلــف المجــالات، ومنهــا: إنّ 

 السياسية.  المجالات 

ا اليوم، فـي تعاملنـا مـع القـوى العظمـى، التـي وليس هنا بأروع من تطبيقه

 تعمل على ابتلاع العالم ونهب ثرواته، وعبر بعا الأساليب الخدّاعة.

وما حادثة تحريم شراء وبيع التبغ الداخلي والخارجي لبريطانيا، من خـلال 

 تطبيقاً لهذم القاعدة في ايران، حيث سلطّ الشام تاجر انكليزي يدعى )رجي( إلاّ 

ــالم  ــث الظ ــلامي، وحي ــب اقتصــادي إس ــى جان ــافرين، عل ــرزا أالك صــدر المي

 الشيرازي فتوام المعروفة القا لة:

نه يعدّ بمثابة اعلان الحرب ضد أ)إن استعمال التبغ ومشتقاته حرام اليوم، و

 الامام المهدي ـ عن ـ(.

والتطبيق السياسي الثاني المعاصر: هو الموقـف الحـازم الـذي وقفـه الامـام 

ن لا تطبـق أعني: اشـتراط  تواو الحصانة،    ن معاهدة الكابيتولاسيونالخميني م

 

 .8( المنافقون، 1



 الحوار مع الذات والآخر  .................................................................................................. 318

 قـوانين دولهـم، حيـث يقـوم قنصـل الدولـة على السكان الاجانب فـي ايـران إلاّ 

 بتطبيقها. المذكورة

 نوعاً من الحصانة القضـا ية للأجانـب، وتسـليطهم علـى وما كانت تعني إلاّ 

بعقــد هــذم المعاهــدة فــي عــام  رقــاب المســلمين، وقــد قــام نظــام الشــام المقبــور

م، فنها العلماء الكبار ـ وفي طليعتهم الإمـام القا ـد ـ ضـد هـذا العمـل 1963

 ا أدّى بــه إلــى إبعــادم مــن قبــل الحكــم الطــاغيالمنــافي للإســلام والعدالــة، ممــّ 

بذرة الثورة الإسلامية الكبـرى غرسـت فـي ذلـا اليـوم.   تركيا. والواقع أن   الى

ــع  ــا ن  أوالرا  ــريفة: الإم ــة الش ــة القرهني ــوام بالآي ــريء وفت ــه الج ــتهل بيان م اس

{⬧◆  ➔⬧    ⧫⬧ 

⧫◼ ⬧✓⧫ }.1 

الأمة الإسلامية، أو هؤلاء القا مين عليهـا، راعـوا هـذم القاعـدة فـي   أن    ولو

 تعاملهم، لما أصيبت الأمة بالحالة التي هي عليها الآن قطعاً.

ــذكر ومــن ــروح أ الجــدير بال ــة الماضــية تشــكل أساســاً ل نّ العناصــر الثلاث

 ع على أي نفوذ أجنبي مذل.الاستقلال، والترفّ 

 

 رابعاً: التوعية قبل أية خطوة أخرى: 

ر لزوم الإسلام دين التوعية والتربية ... وهو بمقتضى واقعيته وفطريته يقرّ 

معســكرم، وأي مجتمــع يــراد الــى  القيـام بتوعيــة أي إنســان يــراد لــه أن ينضــم  

ه يعرا جوهرته الثمينة، لأنّه يعلـم أن قيمتهـا ن  إللإسلام أن ينفذ إلى عمقه ... 

ستنكشف بكل وضوح للجميع ... ولذا فهو يرفا أي تقليد في العقيدة، ويـدعو 

 ➔ ❑➔}إلـــــــــــــى البحـــــــــــــث والبرهنـــــــــــــة، 

 

 .141( النساء، 1
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◆→}1    وهو يرفا أيـة عمليـة إكـرام عقا ـدي{ 

⧫◼    }  2   كما يريـد مـن الأمـة

أن تكون من أولي الأيـدي والأبصـار، قويـة فـي بصـرها وبصـيرتها ... وفـي 

  .مجال التعامل مع الآخرين يأمر بالدعوة البيّنة الواضحة قبل كل شيء

ــريم:  ــرهن الكــ ــول القــ   ◼ }يقــ

◼◆  ☺⧫ 

⬧→❑☺◆  ◆⧫   

◆     

    ◆ ◆❑➔ ◼ 

☺    ⧫      ◆❑➔◆ 

◼  ☺⧫⧫}.3 

{⬧⬧  ⬧    ⧫◆ 

☺      ◆  ⬧ 

❑◆◆➔}.4  {◆⧫   

❑⬧  ☺  ⧫  ◼   

☺⧫◆  ⬧  ⧫⬧◆   

  ☺☺✓⧫}.5  {➔ 

◼    ❑  ◼ 

    ◼⧫  ◆⧫  ⧫ 

⧫◆  ➔⧫    ⬧◆ 

  ⧫◆  ⧫   

 

 .111،بقرة( ال1

 ..256ص،البقرة( 2

 .125( النحل، 3

 .33( الشورى، 4

 .33( فصلت، 5
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☺✓ }.1 

 لسيد محمد باقر الصدر:وفي هذا يقول هية الله ا

والأمر الآخر: أن يبدأ الدعاة الإسلاميون ـ قبـل كـل شـيء ـ بـالإعلان عـن 

رسالتهم الإسلامية، وايضـاح معالمهـا الر يسـية، معـززة بـالحجن والبـراهين، 

ت للإسلام حجته، ولم يبق للآخرين مجال للنقـاش المنطقـي السـليم، حتى إذا تم  

على رفا النـور ... عنـد ذلـا لا يوجـد أمـام وظلوا بالرغم من ذلا مصرّين  

 الدعوة الإسلامية بصفتها دعوة عالمية تتبنى المصـالح الحقيقيـة للانسـانية ـ إلاّ 

 2أن تشق طريقها بالقوى المادية، بالجهاد المسلح.

 قوله:×وقد جاء في كتاب »الكافي» للمرحوم الكليني عن الصادق

إلى اليمن، فقال: يا علـي لا تقـاتلنّ   ’: بعثني رسول الله×»قال أميرالمؤمنين

أحداً حتى تدعوم إلى الإسلام، وأيم الله لأن يهدي الله عزّ وجل على يديا رجلاً 

 3ا طلعت عليه الشمس وغربت، ولا ولاؤم يا علي».خير  لا ممّ 

 ×،}ه أسـلوب القـرهن قبـل كـل شـيء، الـذي علمّـه الله لموسـى وهـارونإن ـ 

⧫  ◼  ⧫❑⧫   

⬧  *  ❑→⬧  ⬧  ❑⬧   

➔  ⧫⧫   

⬧}.4 

 إنّه الدعوة ـ حتى عند مواجهة الطواغيت ـ عسى أن يهتدوا إلى الحق.

ر عبـارة )ادعـوا بدعايـة الإسـلام( فـي وها نحن نجد الرسول العظيم يكـرّ 

 وم تطبيقاً لهـذا التعلـيم الإسـلاميرسالته إلى شام ايران، وقيصر امبراطور الر

 السامي.

 

 .108( يوسف، 1

 .275ص اقتصادنا،( 2

 .28ص ،5ج لكافي)الكليني(،ا( 3

 .44و  43( طه، 4
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وهكذا راح الـدعاة يبثـون الـدعوة إلـى الأقطـار. وقـد ذكـرت اسـماء بعـا 

 الدعاة إلى الله، ومنهم:

 إلى إيران. ’عبدالله بن حذافة السهمي ـ مبعوث الرسول

 إلى مصر لدعوة المقوقس. ’حاطب بن أبي بلتعة ـ مبعوث الرسول 

 إلى روما. ’الرسول دحية الكلبي ـ مبعوث 

 إلى الحبشة. ’عمرو بن أمية ـ مبعوث الرسول

 إلى اليمامة. ’سليط بن عمرو ـ مبعوث الرسول

 إلى عمان. ’عمرو بن العاص ـ مبعوث الرسول

ــاحل  ــى س ــة عل ــة( الواقع ــة )أبل ــى مدين ــه إل ــد مع ــع وف ــد م ــن زي ــة ب حرمل

 الأحمر. البحر

مْيرّ.إلى مل ’المهاجر بن أبي أمية ـ مبعوث الرسول  وا ح 

 عمان(. إلى همدان )مدينة قرب بحر ’خالد بن الوليد ـ مبعوث الرسول

 ـ مبعوثه الثاني إلى هذم المدينة. ×علي بن أبي طالب 

 إلى الهند. ’حذيفة بن اليمان ـ مبعوث الرسول

 إلى قبيلة حارثة بن قريظ. ’عبدالله بن عوسجة ـ مبعوث الرسول

 إلى قبا ل ذي الكلا. ’الرسول  جرير بن عبدالله البجلي ـ مبعوث 

 ن حمل مهمة الدعوة إلى الشعوب.وغيرهم مم  

ن نجــد التطبيقـات السياســية لهـذا الأصــل فـي التعامــل الــدولي، أردنـا أوإذا 

سـاليب أأمكننا أن نلحظها في بعثات الإيضاح المرسلة من هنا إلى هناا، وفـي 

مـذكرات الايضـاح  توضيح الحقيقيـة عبـر الوسـا ل السـمعية والبصـرية. وفـي

 الموجهة، والمذكرات التفسيرية المقدمة إلى المؤتمرات الدولية.

هـا تنظـر إلـى عمليـة التوعيـة ز به العلاقات الدولية الإسـلامية: أنّ ا تتميّ وممّ 

والايضاح كرسالة الهية ومبدأ ضروري يجب الالتزام به قبل القيام بأية خطوة 

 الأخرى. عسكرية أو سياسية أو غيرها تجام الدول
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ا ما نجدم من السياسة الماكرة القا مـة بالفعـل، فهـو اعتمـاد هـذم السياسـة م  أ

 التوضيحية باعتبارها مناورة سياسية فإذا لزم الأمر، قلبـت الحقـا ق، وتغيـرت 

 الموازين.

 

 خامساً: مراعاة العدالة في التعامل: 

 العدل أهم أصول التصور الإسلامي عن الواقع. يشكلو

{        ⧫⬧   

◆❑➔  ➔⬧◼☺◆ 

❑◆  ➔  ☺☺⬧ 

}.1 

 وأهمّ الأسس عند التعامل الاجتماعي.

{  ⧫ ⧫ ❑⧫◆ 

❑❑  ⧫✓▪❑⬧   

→◆ }.2 

دالة حين تثور الإحن والشنآن، ويكـاد ومن الطبيعي أن يأتي التأكيد على الع

 العدل ينسى من البين، وحين ذ تقول الآية:

{◆  →⧫⧫  ⧫  ❑⬧ 

◼⧫    ❑➔⬧   

❑  ◆❑➔  ⧫ 

❑◆}.3 

وإذا لاحظنا أنّ العدل في التعامل مع الأجانـب عـن دار الإسـلام يلحـظ فيـه 

دم أحكـام قا م، أدركنا البعد الإنسـاني فـي هـذا الأصـل، وهـذا مـا تؤك ـّواقعهم ال

 

 .18( هل عمران، 1

 .135( النساء، 2

 .8( الما دة، 3
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 الإسلام في الجهاد والعهد والإجارة وغيرها.

ر وقــوف الدولــة الإســلامية إلــى جانــب قضــايا المستضــعفين  وهــو مــا يفســّ

والمحرومين في الأرا، ومقارعة الظلم والطغيان في كل مكان، حتى لـو لـم 

 وعملها على نفي العلاقات الظالمة بين الدول. يكن الأمر يمسها من قريب،

فليس وقوفنا إلى جانبهم وقوفاً مصلحياً دعا ياً، حتى إذا ما تسـنّى لنـا الأمـر 

ومنحتنا المقادير أزمّتها رحنا نسومهم سوء العذاب، وهو مـا نجـدم مـن القـوى 

مـا هـو موقـف مبـد ي أصـيل، قـا م علـى أسـاس العظمى، شرقيهّا وغربيهّا وإنّ 

ين، متى ما خالفنام ـ وفي أية لحظـة ـ خرجنـا عـن الخـط الإسـلامي القـويم، مت

 تعالى: ودخلنا في عداد المستكبرين، الذين يقول فيهم

{⬧  ⧫    ◆❑⬧ 

  ➔     

❑➔⬧➔◆  ⧫  * 

⬧  ⧫  ➔⬧ 

  →☺⬧  ☺◆ 

⧫➔}.1 

إنّ القرهن على العكس من ذلا، يعطينا صورة الجماعة المسـلمة المتمكنـة، 

ــه:      ⧫}بقولــــــــــــ

  ❑⬧  ◼❑◼ 

❑⬧◆◆  ◼❑ 

⧫◆  ➔☺ 

❑⧫◆  ⧫  ⬧☺    ◆ 

⧫⧫➔ ❑}.2 

 

 .23و  22( محمد، 1

 .41( الحن، 2
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 سادساً: مبدأ تأليف القلوب: 

وهو مبدأ يمثل ايجابية الشريعة الإسلامية بكل وضوح، كما يعكس واقعيتها 

 في نفس الوقت.

ففي الجو الذي يتم فيه تأليف القلوب، تنفتح النفـوس للحقيقـة، وتتقـرب الـى 

وبهم فـي مصـارف الزكـاة، الواقع، والأصل في هذا المبدأ هو: سهم المؤلفـة قلـ

حيث فتح هذا مجالاً للعمل المنظم لتحقيق ذلـا، عبـر الوقـوف إلـى جانـب كـل 

 المستضعفين، والدفاع عن قضاياهم، وجلب القلوب إلى الإسلام.

الفقهاء يختلفون في مساحة هذم القلوب المؤلفة، وهل تختص بغير   ورغم أن  

 أنّ لمسـلمين ضـعيفي الإيمـان، إلا  المسلمين، أم تشمل المنافقين، أم تعم بعا ا

الذي يبدو من روح الإسلام واتجاهاته الاقتصـادية، ومـن أقـوال فقهـاء الشـيعة 

ه مبــدأ عــام، وأصــل يتــيح للدولــة والســنة ـ ومــنهم الإمــام الخمينــي القا ــد ـ أنــ  

الإسلامية أن تلحظ المصـلحة أينمـا تكـون. ومـن هنـا فمـن الطبيعـي أن يشـكل 

 ً ، لــه دورم فــي تحديــد العلاقــات الدوليــة، وتقــديم المســاعدات عنصــراً إســلاميا

 لمختلف الدول والشخصيات والجمعيات على شتى مذاهبها.

ول ن كان هناا بعا البحث في لزوم العمل بهذا المبدأ فـي عصـر معـيّن، 

فإنّه لا شا في إسلاميته أصلاً، ولزومه   ’وبالنسبة لأشخاص معيّنين، بعد وفاته

 رى.الأخ في العصور

على أنّنا ننبّه هنا إلى أنّ هذا السهم المعطى للمؤلفة قلوبهم لا يختص موردم 

ق مـا نجـد الإسـلام يسـمح للإمـام بـأن يقـوم بالإنفـاق بمـا يحق ـّبباب الزكاة، وإن  

مصــلحة الإســلام العليــا مــن أمــوال الدولــة، وتفصــيل هــذا يــذكر فــي البحــوث 

 الإسلامية. الاقتصادية

نجد المجـال السياسـي لتطبيقاتـه واسـعاً جـداً يشـمل كـل وبانفتاح هذا الباب  

المعونات الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تقدمها الدولـة فـي سـبيل تقريـب 

القلوب إلى مباد ها... إلاّ أنّ من الواضح فيه ملاحظة مدى ما يعود به من نفـع 
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 على القضية الكبرى بغا النظر عن أية منافع سياسية ضيّقة.

 

 ً  : احترام العهود والعقود والاتفاقيات الدولية: سابعا

ة، وهذا الأصل هو من أهم الأصول التي تعتمـدها السياسـة الإسـلامية الحق ـّ

وكما قلنا من قبل، فإنّه يستمد من الواقعية التي تتسم بها النظرة الإسـلامية مـن 

 أخرى. جهة جهة، واحترام مقتضيات الحق من

ً فالقا د الإسلامي يفكّ  في أيّ عهد أو عقد يعقدم، ولكنـه إذا عقـد العقـدة   ر مليا

 مستوفية لكل شروطها ـ التزم بها تمام الالتزام. ـ

{❑➔◆  ➔     

➔  ⧫❑}.1 

والعهود التي تعطى للدول الأجنبيـة أو الأجانـب، تـارة تـدخل ضـمن عقـود 

ا العامـة، فيجـب الالتـزام بـذلا، وأخـرى صرّح بها الإسلام، وحدّد لها قوانينهـ

  ق المصلحة الإسلاميةتسير بمنحى مستقل، يرى وليّ الأمر أن يعقدها لأنهّا تحقّ 

 العليا.

فمثال الأوّل: عقد الذمـة، وعقـد الهدنـة، وعقـد الأمـان. ومثـال الثـاني: كـل 

 ذلا. العقود الأخرى والتي تعقد على الصعيد العسكري والاقتصادي، وأمثال

الخاصة بهذا العقد أو ذاا ـ مـن نصـوص القـرهن   ستمد التعاليم الإسلاميةوت

 .’الشريفة، والأحاديث المباركة، وعمل الرسول

ففـــي مجـــال عقـــد الذمـــة: تســـتفاد بعـــا الأحكـــام مـــن الآيـــة الشـــريفة: 

{❑➔⬧      ❑⬧ 

  ◆  ❑◆ 

  ◆  ⧫❑⧫  ⧫ 

 

 .34( الإسراء، 1
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⧫▪    ➔❑◆◆  ◆ 

❑⧫  ⧫  ⬧   

  ❑➔  ⧫ 

  ❑➔  ⬧⧫  ⧫ 

⧫ ◆➔ }.1 

وهنــاا عقــود أهــل الذمــة التــي عقــدها مــع نصــارى نجــران وبنــي تغلــب 

 اليهود. ومجموعات من

تفاصيل هذم العقود، وإنمّـا نريـد التأكيـد علـى أنّ   ولا نريد هنا أن ندخل في

مسألة العهود تحتل جانباً مهماً من الفقه الإسلامي، وتستمد خطوطها العريضـة 

 الكريم. من القرهن

 

 ثامناً: التعامل بالمثل: 

  ⧫⧫}يقــــــــول تعــــــــال : 

  ⧫⧫ 

→⧫⧫◆      ☺⬧ 

⧫  ◼⧫  ⧫⬧ 

◼⧫  ☺  ⧫  ⧫ 

◼⧫    ❑→◆   

❑☺◼◆      ⧫ 

☺✓⧫}.2 

وإذا كان مبدأ القصاص من جهة، ومبدأ جزاء الإحسان بالإحسان مـن جهـة 

 

 .29( التوبة، 1

 .194( البقرة، 2
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ين يرتضــيهما المنطــق الإنســاني ــّ ــدأين واقعي فــي التعامــل الفــردي  أخــرى، مب

والاجتماعي الداخلي، فإنهّما كـذلا فـي مجـال التعامـل الـدولي، بـل ربمّـا عـاد 

 ا لجلب القلوب.عتداء، وإمّ ا لردع الإأحدهما من الضرورات، إم  

 

 تاسعاً: نظام الجهاد بمختلف أنواعه: 

وهو باب واسع الأبعاد والفروع، حاول الإسلام فيه تنظيم الأعمال الحربية، 

مستهدفاً تحقيق الأهداف الإسـلامية العليـا، مـن خـلال رفـع الموانـع فـي سـبيل 

الدعوة الإسلامية، والحفاظ على محورها المتحرا. كل ذلـا مـع ضـمان أكبـر 

لالتزام الأساليب الإنسانية الممكنة ولـن نتحـدث طـويلاً عـن هـذا البـاب لسـعته 

 وضيق مجالنا عنه.

مـل الـدولي، أشـرنا اليهـا فـي لمحـات كانت هذم بعا الأسس القرهنية للتعا

سريعة، تاركين التفصيل فيها إلى مظانه، وملاحظين أنّه قد يكون البعا فيهـا 

داخـلاً فــي إطـار الــبعا الآخـر، كمــا فـي مســألة المبد يـة فــي التعامـل مــثلاً، 

 الجهاد. نظام أو

 

 الاتجاهات العالمية لدى النظم

ــة نظــم متنافســة  ــوم ثلاث ــاا الي ــع هن ــي الواق ــتراكية، ف ــي الإســلام، الاش ه

ه لا فرق من ن  أالرأسمالية. وهي تمتلا جميعاً توجّهات عالمية، وهنا أؤكد على 

الإسلام باعتبـارم هخـر   ن  أحيث هذا التعريف بين العولمة والعالمية. وقد ذكرنا  

حلقــة مــن حلقــات الــدين الإلهــي فقــد جــاء ليصــلح البشــرية، باعتبــارم طريــق 

ز علـى الفطـرة الإنسـانية خالق البشـرية، وهـو بـذلا يرك ـّرادم  أخلاصها الذي  

بنـاء البشـر، ويعتمـد منطـق الحـوار والاقنـاع، ويعـرا نفسـه أالمشتركة بين  

هذا الإسلام استخدم، لتحقيـق أهدافـه،  .باعتبارم السبيل الوحيد لخلاص البشرية

 عملية التغيير الفردي والتغييـر الاجتمـاعي، وسـعى لحـذف الحـدود الجغرافيـة

والحدود اللونية واللغوية، وإقامة مجتمع عالمي يطبقّ قانوناً واحداً، ويتبع قا داً 
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انسانية واحدة. وهذا الاتجام العـالمي   اً حاسيس مشتركة، وأهدافأواحداً، ويمتلا  

 ➔}يبــدو فــي كثيــر مــن النصــوص الإســلامية، مثــل قولــه تعــالى: 

⧫     

◆❑  ⬧→ ⬧➔}1 وقولــه ،

ــالى:   ◆ ⬧⧫ ⧫}تعـــــــــــــــــــــــــــــ

  ⧫❑→⬧ 

  ☺⬧  ❑➔ 

⧫  ⧫❑❑→⧫◆   

❑  *  ⧫◆  ◆❑➔     

➔⬧✓⧫}2. 

ه الأولى خلافاً وهناا نصوص كثيرة تؤكد على عالمية الإسلام منذ انطلاقت

لما يدّعيـه بعـا المستشـرقين والمـؤرخين مـن أن العالميـة الإسـلامية جـاءت 

 بالتدرين ولا مجال هنا للتفصيل في هذا المجال.

فالإسلام إذاً انطلق باتجام عالمي وما زال، عبر العصور، يؤكد هذا الاتجام، 

  .لإسلامويؤكد وحدة المنطلق الإنساني، والمسير والهدف، هذا هو رأي ا

أما الاشتراكية فهي أيضاً عندما طرحت فلسفتها عن التاريح طرحت مسـألة 

المادية التاريخية، والمراحل التي اشتهرت في هذم المادية، حيث تنتقل البشرية 

من مرحلة العبوديـة إلـى المرحلـة الاقطاعيـة، إلـى الرأسـمالية التجاريـة، الـى 

المرحلــة  حلــة الاشــتراكية، وبالتــاليالمرحلــة الرأســمالية الصــناعية، إلــى المر

الشيوعية، عبر بعا القوانين ومنها صراع الأضداد الاجتماعية. هذا التصور 

ل عالمي في مسيرة الإنسانية. عطى الاشتراكية نظرتها العالمية في ايجاد تحوّ أ

الاشــتراكية اعتمــدت فــي هــذا المجــال قضــية صــراع الطبقــات،  ن  أوواضــح 

 

 .158( الأعراف، 1

 .52-51( القلم، 2
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ديدي الاشـتراكي، الـذي يوصـل المجتمـع إلـى الجنـة التـي والثورة والنظام الح

، وقد فشـلت هـذم الرؤيـة سـواء علـى 1رها الاشتراكيون، وهي الشيوعيةيتصوّ 

 الصعيد النظري أو على الصعيد التطبيقي في اثبات ذاتها.

أمــا بالنســبة إلــى الرأســمالية فقــد انطلقــت منــذ بدايــة حركتهــا دون أســاس 

مـا همّهـا تنظـيم الحيـاة، ن  إبالأساس الايـديولوجي، و  ، ولم تكن تهتم2ايديولوجي

ــت أو ــدما انطلق ــة الرأســمالية، وعن ــة الفردي ــى أســاس الحري ــا عل قامــت نظامه

وواجهت اتساع الأفكار المعاديـة لهـا، راحـت تأخـذ مـن الاشـتراكية شـعاراتها 

 وتستبدلها بشعارات مقابلة، من قبيل العدالة الاجتماعية؛ حيث استبدلتها بمسـألة

حقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية حيث استبدلتها بمسألة السوق الحـرة ونمـو 

الانتــاج، وبالتــالي فإنهّــا أخــذت شــعار الأمميــة البروليتاريــة واســتبدلته بشــعار 

العولمــة الرأســمالية، إذ عنــدما انطلقــت انطلقــت محليــة وكــان تركيزهــا علــى 

ن تـوفرت ظـروف مناسـبة  بعـد أالغرب، ولم تطرح نفسـها بشـكل عـالمي، إلا  

 لذلا.

 ن  أر »روبنسـون»  وهنا نذكّر بالمراحل التي ذكرها »روبنسون» فقد تصوّ 

ت بمراحــل هــي المرحلــة الجنينيــة، وتبــدأ منــذ القــرن العولمــة الرأســمالية مــرّ 

الخامس عشر الميلادي وحتـى منتصـف القـرن الثـامن عشـر، بسـيادة القوميـة 

ي رهها تستمر حتى الثلث الأخير مـن القـرن والجغرافية، ثم مرحلة النشوء، الت

عشـرينيات  في التاسع عشر بتبلور مفاهيم العلاقات الدولية ثم مرحلة الانطلاق

القرن العشرين بظهور المفاهيم الكونية، ثم مرحلة الصـراع مـن أجـل الهيمنـة 

حتــى منتصــف الســتينات، حيــث ظهــرت الأمــم المتحــدة، ثــم مرحلــة الاتصــال 

 

 238ـ    53ي اقتصـادنا، ص  ( للوقوف على تفصيل هـذا الأمـر، راجـع بحـوث الشـهيد الصـدر فـ1

 ،حول الموضوع.

 .250ـ  247( ن. م. ص 2
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ــالي تصــوّ وانــدماج العــالم  ــافي، وبالت ر أوج العولمــة فــي الثالــث، والتعــدد الثق

ر كما نعتقـد مصـطنع وفرضـي ولا واقـع . وهذا التصوّ 1الثمانينات والتسعينات 

مـا كـان تركيزهـا علـى ن  إالرأسمالية لم تنطلق بنظرة عالميـة مطلقـاً، و  له، لأن  

حصلت في الغرب والدول الغربية بشكل جغرافي لا غير، ولكن الظروف التي 

تنامي القـدرة  القرن العشرين دعت لطرح مفهوم العولمة كما يبدو للباحث. فإن  

نحـاء العـالم أالغربية وامتلاكها المعلوماتية الضخمة وقدرة الاعلام النافـذ لكـل  

من جهة، وكذلا تعاظم القدرة الإسلامية وانتشار النظرة الشـمولية الإسـلامية، 

 على كل الحضارة الغربية مـن جهـة ثانيـة، التي شكّلت في نظر الغرب خطراً 

وانهيار الاتحاد السوفيتي كقدرة منافسة، كل هذم الأمور فسحت المجال لطـرح 

 نظرية العولمة على هذا المستوى الواسع.

 

 تعريف العولمة

ريب أنّ تعريف العولمة غاما والتعاريف المقدّمة متناقضـة ومتنوعـة،  لا

 ن  أخـلال معرفـة نـوع التفسـيرات والتعـاريف   والحقيقة أنّ الإنسان يـدرا مـن

ــل الرأســمالية،  ــة، وتحمي ــر الغربي ــي الحضــارات غي ــة نف العولمــة هــي محاول

ومحاولة فرا الأمركة والهيمنـة علـى العـالم. ونـذكر فـي هـذا الصـدد ثـلاث 

 محاولات:

م وهـو يفسـرها بالتـداخل بـين أمـور 1995. تعريف اللجنة الدوليـة عـام  1

ماع والسياسة والثقافة والسلوا عبر رفـا الحـدود والانتمـاء الاقتصاد والاجت

 2الوطني والاجراءات الحكومية.

ها حقيقة التحوّل الرأسمالي فـي ظـل . بعا التعاريف العربية للعولمة بأن  2

 

 م.1988، فبراير 228( نقلاً عن سيد ياسين ـ مجلة المستقبل العربي، عدد 1

 .1998، ربيع 50( مجلة النهن، عدد 2
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هيمنة الـدول المركزيـة وسـيادة نظـام عـالمي غيـر متكـافئ، وهنـاا تعريفـات 

 للـــوازم )للجـــابري( و)التيزينـــي(دبيـــة أو تعـــاريف باعتبـــار اأاقتصـــادية أو 

 1وغيرهما.

. تعريف »روزناو» الاميركي ويطرح تساؤلات: هل تنطلق العولمة مـن 3

التجانس، أو تعميق الفوارق؟ وهل لها مصادر واحدة أو متفرقة؟ وهل لها ثقافة 

واحدة أو متعددة؟ وبالتالي يعتبر هناا ثلاثة عناصر دخيلة في العولمـة، إزالـة 

، 2راز تشابه المجتمعات الكبرى وفرا طريقة حياتها على الآخرينالحدود واب

مركـة العلاقـات أالعولمـة فـي الواقـع هـي محاولـة   : إن  القولومن هنا نستطيع  

السياسية والحقوقية والاجتماعية، عالمياً، وفـرا ثقافـة الهيمنـة الغربيـة علـى 

ب مـن قدرتـه فهي مـن أخطـر الأفكـار الشـيطانية. وقـد اسـتفاد الغـر  ،الآخرين

التكنولوجية والعلمية والثقافية والعسكرية لطـرح هـذم الفكـرة، كمـا قـام بعـا 

 .الفلاسفة والكتاّب بالتمهيد النظري لها

» التــي تركــز علــى الحضــارة الغربيــة ينغتونوكلنــا يعــرف نظريــة »هــان 

وتعتبرها تتميز بالتسامح والإنسانية والتعددية، في حين تصف الحضارات غير 

ــ ــي حــل المشــكلات الغربي ــى الماضــي، والفشــل ف ــلاق عل ة بالاســتبداد والانغ

 الإنسانية، كالفقر والبطالة ومستوى المعيشة، وكثرة الانجاب والديكتاتورية. 

وهي تقترح على الغرب أن لا يتعاون مـع غيـرم، ولا يصـدّر التكنولوجيـا، 

غربية تعتمد على الحضارة ال  ن  أد نفسه اقتصادياً وسياسياً وادارياً، وترى  ويوحّ 

ــة الإ ــانون والتعددي ــيادة الق ــة، وس ــة والعلماني ــيحية الغربي ــاني والمس رث اليون

زت بها الحضارة الاجتماعية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وهي أمور تميّ 

 الغربية ولا تتحقق في حضارات اخرى. 

ــأتي  ــا)وي ــرى  (فوكويام ــاريح، وي ــة الت ــمالي غاي ــام الرأس ــل النظ  ن  أليجع

 

 .153، ص 16( مجلة الواحة، عدد 1

 ( جيمس روزناو ـ ديناميكية المعرفة.2
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ن تتجه نحو الرأسمالية، ويجب توفير الشروط السياسية ألمجتمعات كلها يجب  ا

ــة  ــة نحــو المســاواة واللاطبقي ــة الاجتماعي ــا تطــوير البني ــة، وأهمه والاجتماعي

ر، وكذلا قيـام المجتمـع واللاطا فية، وايجاد تفسيرات دينية مرتبطة بهذا التطوّ 

لدولة، كما يجب عدم المبالغـة النامي لايجاد المؤسسات الوسيطة بين الأفراد وا

ا يدعو للعزلـة الحضـارية، ويـدعو إلـى تفسـيرات مسـتنيرة بالتمييز القومي ممّ 

ه الصـفوة لـدعم للنصوص الدينية، وينتقد كل الحركات المتطرفة، ويدعو لتوجـّ 

فهـو إذن يجعـل المجتمـع الرأسـمالي الغايـة التـي   ،القيم الديمقراطية والحريات 

  1ل الحضارات.ن تسير اليها كأيجب 

المفكر الانكليزي في سلسلة المقالات التي نشرها  (بيدهام برايان)كذلا نجد 

هنـاا تشـابهاً بـين الوضـع   ن  أد  يؤك ـّ  1994في مجلة الايكونومست خلال عام  

الإسلامي في القرن الخامس عشر الهجري ووضع اوروبا في القـرن الخـامس 

بهان في توفر الأرضية المناسـبة كلا الوضعين متشا  نّ أعشر الميلادي، ويرى  

للاصلاحات، وفي نوع المؤسسات الدينية لدى المسلمين ومؤسسات الكنيسة في 

وضاع، ويرى ن الأم وفي المستوى البا س لديهم، وفي الشوق لتحس    15القرن  

ل فيـه هناا عاملاً خارجياً يحرا هذم الحالة ويدعمها، ففي الوقت الذي شـكّ   ن  أ

الخارجي لتطوير أوروبـا فـي حينهـا، فـإنّ الغـرب اليـوم هـو   المسلمون العامل

التحـرا يبـدأ مـن  ن  أعامل دافع للعالم الإسـلامي نحـو التطـور والتقـدم ويـرى 

الإسلاميين المتحررين الـذين يؤمنـون بالديمقراطيـة، ولابـد مـن التحـرا بقـوة 

ث لكـي ه إلى العالم الإسلامي توصيات ثـلالدعم هؤلاء، وفي ختام مقالاته يوجّ 

 يتأهل للتعامل مع الغرب والدخول في ركب الحضارة الإنسانية السا دة هي:

 . الانسجام مع الاقتصاد الحديث.1

 . القبول بفكرة المساواة بين الرجل والمرأة.2

 

 .30اذ مجد الدين خمش، ص ، الاست 512( العربي، العدد 1
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 1. العمل على تمثل القواعد الديمقراطية وتطبيقها في نظم الحكم.3

ــة و ــة العولم ــة التمهيــد لنظري ــملت عملي ــد ش ــذا وق ــة المجــالات ه الأمرك

المعلوماتية كما في مجال الانترنيت والفضا يات، كمـا شـملت عمليـة السـيطرة 

علــى المنظمــات الدوليــة، فــإن اســتجابت لهــذا الهــدف وإلاّ تــمّ تجاوزهــا وراح 

  11ت اميركا حوادث التخطيط لفرا السياسة الأميركية على العالم. وقد استغلّ 

فـي العـالم، والمسـيطرة علـى كـل مقدراتـه   سبتمبر لتطرح نفسها القوة الأولـى

ــي  ــدخل ف ــيم، والت ــات والق ــى الثقاف السياســية كمــا جــاء التخطــيط للســيطرة عل

التشريعات الاجتماعية، كما رأينا في مؤتمرات الأسرة في القاهرة وكوبنهاغن، 

ــمّ  ــدخل فــي الأمــور التشــريعية  ومكســيكو ســيتي، وبكــين وغيرهــا حيــث ت الت

 2حماية حقوق الإنسان.الاجتماعية تحت شعار 

 

 الآثار السلبية للعولمة

لقد وضح للعـالم جميعـاً الآثـار السـلبية التـي تركتهـا هـذم الفكـرة المخرّبـة، 

شة أو العولمـة ولذلا وصفت العولمة بكثير من الأوصاف منها العولمة المتوحّ 

 ا أن تأكـل أو تؤكـل، وقـد ذكـرت ها إمّ المجنونة أو العولمة الفح، أو وصفت بأنّ 

 الدراسات المتنوعة هذم الآثار السلبية التي نشير إلى بعضها:

. سيطرة القوى الكبرى على حركة الاقتصاد العالمي والمصادر الانتاجية 1

 %70شـركة تسـيطر علـى    500هناا    ن  إ  :والتبادل المالي والتجارة، حتى قيل

اتـي فـي فقط يعيشـون فـي اكتفـاء ذ   %20هناا    ن  إمن حجم التجارة العالمية، و

 في عالم التبرعات. %80حين يقبع 

 . سيطرة اميركا على وسا ط نقل المعرفة.2

 

وقد  ، مقال للمؤلف حول هذا الموضوع248، السنة السادسة، ص 22( راجع مجلة المنهاج، عدد  1

 .نقلنام في هذا الكتاب فيما تقدّم

 ( راجع كتاب: مؤتمر السكان والتنمية في القاهرة وتداعياته للمؤلف.2
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 . كسر هيبة الدول الصغيرة، وقدرتها على النمو.3

 ل في التقنين الداخلي لباقي الشعوب كما رأينا في مؤتمرات الأسرة. التدخّ 4

 وغيرها.

 الأخرى. . الغزو الثقافي لكل المناطق، ومحاولة است صال الثقافات 5

ــة القــوى 6 . التقليــل مــن شــأن المحافــل الدوليــة، واســتغلالها لصــالح هيمن

 ن  أر يس دولة غربيـة هـو ر ـيس ايطاليـا يعلـن    ن  أالكبرى، وقد رأينا قبل أيام  

النــاتو والقــوى الغربيــة وجّهــوا اكبــر ضــربة للنظــام العــالمي لاســتغلالهم 

 1الدولية. المحافل

ع الذي ابتليت بـه القـوى الكبـرى، وهنـاا هثـار . تلويث البي ة نتيجة الجش7

 سلبية كثيرة اخرى للعولمة نعرا عنها فعلاً.

 

 خذها تجام العولمةن تتّ أموقف الأمة والخطوات العملية التي يجب 

الرفا الانفعالي لـن يـؤدي إلـى نتيجـة،  وقبل بيان هذم الخطوات نؤكد بأن  

المدروسة للوقوف بوجه هذا الغـزو  خاذ الخطوات العمليةتّ إما يجب التأمل ون  إو

أن نقوم بوضـع اسـتراتيجية عمليـة   العالمي الكبير، فيجب علينا في هذا المجال

وواضحة وشاملة، ويتعاون الجميع على وضعها أوّلا، وعلى تنفيذها ثانياً، كما 

 ن نقوم بفضح النظريات التي مهّدت لمثل هذم النظرة التخريبية.أيجب علينا 

 ستراتيجية نطرح بعـا الخطـوات التـي نراهـا مهمـة فـي هـذاوبالنسبة للا

 المجال:

. يجب علينا أن نعرّي الجانب الايـديولوجي للهيمنـة الاميركيـة ومقـولات 1

 ل وفتح الحدود وأمثالهذا الجانب )القرية الصغيرة، حرية السوق، حرية التدخّ 

 ذلا(.

 

وهـذا مـا  ،إذا لـم تحقـق لهـم مصـالحهم تركوهـا( وتتابع الأدلة يوماً بعد يوم على هذا الاستغلال فـ1

 شاهدنام من موقف أميركا من معاهدة )كيوتو( ومن المحكمة الجنا ية الدولية أخيراً.
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 . يجب علينا حذف هيمنة السوق على الجانب السياسي.2

 يجب تعميق قيم الإنسان الفطرية مع عرا نظرية الفطرة الإسلامية.. 3

 . يجب توسيع لغة الحوار بين الأديان.4

. يجب التأكيد على الهويات الاقليمية وهويات الشـعوب وتوعيـة الشـعوب 5

 للاحتفاظ بهوياتها وثقافاتها.

 . يجب الارتقاء بالقدرة العلمية والتنموية للشعوب.6

 صيلة للشعوب.عطاء الحريات والحقوق الأإلى . يجب العمل ع7

 . يجب تقوية المؤسسات الدولية وتعميق استقلالها.8

 عة.. يجب تعميق الثروة الثقافية المتنوّ 9

 وفي الاطار الإسلامي يجب علينا بالاضافة لما سبق:

 ق الحــوار بــين المــذاهب اتجاهــاً لتكــوين الوحــدة فــي الموقــفأن نعمــّ  أولاً:

 الإسلامي.

يجب العمل على تقوية المؤسسـات الشـمولية الإسـلامية وتفعيلهـا فـي   نياً:ثا

 الجانب السياسي والاقتصادي والثقافي.

 ن نطوّر دراساتنا الاقليمية والعالمية والانفتاح على التاريح.أيجب  ثالثاً:

 ً ي كل عوامل الصمود والتعاون والوحدة، كمسـألة اللغـة ن نقوّ أ. علينا  رابعا

 ميق هذم اللغة.العربية وتع

ن نجمــع بــين الأصــالة والمعاصــرة فــي الدراســات الدينيــة أعلينــا  خامســاً:

ي للوقـوف أمـام هـذا الهجـوم ا يـؤدّ ج للاجتهاد الجماعي، وغيـر ذلـا مم ـّونروّ 

 الكبير. العالمي

 

*  *   * 
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 تقرير موجز عن ندوة 

 1الحوار بين الإسلام والغرب

 

 من قبيل: تناولت هذم الندوة مواضيع مختلفة 

  .. التفاهم بين الحضارات 1

 .. وضع المراة بين الإسلام والغرب 2

 .. المهاجرون3

 . العلاقة بين التجارة والأخلاق. 4

وقد تناولنا الكلمة في مختلف المواضيع، وهانحن نذكر فيمـا يلـي نصـوص 

 الكلمات والتعليقات المطروحة في هذم الندوة على النحو التالي: 

 وّل: فيه أربعة أحاديث: . الموضوع الأ1

 .الأوّل: كلمة حول »الحوار الثقافي»

 .الثاني: حول تعدد الثقافات والحوار المتبادل

 .الثالث: حول الثقافة الإسلامية والثقافات القومية

 الرابع: تأكيد نزاهة الإعلام. 

 ة وموقعهـا فـيأ. الموضوع الثاني: وفيه تعليـق واحـد حـول حقـوق المـر2

 الإسلام. 

 

 .5/3/1997فرنسا، بتاريح  -( المنعقدة في مقر اليونسكو في باريس 1
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 . الموضوع الثالث: وفيه تعليقتان: 3

 .الأولى: حول مشكلة المهاجرين واللاج ين

 .والثانية: حول العلاقة بين الشيعة والسنة

 . الموضوع الرابع: وفيه تعليق حول العلاقة بين الاقتصاد والأخلاق. 4

 

 الموضوع الأوّل: وفيه أربعة أحاديث 

 وار الثقافيالحديث الأوّل: كلمة في مطلع الحديث عن الح

أشعر بكثير من الفخر وأنا أحضر هـذم الجلسـة العلميـة الأخلاقيـة، وأشـعر 

بواجب على أن أشكر السيدة الكريمة »نيكلسـون» وكـذلا الـدكتور »مـايور» 

مين عام منظمـة اليونسـكو علـى ترتيـب هـذا اللقـاء الجميـل فـي هـذم المدينـة أ

 ً ت بأنّ هدفنا من هذا الاجتماع فعلت السيدة نيكلسون عندما أعلن  الجميلة. وحسنا

 هو تبديد الغيوم. أسأل الله أن يوفقنا لتبديد هذم الغيوم. 

أعتقد أنّ شعارنا في هذا اللقاء وفـي كـل لقـاء يجـب أن يكـون هـو الواقعيـة 

الثقافية، أو فلنعبر عنه بالسلام الثقافي، الحقيقة أنّ علينا أن نقـيم توازنـاً حقيقيـاً 

د الثقافـات والتعدديـة الثقافيـة، باعتبـار أنّ كـل عتراف بتعد  بين الثقافات بعد الا

 ثقافة هي نتاج إنساني ولصالح المجموع الإنساني. 

علينا أن نحتـرم هـذا الشـعار وهـذا التـوازن، ولكـن هـذا طـرف، والطـرف 

الآخر الذي نقيم عليه هذا التوازن هـو الثقافـة الإنسـانية المشـتركة النابعـة مـن 

جدان أو من الخصا ص الإنسانيه التي تميز الإنسـان كإنسـان الفطرة أو من الو

والتي تعطيه طابعه الإنساني، الذى يتميز به عن الحيوان ـ بطبيعـة الحـال ـ إن 

ى ـ نشـهد بهـا ـ  على المنظمات الإنسانية، كمنظمة )عمار( التي لها خدمات جلّـ

ــذل ــة والإنســانية، وك ــالكوارث المصــا ب الطبيعي ــت ب ــاطق ابتلي ــي من ــن ف ا م

أن تعيش مـع الثقافـة الإنسـانية  (اليونسكو)المفروا بالمنظمة العالمية الثقافية 

المشتركة ـ في الوقت الذي نعترف فيه بثقافة الشعوب ـ هذا هو التـوازن الـذي 
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 التوازن. وهذا ننشدم. المراد إذاً هو تحقيق هذم الواقعية

ة محاولـة لفـرا الهيمنـة الثقا فيـة بـالقوة، سـواء من الواقعية أن نـرفا أيّـ

كانت هذم القـوة اقتصـادية أو عسـكرية أو إعلاميـة أو سياسـية. ومـن الواقعيـة 

 منّا على تحسين صورته في ذهن الطرف الآخر.  الثقافية أيضاً أن يعمل كل  

أشار الأستاذ »مـايور» إلـى الحـوار بـين الحضـارة الإسـلامية والحضـارة 

ن صورته في ذهن الآخر، وأن يثبت الأوربية، على كلا هذين الجانبين أن يحس

للآخر أنّه لايريد له إلاّ الخير، وإلاّ بقي التنافر والنزاع.هـذم هـي الحقيقـة التـي 

دتها السيدة نيكلسون، لكني أضيف أنّ السلام المطلوب يجب أن يكون سـلاماً كّ أ

ه في عادلا، وإلاّ فليس من العدالة أن نهاجم شعباً هجوماً ثقافياً، ثم نمنعه من حق

 الدفاع بحجة أنّ عمله هذا يخالف السلام، وأنّه عمل إرهابى و... إلى هخرم. 

العدالة أيضاً هي نـداء الوجـدان ونـداء المشـتركات الإنسـانية، عنـدما يقـول 

 ◆ ❑⬧◆ }القــــــــــــــــــــــــرهن:

⬧◆ ⚫}1  :ًويقـــول أيضـــا{❑ 

➔❑◆  ⧫  ❑◆}2العدالة مهمة في   ن  إ. ف

 هذا المجال. 

نّنــا إذا همنــا بخصــا ص مشــتركة للإنســان اســتطعنا أن ننقــذ أد: عــود فأؤك ــّأ

مفاهيمنا من الإبهام ـ كما يقول الشاعر الإسباني الذي أشار إليه السيد )مـايور( 

ـ هناا مصطلحات نطرحها: العدالة، الحق، الإنسانية، الأخلاق، المعرفة، هـذم 

لاتستطيع أن تمتلا معنى، وتخلص من براثين الإبهـام،إلاّ إذا همنـا الأمور كلها  

 الإنسانية. بوجود الفطرة الإنسانية والمشتركات 

علينا إذاً أن نفكر في كمال الإنسان وقيمه، وعلينا أن نخرج هـذا العـالم مـن 

 الفوضى الفكرية والتحميل الفكري. 

 

 .61( الأنفال، 1

 .8( الما دة، 2
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مـن القـرهن ـ واجـه النبـى أقول لكم ـ وكثير منكم ربما لم يسـمع هـذم الآيـة  

التهم، كانوا ـ من كل مكان ـ يقولون له أنـت مجنـون، مجنـون. فـي هـذا ’محمد 

الجو الفوضوي ماذا يفعـل الإنسـان الـذكي؟ عليـه أن يبتكـر، كمـا يقـول السـيد 

مــايور ـ هنــا لــيس المجــال مجــال منطــق واســتدلال ـ كــان القــرهن يقــول لــه: 

{➔  ☺  → 

◆❑      ❑❑→⬧   

⧫  ⧫➔◆  ➔ 

⧫⬧    ⧫   

  }1  ،ثـم فكـروا بهـدوء   أخرجوا من هذم الفوضى العقلية

ويؤسفني في ختام حديثي هـذا أن أقـول أنّ ثقافتنـا العالميـة   وستكشفون الحقيقة

المصـالح الضـيّقة لـبعا القـوى، مهـا، الأمـر الأوّل: مبتلاة بـأمور ثلاثـة تحطّ 

والثاني: الجهل بالأهداف، الثالث: التعصب المفرط. علينـا إذاً لكـي نصـل إلـى 

تفاهم مشترا، أن نرفا الإصرار على المصالح الضـيقة والجهـل والتعصـب 

 المفرط لنبني عالماً يزخر بالجمال والسلام. 

 

)تعليــــق حــــول تعــــدد الثقافــــات والحــــوار المتبــــادل  الحــــديث الثــــاني:

 الكلمات(  إحدى على

أعتقد ـ بكل اختصار ـ أنّ التحديات التي تواجهها عملية التفاهم الثقافي اليوم 

 تفرا على كل الغيارى والمفكرين التوصل إلى مثل هذم الآلية المطلوبة. 

 ما يلي: و ما أود تأكيدم هو أنّ علينا

 أوّلا: أن نحدد معالم كل ثقافة. 

يوم ـ عـادت مبهمـة مـع الأسـف، فلهـا تعاريفهـا المختلفـة معالم الثقافات ـ ال

ولايستطيع الإنسان أن يقف منها على شيء محدد. فمن الطبيعي أوّلا للمفكرين 

 

 .46( سبأ، 1
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الغربيين أن يحددوا معالم الثقافة الغربية، وللمفكـرين أن يحـددوا معـالم الثقافـة 

وليسـت الأشـياء  الإسلامية. وعندما أقول معالم فإنّي أعني بها المبادئ الأصلية

التي جاءت دخيلة على الثقافة الغربية أو الثقافـة الإسـلامية، فـإذا رأينـا سـلوكاً 

فإنّه لايمكن أن   التطرّفغريباً، من أمثال الطالبان أو من أمثال الكثير من أهل  

 ر عن معلم ثقافي للأمة الإسلامية. يعبّ 

 إذن: 

وهمـا الثقافتـان   ،ة والغربيـة  : علينا أن نحـدد معـالم الثقـافتين الإسـلاميأولاً 

 الكبيرتان اليوم اللتان تتنازعان الصدارة في هذا العالم. 

: علينا أن نحدد المساحات المشتركة كما نحدد نقاط الاخـتلاف، يعنـي ثانياً و

 بشكل دقيق.  لايمكننا أن نحدد نقاط الاتفاق إلاّ إذا حددنا نقاط الاختلاف

 ً ً وثالثا  في أسلوبنا ـ مبدأ التنـوع الحضـاري والتنـوع : علينا أن نعتمد ـ واقعا

الثقافي. وبالتالي نرفا مسألة فرا الهيمنـة الثقافيـة علـى الشـعوب بمختلـف 

 القوة.  أساليب 

علينا أن نؤكد مسألة اعتماد الموضـوعية فـي الحـوار. وأن يكـون   :و أخيراً 

ــ   ــن ذوى التخص ــاورون م ــلّ المتح ــن أن نس ــاس ص. لايمك ــة لأن ــور الثقاف م أم

ــادئ الموضــوعية والتخصــص  ،ص لهــم بهــالاتخصــ   ففــي الحــوار هنــاا المب

والهدفية في الحوار، دون العمل العشـوا ي. لـذا أعتقـد أنّ مـن الطبيعـي لنـا أن 

 نؤكد المنطقية في الحوار كأسلوب حل سليم للوصول إلى هدفنا المطلوب. 

 

 الحديث الثالث: حول الثقافة الإسلامية والثقافات القومية 

 ددت أن أشير إلى نقاط ثلاث عسى أن تتم ملاحظتها: و

الثقافـة الإسـلامية يجـب أن تجـزّأ إلـى ثقافـات   أشار أحد المتحـدثين إلـى أن  

ــع  ــة الإســلامية تتمت ــر أنّ الثقاف ه أراد أن ينك ــّ ــة، وكأن ــية وتركي ــة، فارس عربي

مية من يطّلع على سير الحضـارة الإسـلا بمقومات الثقافة الجامعة، والحقيقة أنّ 

ا م ـّأالإسلام عندما جاء، أحيى كل هذم الشـعوب بعـد أن كانـت ميتـة،   يدرا أن  

ل وحدة تجمّعية، العرب فلم يكونوا يشعرون بأنهّم أمة، حتى القبيلة لم تكن تشكّ 
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ا الفرس فكانوا رغم قـوتهم لايملكـون مـا يسـمى بثقافـة وحضـارة بـالمعنى مّ أو

يرّ كل هذم الشعوب وصهرها في بوتقة الدقيق للكلمة، على أىّ حال، الإسلام غ

ى واحدة وأعطاهـا مسـيرتها الكاملـة، لـذلا أعتقـد أنّ الإسـلام جـدير بـأن يسـمّ 

واضعاً لأسس الثقافة الإسلامية، وأن يتم التعامل بـين الثقافـة الإسـلامية، علـى 

   اختلاف اجتهاداتها، والحضارة الأوربية لوجود المساحات المشتركة.

 تصحيحها.  دا أودّ أن يتمّ هذم نقطة مهمة ج

النقطة الثانية: أشار الدكتور مجيد في النهاية إلى كلمة جيـدة أؤيـدها ـ وهـي 

التي تم الحديث عنها ـ وهي أنّ علينا أن نحقق توازنا بين التعددية الثقافيـة مـن 

 جهة، المساحات الإنسانية المشتركة بين الثقافات من جهة أخرى. 

إشارة ـ تمت في البحث ـ إلى أنّ هنـاا عقبـات تقـف   و النقطة الثالثة: هناا

 ت بالأمور الثلاثة التالية: أمام تلاقح الثقافات وتواصلها. هذم العقبات لخصّ 

قة؛ ثانياً: الجهل؛ وثالثاً: التعصب المفـرط وأنّ أوّلا: المصالح السياسية الضيّ 

 علينا أن نقف ضد هذم العقبات. 

 

 لإعلام )تعليق حول ما قالته الدكتورة هالة(الحديث الرابع: تأكيد نزاهة ا

أودّ أن أشكر الدكتور هالـة علـى عرضـها الجميـل، واستعراضـها لمختلـف 

ي  المشكلات التي يواجهها الإعلام ـ وبالخصوص الإعـلام الـذي يريـد أن يغطـّ

المساحات الثقافية المختلفة، ويريد أن يكون إنسانياً وحضارياً، وأعتبر عرضها 

ق التقويم والدراسة، ولكن أركز على ما قاله السيد هادي، فقد كان عرضاً يستح

م لنا النموذج الحي لصورة تعرا في الغرب عـن جميلا في عرضه عندما قدّ 

ه يختلـف كليـاً عـن الاتجـام  الإسلام، بأنّه دين إلحادي ينطوي على نفسـه، وبأنّـ

دين إنمّا يستخدم دينه الثقافي العام، وأنّه يشكل التهديد لكل الحضارات، وأنّ المت

ل أسـلوباً لتكامـل الإنسـان، وأنّ سياسياً فقـط، فالـدين هلـة سياسـية دون أن يشـكّ 

 الخوف من الإسلام أمر طبيعي. 

 م صورة كالحة عن الإسلام. والحقيقة أنّ بعا الكتاّب يقدّ 
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و عندنا أيضاً في العالم الإسـلامي مـن يقـدم صـورة كالحـة وغامضـة عـن 

لثقافة الغربية شراً مطلقاً، فيصفها بأنهّـا ثقافـة ضـد الإنسـانية، الغرب، ويعتبر ا

وأنهّا تكيل بمكاييل مختلفة، ولاتتعامل مع القضايا إلاّ وفـق مصـالحها، ويعتبـر 

الحضارة الغربية حضارة الجنس والجسد، حيث الآلهة يجب أن تكـون مجسـدة 

 الأوصاف.  للشهوة وهكذا يصف الغرب بكل هذم

كلا الطرفين على خطأ، وأنّ الجوانب الإنسانية في الحضارتين أنا أعتقد أنّ 

جوانب ضخمة جداً، وهـي جوانـب مشـتركة، لـذلا، أنـا مـع السـيد هـادي فـي 

ــداً  ــع بعي ــد أن يعــرا الواق ــدما يري عــن هــذم  صــعوبة العمــل الصــحافي، عن

التصورات المتناقضـة، ومـن هنـا اعتبـر أنّ وظيفـة أمثـال هـذم الجلسـات هـي 

ــحيح ــة تص ــن وظيف ــي ذه ــورتهم ف ــححوا ص ــلمين أن يص ــى المس ية، وأنّ عل

الغربيين، وعلى الغربيين أن يصححوا صورتهم في أذهاننا ـ نحـن المسـلمين ـ 

د أنّ النظـرات أن نؤك ـّ  حتى نقـف علـى صـخرة مشـتركة، ومـن الطبيعـي جـداً 

المتطرفـة التـي تصـف الحضـارتين بأنهّمــا شـر مطلـق، نظـرات تنـزوي أمــام 

ع ع الغربيون على أنّ الإسلام دين يربّي الإنسان، وعندما يطلّ لّ الواقع. عندما يط

ــب  ــتح الجوان ــذ تنف ــانية، حين  ــب إنس ــل جوان ــرب يحم ــى أنّ الغ ــلمون عل المس

 المشتركة. 

م النبـي، هـو أكبـر المـؤمنين و أريد أن أختم حديثي بآية قرهنية، القرهن يعل ـّ

ينا، عليـا أن تـدخل فـي بالإسلام، يقول القرهن عندما تحاور إنساناً من غير د 

الحوار بـذهن بعيـد عـن الخلفيـات، فتقـول: لعلـي أنـا علـى الخطـأ وأنـت علـى 

 الصواب ولعلا أنت على الخطأ وأنا علـى الصـواب، أنّ الآيـة القرهنيـة تقـول:

{◆    →  ◼➔⬧ 

➔   ◼ ✓}1 ــ  إ ا نحــن أو م

 

 .24( سبأ، 1
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ل مبين، بهذم الروح العالية الموضوعية يأمر القرهن انتم على هدىً أو في ضلا

د الآخـرين ويعـرا هراءم النبي بالحوار، فهل يمكن أن نعتبر الإسلام ديناً يهدّ 

 بعنف؟!

 

 الموضوع الثاني: تعليق على حقوق المراة وموقعها في الإسلام 

 شكرا للدكتورة....، فقد حدثتنا عن غنى القوانين المصـرية بالنسـبة لحقـوق

 حقوقها.  المرأة إلاّ أنّ الظروف الاجتماعية ربما منعتها من تمتعها بكل

اعتقد أنّ على ندوتنا أن تعلن أنهّا ترفا أيّة فروق بين الرجل والمرأة فـي 

ً المجال الإنساني بشكل مطلق، وأنّ علينا أن نؤكّ  فـي المجـال  د أنّ هناا اختلافا

ل والمـرأة فـي بنـاء العا لـة، مـن الرجـ في مجـال تكامـل عمـل كـلّ  والوظيفي،  

والعا لة هي محور التشكيلة الاجتماعية لدى كل الأديان ولدى كل الشعوب التي 

تحترم نفسها بشكل كامل، وعلينا أن نرفا اسـتغلال الجـنس لتحقيـق مكاسـب 

 رخيصة.  تجارية وإعلامية

 و علينا أن نقبل بالتعليم الجنسى ولكن لهدف تحكيم الأسـس العا ليـة، ونفـي

الأضرار الفيزياوية والمعنوية للاتصالات العشوا ية، ثم علينـا أن نعلـن حمايـة 

من قبيل المرأة العاملة أو المرأة التي تعيش فـي   غيرها  المرأة في الحروب، أو

، فإنّ مثـل هـذا الموجـود يتعـرا بشـكل متزايـد المخدرات السجن أو تتعاطى  

نسـانية أحيانـاً، وأخيـراً علينـا لاعتداءات أول ا الوحوش الذين يلبسون لباس الإ

أن نؤكد حق المـرأة فـي البنـاء الاجتمـاعي والسياسـي والاقتصـادي للحضـارة 

 الإنسانية المشتركة. 

 

 الموضوع الثالث: وفيه تعليقان 

 الأوّل: حول مشكلة المهاجرين 

مشــكلة اللاج ــين والمهــاجرين والمبتلــين بــالحروب والمشــكلات الأخــرى، 
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 اا مسا ل ثلاث حول هذم القضية أطرحها بسرعة. مشكلة إنسانية، هن

المسألة الأولى: هناا رأي للإسلام حول المشكلة ـ باعتبارنا في حوار ثقافي 

عتقد أنّ الإسلام اهتمّ بهذم المشكلة، وهو يعتبر كل مبتلى من أـ فبكل اختصار،  

من هذم الطوا ف من الف ات المحرومة أو من المساكين أو من المستضعفين أو  

أبناء السبيل موضع اهتمامه، كما يوجب علـى كـل فـرد مـن أفـراد المسـلمين ـ 

جب علـى وأينما كانوا في أنحاء العالم ـ أن يهتمّوا بالقضايا الأساس لهؤلاء، وي

رفع الاحتياجات الطبيعية لهـم، ولاينظـر إلـى   الدولة أن تحلّ مشكلاتهم إلى حدّ 

هو من أبناء هذم المنطقة أو تلا، لا هوية اللاجئ، أهو مسلم أو غير مسلم؟ أو  

ن إلــى لونــه ولا إلــى شــكله ولا إلــى لغتــه؟ هــو لاجــئ وكفــى، فيجــب أن تــؤم  

احتياجاته، وأحكام هذا المعنى موجودة في الكتب الفقهية المعروفة، ولـذلا لـن 

ن كـان إطيل في هذا المجال وأي تقصير بحق اللاج ين يعاقب عليه كل مسـلم أ

ولـم يقـدم علـى ذلـا، وسـورة المـاعون موجـودة فـي القـرهن  على العمل  قادراً 

 مراجعتها.  الكريم، ويمكن

والأقـل  راً تضـر   المسألة الثانية: من بين اللاج ين هناا مشكلة الف ات الأشـد  

دة والأطفـال والشـيوخ، دفاعاً، وهي مشكلة النسـاء المهـاجرات، المـرأة المشـر  

ركّز أالطبقات قليلة في قبال المشكلات. كما  قدرة المقاومة لدى هذم    باعتبار أن  

يشــتركون فــي صــنع المشــكلة  نعلــى حمايــة هــذم الطبقــات، ســواء مــن الــذي

الحروب، أو مـن أول ـا الـذين يـدافعون عـن هـذم الطبقـات وعلـيهم تـأمين  في

ل، أذكـر أنّنـا احتياجات هذم الطبقات. أيضاً بالنسبة للمـرأة هنـاا حـديث مفصـ  

فـاق عـالمي علـى ر القاهرة للسكان والتنمية، وكـان هنـاا اتّ دخلنا فيه في مؤتم

المشردة،و لزوم حمايتها من الاعتداء الجنسي،  لزوم الاهتمام بالمرأة المهاجرة

لأنهّا في موقف ضعيف في تلا الحالات، وأعتبر أنّ هذا من الجوانب الإيجابية 

و إلـى التحلـل لوثيقة القاهرة ـ كما خضنا صـراعاً عنيفـاً ضـد اتجـام هخـر يـدع

والقضـــاء علـــى الـــروابط العا ليـــة، أو الاعتـــراف بـــالروابط غيـــر العا ليـــة، 

والاعتــراف بمســألة الأجهــاا، وأمثــال ذلــا، والحمــد ل وصــلنا إلــى نتــا ن 
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مرضية هناا في القاهرة، وفي بكين أيضاً، لا أريد أن أدخل في تلا الجوانب، 

 ل. فالحديث مفص  

ـ عندنا ـ مشكلة المهاجرين مشـكلة عويصـة جـداً،   المسألة الثالثة: في إيران

ربما ايران أكبر دولـة ترعـى المهـاجرين فـي العـالم، عنـدنا مليونـان ونصـف 

مليون مهاجر من العراق وافغانستان وفي فترة من الفترات من الكويت. ايران 

تحمّلت كل هذا العدد الكبير، وأنتم تعلمـون أنّ إيطاليـا عنـدما هـاجر إليهـا م ـة 

ً و ، وهي دولة متقدمة، خمسون ألف مهاجر ـ ربما من ألبانيا ـ ضاقت بهم ذرعا

ولها الحق في ذلا، لأنّ الهجرة تعرقـل وتفـرا الفوضـى فـي كـل الترتيبـات 

  .الإدارية

لت هذم الهجرة، وكانت إلى جانبهـا حالـة أخـرى، على أىّ حال، ايران تحمّ 

بسبب الحـرب التـي فرضـها وهي حالة هجرة الإيرانيين من المناطق الحربية، 

العراق على إيران خـلال ثمـاني سـنوات. هـذم الهجـرة ضـمت حـوالى مليـون 

فعنـدنا حـوالى أربعـة ونصـف مليـون  ،مهاجر أيضا، نزحوا إلـى وسـط إيـران

ل الشعب مهاجر أيضاً، والحالة لم تكن طبيعية فنحن في حالة حرب، ولكن تحم  

ا مدارسنا، وقاسمناهم لقمة العيش، ولم ذلا، فاحتوينا هذم الهجرة، ابناؤهم دخلو

كبيـر بالمحنـة، إضـافة إلـى ذلـا، هجـرة الأكـراد مـن شـمال   يشعروا إلى حـدّ  

إلى إيران، وكان هناا مليون مهاجر هاجروا إلينا خـلال أسـبوعين، إذ   العراق

منا لهـم مـا نسـتطيع مـن هربوا من مناطق الحرب، واحتوينا المشكلة أيضاً وقدّ 

 المهمة هو أن يشعر الشعب بواجبه.  خدمات. النقطة

ة الإنســانية، نــا بحاجــة لأن أؤكــد هنــا أيضــاً لــزوم توكيــد روح الإخــوّ أ إذاً 

وضرورة الحماية لها كما نركز على قضية النساء المهاجرات، وأخيـراً، أؤكـد 

أنّ على مؤسسات الحماية الدولية للاج ين أن تدعم هذم القضـية دونمـا تمييـز، 

 عتقد أنّه من الطبيعي جداً أن نؤكد هـذاأللاعتبارات السياسية.  ودونما ملاحظة  

 المعنى. 

أن أشـكر الـدكتورة الشـيخة مـن الكويـت علـى توجيههـا الشـكر،   و هنا أود  
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واعتبر أنّ ما فعلنام هو من واجـب أىّ مسـلم تجـام أخيـه. كـذلا أشـكر السـيدة 

قضـية الهجـرة، الدكتورة خديجـة علـى كلماتهـا الجيـدة وتحليلهـا الطيـب حـول 

شـاطرها الـرأي بـأنّ أوربطها بالتاريح الإسلامي المشـرق فـي هـذا المجـال. و

الكثير مـن أجـزاء عالمنـا الإسـلامي ـ مـع الأسـف الشـديد ـ لاينسـجم مـع ذاتـه 

 الإسلامية، ولايحيى الحياة التي يريدها القرهن الكريم. 

 

الجنوبية بين الشـيعة  الكريم من أفريقيا الثاني: تعليق على ما أشار إليه الأخ

 والسنة

ــة ــي الحقيقـ ــق  هـ ــلامية لتحقيـ ــة الإسـ ــان للأمـ ــنة جناحـ ــيعة والسـ أنّ الشـ

 الكبرى.  أهدافها

فإذا ما وجدنا عناصر جاهلة أو عناصر مشبوهة أو ـ اسمحوا لـي أن أقـول 

قـون بـين الشـيعة والسـنة إنّ الـذين يفرّ  ما قاله الإمـام الخمينـى)رحمهم الله(: »

عة والسنة» عناصر مأجورة. ووجـدنا بعـا الحـوادث المؤلمـة ليسوا من الشي

في باكستان، مثلا، قبل أيام دخلت مجموعة مسلحة إلـى محـل دبلوماسـي كـان 

يسكنه مندوبنا الثقافي ـ ولي إلمام واسع بذلا حيث إنّي مسؤول عـن المنـدوبين 

ين العاملين الثقافيين الإيرانيين في أنحاء العالم ـ فقتلوم، هو وستة من المستضعف

عتقد أنّ هذم الحوادث طفيفة رغم أنهّا موجعة، وأنّ أمعه بحجة مذهبية سخيفة، 

 وعي الأمة الإسلامية سوف يقضي على مثل هذم الحوادث. 

السنة والشيعة جزءان لهـذم الأمـة ولا أجـد بينهمـا مـا يـدعو إلـى مثـل هـذم 

ية أينمـا كانـت، وأنّنـا ر، أنّنا جميعـاً مـع القضـية الإنسـانكرّ أالحالات الموسفة.  

جميعاً نفكر بما تفكر به مؤسسة عمار من خدمـة قضـية اللاج ـين أينمـا كانـت 

أن أشكر السيدة نيكلسون على خدماتها الجيدة في قضية خدمـة اللاج ـين،   وأود  

وأعتبر ماقامت بـه هـذم السـيدة ـ ضـمن خـدمات مؤسسـة عمـار ـ فـي جنـوب 

ا لأن نشـكرها العراق وجنوب ايران وجنـوب لبنـان، خـ دة تحتـاج منّـ دمات جيّـ

ذا لـو اثيـرت فـي قضـايا الإعـلام، فكـان أكثـر انصـافاً لهـذم  شكراً جزيلا وحبّـ
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 القضية. 

 

 الموضوع الرابع: حول العلاقة بين الاقتصاد والأخلاق

هـو تعقيـب علـى   ثين الذين سـبقوني فـي الحـديث،عندي تعقيب على المتحدّ 

عتقـد أنّ المهـم لـيس أ  ،ين الاقتصاد والأخلاقثون بالعلاقة التي طرحها المتحدّ 

فحرية الانتقال بين السلع والانفتاح الاقتصادي اليـوم  ،توفير حرية الانتقال فقط

لايمكنه أن يكون أهمّ المشاكل بشكل مطلـق، كمـا لايمكنـه أن يـدخل فـي إطـار 

لـذي ع إلاّ ضمن قيود محددة كما نرام في منظمة التجارة العالمية. اعالمي موس  

ث مـن الزاويـة الأخلاقيـة ـ أنّ المهـمّ هـو أن تكـون اعتقدم ـ إذا أردنـا أن نتحـدّ 

ث عـن حلولنا للمشاكل الاقتصادية حلولا إنسانية، القرهن الكـريم ـ عنـدما يتحـدّ 

المشكلة الاقتصادية عبر التاريح ـ يطـرح السـرّ الإنسـاني لهـذم المشـكلة، فهـو 

الإنسـان، الأرا والطبيعـة أودع الله يقول بأنّ الأرا تحوي كل مـا يحتاجـه  

تعالى فيها كل ما يسأله الإنسان ويحتاج إليه،المشكلة لاتكمن في شـحة المـوارد 

الطبيعية، كما يقول ماركس مثلا، وإنمّا تكمن في الشح الإنسـاني نفسـه، تكمـن 

في عدم الاستفادة الطبيعية الجيدة من هذم النعم،عدم العدالة في التوزيع. القرهن 

ــة: ي ــول بالدقــــــ  ⬧◆◆  → ⧫}قــــــ

◼❑☺    ◆  ➔⬧ 

☺➔      ❑⧫     

 ⬧→⬧➔❑ }1. 

ار حينمـا الإنسان يظلم حينما لايشكر النعمة، حينما لايعدل في التوزيع، وكفّ 

ن نـؤثرّ علـى مـا اسـميه بالنيـة، لايستفيد مـن هـذم الطبيعـة، إنّنـا إذا اسـتطعنا أ

ا النتيجـة. الإسـلام أيضـاً بالقصد، بالهدف. إذا استطعنا أن نربّي الإنسان ضـمنّ 
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يقول: »إنما الأعمال بالنيات»، إذا احتفظنا بالاتجام الخلقـي المـادي لانسـتطيع 

أن نصل إلى نتيجة، اشبعني اشبعا، انفعني انفعا، التعامل المتبادل لايسـتطيع 

 مطلقاً.  إلى نتيجة أن يؤدى

م؟ هنـاا همـا الـذي يقـد  عندما يتعارا الربح المادي مع الوجدان الخلقي فأيّ 

من كانوا يلقـون كميـات كبيـرة مـن القمـح فـي البحـر لكـي يحتفظـوا بمسـتوى 

ــون جوعــا. والأســعار، ــوف يموت ق الاتجــام أم ات الأل ــّ ــا أن نعم ــد أنّ علين عتق

ام المعنـوي فـي الإطـار الـديني واضـح، المعنوي بين الاقتصاديين، وهذا الاتج

فالدين كله توكيـد المعنويـات، وإذا أردنـا أن نعبـر الإطـار الـديني إلـى الإطـار 

ــا أن  ــدولي علين ــدعمال ــرّ  ن ــة، والحركــات مؤسســات التب ع، المؤسســات الخيري

ع، هذم الحركات يجـب أن تـدخل فـي الأخرى التي تعمل على تنمية روح التبرّ 

ة، في إطار تقنية معينة لانتشارها، كلمـا ربّينـا فـي التجـار إطار ميكانيكية معين

ومـالم تصـلحوا نيـات التجـار، فـلا   ،ينا فيهم الاتجـام المعنـويع، ربّ روح التبرّ 

ة نتيجـة، ولا معنـى للخلـق إن لـم  تتوقعوا ـ وليس من الطبيعي أن تتوقعـوا ـ أيّـ

 التبرع.قترح أن ندعو إلى تقنية لتنمية روح أ يرجع إلى النية. إذاً 

تقديم قـرا ل   أيإنّ الإسلام يسمّي عملية التبرع بـ »عملية اقراا الله»  

ــول:  ــال، إلاّ أنّ القـــرهن يقـ ــبحانه ـ واهـــب المـ ــان ـ سـ   ⬧}وإن كـ

      ⬧ 

  ➔⬧  ⬧ 

◆⬧  }1. 

 

*  *   * 
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 خلاصة القول 

 1هم القضايا العالقة بين الإسلام والغرب أ

 

 خمسون عاماً من الحوار واهم القضايا العالقة 

على بدء المرحلة الأخيرة من الحوار أكثر مـن خمسـين عامـاً، ذلـا أنّ   مر  

خانـا المرحـوم الفقيــد الـدكتور عــز الـدين ابـراهيم كــان يصـرّ علــى بد ـه فــي أ

، وعلى أي حال فقـد تنوّعـت مواضـيع الثلاثينيات من القرن العشرين الميلادي

هذا الحوار، وتعدّدت أطرافه ما بين حوار ديني فقط، أو حوار ثفافي بين العالم 

الاسلامي والغرب، أو حوار عالمي جامع بين مختلف الثقافات الدينية السماوية 

ة فـي الغـرب كمـا فـي روغير السماوية،كما تعدّدت الأماكن التـي تـم  فيهـا، فتـا

برلين ولندن وجنيـف ومدريـد وصـوفيا وفينـا وغيرهـا، وأخـرى فـي موسكو و

الشرق كما في القاهرة وطهران والرياا وعمّان وبيروت والرباط وجاكارتـا 

الحـرمين  بمبـادرة خـادموكوالالامبور وطوكيو وغيرها، وكـان هخرهـا مـا تـم  

 الشريفين في مدريد.

تـم  التقيـيم بشـكل جـامع  م هذم المسيرة وحبّذا لووكان من الضروري أن تقي  

 في مؤتمر عام.

 

( قدم إلى المؤتمر الثالث عشر للجنة التنسيق والعمل الإسلامي المشترا التابعـة لمنظمـة المـؤتمر 1

 هـ ق. 1424الإسلامي مكة المكرمة 
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ولا نرى مانعاً فـي البـدء بدراسـات فرديـة أو مجموعيـة حـول هـذا الأمـر، 

 وربما كان هذا البحث المتواضع يحوي إشارة مفيدة في هذا السبيل.

رم رغـم مـا فيهـا مـن نقـا ص،  نعم لقد أثمرت هذم المسـيرة التـي أراهـا خيّـ

حول تسمية العـام  2001كما في قرار عام  إثرها قرارات دولية ىفصدرت عل

بعام حوار الحضارات، وتبعها القرار المقدم من اسبانيا وتركيـا حـول )تحـالف 

الحضارات(، وربما كان للصدمة التي أحس  بها العـالم نتيجـة الفكـرة الخطيـرة 

التي كتب عنها هانتنغتون حول )صراع الحضارات( وكونها تعبرّ عـن نزعـة 

لحاكم هنذاا في اميركا، نعم ربما كان لهـا الأثـر الكبيـر المعكـوس اليمين ا  لدى

 والمنعكس في فكرة )حوار الحضارات(.

كما كان لقرار الكنا س الكاثولوكية في الستينيات الأثر البالغ في دفـع فكـرة 

 الحوار المسيحي مع سا ر الأديان الى الأمام.

 ً   إشكاليات:ويلاحظ بوضوح أنّه كانت تعرا مسيرة الحوار عموما

إحداها:الشكوا التي كانت تـراود الطـرف الاسـلامي أو الشـرقي دا مـاً فـي 

وذلـا نتيجـة التـاريح الغربـي الملـيء   ،نوايا الطرف الغربي مـن هـذا الانفتـاح

بالظلم والخداع والاستعمار،وكذلا نتيجة التعامل المستمر بعنجهية وازدواجيـة 

 يومنا الحاضر. حتىواستعلاء 

دم اعتـراف الطـرف المسـيحي أو الغربـي بوحيانيـة الاسـلام أو والثانية: عـ

قدرته على تقديم نظام حضاري مرموق يمكنه أن يشكّل بديلاً محترماً لكلّ  مـن 

 النظامين الاشتراكي والرأسمالي.

أمّا الثالثة: فهي عدم فسح المجال بشتيّ السـبل لشـعوب العـالم الثالـث ومنـه 

والخـلاص مـن حالـة التبعيـة المقيتـة، والتخلـف العالم الاسلامي لتطوير نفسها  

 المريع.

هذم الإشكاليات وغيرها كانت تمنع دا ماً من وصـول المسـيرة الـى نهايتهـا 

 المنشودة.

ورغم ذلا فقد كانت هناا نتا ن ايجابية تمثلّـت فـي تحقيـق تفاهمـات دينيـة 
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ار العملية وأخلاقية وسياسية واجتماعية وحقوقية كثيرة، وهي كلهّا تبرّر استمر

 وانتظار نتا ن أكبر في المستقبل.

من التفاصيل نجد هناا قضـايا عالقـة بـين العـالم   شيءإلا  أنّنا إذا دخلنا في  

 الاسلامي والغرب تستحق الوقوف عندها بتأمل.

إذا أخذنا الغرب بمعنام العريا، وأخذنا الإسـلام بمعنـام الشـامل للحضـارة 

سنجد فـي البـين قضـايا عالقـة كثيـرة تحتـاج إلـى   والأمة الإسلامية اليوم، فإنّنا

ا التوافـق، ولـو  اتخاذ موقف حضاري من قبل الطرفين عبر حـوار هـادئ، فأمـّ

علـى  أدنى، وأمّا التعامل الحضاري الإنساني مع فرا إبقاء التناقا   على حدّ  

 حاله. 

عهـا، خصوصـاً إذا مـا أردنـا أن نـدخل المسـا ل ورغم كثـرة المسـا ل وتنوّ 

فية إلى جانب المسا ل الخلقية والاجتماعيـة بـل والسياسـية أيضـا، إلاّ أنّنـا الفلس

 ها. نستطيع التعرا إجمالا إلى أهمّ 

 اً را عـاً عطتنـا منهجـاً تام ـّأونحن نعتقـد أنّ القـرهن الكـريم والسـنّة الشـريفة  

دت فيه معالمه وقواعدم قبل عملية الحوار وأثناءها، مـن للحوار مع الآخر، حدّ 

ر لـدى عقـلاء مقدمات والأهـداف والأجـواء وحتـى اللغـة، فـإذا مـا تـوفّ حيث ال

الطرف الآخر منهن سليم ونية صادقة أمكننا من خلال نقـاط التمـاس المكتوبـة 

والمر ية والمسموعة أن نطرح هذم القضايا على بساط البحث، هملين الوصول 

وبالتـالي التفـاهم  إلى نتا ن مرضية أو على الأقل التفهّم المتبادل للموقف الآخر

 حول الأطر الإنسانية لتغليف الخلاف إذا لم يتم حله. 

ف ـ أنّ كما نعتقد ـ خلافاً لبعا النظرات التـي نـرى فيهـا شـي اً مـن التطـرّ 

هنــاا مجــالات كثيــرة للالتقــاء وتوحيــد الموقــف، خصوصــاً مــع وجــود طبقــة 

ا الكثير الكثير من منصفة تتأثر بالموقف المنطقي وتتعامل معه بإنسانية. وأمامن

المبد ية التي نشهدها في العالم الغربي، وهي مستعدة حتى للتضحية فـي مجـال 

 تأييدها لقضايانا العربية والإسلامية. 

 هـم هـذم القضـايا، وكمـاأفلندخل بهذم الروح وهذا الأمل في مجال عـرا  

 يلي:
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 الأولى: النظرة العدا ية والروح الصليبية والعنف

الحقــد علــى هــذم العلاقــة مــن الجــانبين معــاً نتيجــة التمــاس  عــادة مــا يخــيّم

التاريخى والصراع المستمر على مدى قرون، وقد اختلط ذلا بتفسيرات دينيـة 

ا تـرا فـي النفـوس خليطـاً مـن ومصالح قومية أخرى توسعية وعنصـرية، مم ـّ

ريبة، مع قـدر عظـيم مـن التعمـيم والتفسـير بعـين السـخط لمختلـف مال العدا ية

اقف حتى لقد ترسّخت النظرة العدا ية للغرب، بقضه وقضيضه، في نفوس المو

ــوس  ــي نف ــلمين ف ــام المس ــليبية تج ــروح الص ــخت ال ــا ترس ــدر م ــلمين بق المس

 الغرب.  أبناء

ونحـن نشــهد ذلـا فــي تصـريحات علــى مسـتوى لــدى الطـرفين وتتصــاعد 

بية ضـد وهـذا مـانرام فـي الحملـة العدا يـة الشـع  ،الوتيرة بعد الحوادث الكبيـرة

مرة بشـهادة الــ   16المسلمين في الغرب مثلا والتي تضاعفت خلال عام واحد  

«FBI الأمريكية، كما نشهدم في الطرف الإسلامي الذي بدأ يرمق كـل مـاهو «

غربي بشزر ويود لو يقضى عليه بأية وسيلة حتى ولو كانت مرفوضة إسلامياً 

  .سيا مثلاودوليا كما نجدم في انفجارات جزيرة بالي باندوني

وهنا تنطرح قضية عالقة أخرى تـرتبط بهـذم الـروح العدا يـة وهـي قضـية 

فهي معلولة بلاريب لتلا الروح، وهي نار مسـتعرة إذا لـم (  والعنف  الإرهاب )

 فهي لاتبقي ولاتذر.  ،يتم السيطرة عليها

 من جراحه في الحادي عشر من سبتمبر وغيرها،  فمن جهة نجد الغرب ي ن  

 المسلمون من جراحهم في فلسطين وأفغانستان وغيرها.  رى ي ن  من جهة أخو

و من جهة ثالثة ينصب الغرب نفسه مدّعياً وقاضياً ومنفذاً في هـذم المسـألة 

مع اعترافه بأنّ الإرهاب لم يتحدد تعريفه ولم يتم الفصل بين مصاديقه وموارد 

 ً ا أن بل نجدم يطـرح الثنا يـة  المقاومة المشروعة دينياً ودوليا اللامعقولـة: »فإمـّ

 إرهابي».  تكون معنا أو فأنت 

 ً كان الشيوعيون المتشددون يطرحون ثنا ية: ـ إمّا أن تكون شيوعياً أو   تماما

 فأنت لاتفهم الشيوعية ـ وحين ذ يغلق باب البحث ويفتح باب العنف. 
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 الثانية: مسألة الحرية الطبيعية والاجتماعية

علـى مسـألة الحريـة التـي يمنحهـا المجتمـع ز  ما يتصور أنّ الغـرب يرك ـّبر

هـام للإنسان ويتهّم الإسلام بتحديدم لهـا، ولكـن الحقيقـة أنّ الغـرب دأب علـى اتّ 

الإسلام برفضه للحرية الطبيعية )أي التي يمتلكها الإنسان بطبيعته الإنسـانية(، 

 لأنّه يؤمن بالقضاء والقدر.  ؛هما إيّام بالجبريةمتّ 

سـوء فهـم فـردي مـن قبـل بعـا الغـربيين حينمـا   و كنت أحسب أنّ هنـاا

طالعت ما نقله الدكتور محمـد حسـين هيكـل عـن الكاتـب الأمريكـي )واشـنطن 

وشرح فى خاتمته قواعد الإسـلام  ’ارونا( حين ألف كتاباً عن الرسول الأكرم  

فردّ عليه المرحوم هيكـل بشـكل مناسـب ولكنّنـي   ،الأساسية ومنها عقيدة الجبر

يؤكـد سـوء الفهـم هـذا ويجعـل الاعتقـاد بالجبريـة مـن   (ورانت ويل دي)وجدت  

 .1المظاهر الواضحة في الفكر الإسلامي

بل وجدت كاتباً إنكليزياً في عصرنا الحاضر هو ابراهام برايان يكتـب عـن 

 .2الحضارة الإسلامية متهما إيّاها بالجبرية

ر جــدني بحاجــة ولا فــي موضــع الإجابــة بعــد وضــوح مبــدأ الاختيــاأو لا 

ــريم:  ــرهن الكــ ــي القــ ــاني فــ   ◆}الإنســ

      ◆ 

→❑}3   ولكنهّا شبهة يجب أن تزال من الذهن الغربـي، وحتـى

 أيضاً. المثقف منه وإلاّ كان لها هثارها التحليلية الاجتماعية

لاجتماعية كما وعلى أيّ حال فما زال الغرب يتهم الإسلام بتحديد الحريات ا

ا يحوّ  لهـا يتهّم المسلمون الغرب نفسه بمنح الحريات الفردية المجال الواسـع ممـّ

إلى حريات حيوانية مخرّبة فيجـب إذن أن يجتمـع الطرفـان وتحـدد المسـاحات 

 

 .5، ص 13( قصة الحضارة، ج 1

 .1994مقالات في الاكونومست اللندنية عام  ة( سلسل2

 . 3( الإنسان، 3
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 كبير.  إلى حدّ    وهو أمر ممكن ،المشتركة

 

 الثالثة: مسألة العلاقة بين السلام والعدالة 

ر بين الأديان على أسس منطقية سليمة، وراحـت تتـرا انطلقت دعوة الحوا

ثرها الجيد في مجال تحقيق التفهمّ والتفـاهم المنشـود وتقليـل منـاطق الصـدام، أ

وتوفير مجالات التعاون المستمر على صعيد خدمة القضية الإنسانية والقضـية 

 .القيم المعنويةو الدينية

المتخصصـين إلـى مرحلـة ونحن نرجو لها التوسع من مرحلة التفاهم بـين   

صيرورتها ثقافة عامة تعشقها الشعوب وتتعامل على أسـاس منهـا فـي مختلـف 

 قضايا التماس الحضاري بعيداً عن محاولات الاستغلال والتشكيا.

و من أوليات قضية الحوار ـ أيّ حوار كان ـ ضرورة الانطلاق من قناعات 

العقـد   ضوية الكاشفة التي تحـل  فق عليها مسبقاً.. لتكون هذم القناعات هي الأمتّ 

 الخلاف.  وتفتح السبل المسدودة لعملية الحوار، وتقضي في موارد 

رم أنّ الإيمـان بـالفطرة هـو مـن القناعـات المشـتركة بـين جميـع وما نتصوّ 

 السماوية:  الأديان

والمقصود بالفطرة هو أنّ الإنسان مخلوق إلهي أودعت الحكمة الإلهيـة فـي 

صلية مجموعة من القضايا البديهية والقدرات العقلية والميول وجودم وطينته الأ

 الغرا ز، التي تضمن له سيراً طبيعياً نحو تكامله المرسوم له. و

× إنّ الأديـان إنمّـا جــاءت لتثيـر لـه دفــا ن العقـول ـ كمـا يعبــر الإمـام علــي

بيلا الجوّ المناسب لبروز هذم الطاقات الكامنة على سطح حياته فتهديه س تهيّئو

إنسانياً يختلف كل الاختلاف عن السلوا الذي تسلكه الحيوانـات العجمـاء التـي 

 لاتتمتع بما يتمتع به من طاقات. 

أمّا القضايا البديهية فهـي التـي تمنحـه القـدرة علـى المعرفـة؛ معرفـة نفسـه 

ومعرفة الكون والواقع، وفلسفة الوجود والعلاقات القا مة بين الأشياء وتلا من 

ــدأ اســتحالة التنــاقا )الجمــع بــين قبيــل:  ــدأ العليــة، والإيمــان بمب الإيمــان بمب

النقيضين، ارتفاع النقيضين( و)بعا القضايا الأخرى(. فهذم قضـايا مغـروزة 
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في القناعة والوجدان الإنساني لايحتاج للاستدلال عليهـا وإلاّ دخـل فـي طريـق 

مّا القـدرات العقليـة مسدود؛ لأنّ الاستدلال نفسه يتوقف عليها كما هو واضح. أ

فهي نفـس قـدرة الـنفس الإنسـانية علـى التأمـل والتفكيـر وتجريـد القضـايا مـن 

ملابساتها والصعود من مرحلة الجز يات إلـى مرحلـة الكلّيـات، والقيـام بقيـاس 

الأشياء للوصول إلى تصورات جديدة والتخطيط الذهني لمراحل غير موجـودة 

ات الإنسـانعلى صعيد الواقع القا م.. أنّ هذم   ،القدرة الذهنيـة هـي مـن مختصـّ

 وهي سرّ مسيرته التكاملية وإبداعه ونموّم. 

و أمّا الميول الغريزية فهـي التـي تقـودم نحـو كمالـه وتدفعـه للاسـتفادة مـن 

 طاقاته في هذا المجال:

ومن هذم الميول: ميله نحو الكمال، والسير نحو الكمـال المطلـق، ومحاولـة 

ه وجـودم، والركـون إلـى هـذا المطلـق القـادر وأداء حق ـّجوانب العجـز فـي    سدّ 

وشكر نعمه والقيام بحق طاعته. فهذم أمور يجدها الإنسان مغروزة في الطينـة 

ت الشـبهات علـى مـا غط ـّبدت أساليبها. ورالإنسانية وإن اختلفت تجلياتها وتعدّ 

 هذم الميول وكبتتها.

فهـي مـن  ،وحاتهـاومنها أيضاً غريزة حبّ الـذات والعمـل علـى تحقيـق طم

الغرا ز الأصـلية فـي الإنسـان والتـي لايمكـن تجاوزهـا والقضـاء عليهـا، كمـا 

نهّــا ظــاهرة فوقيــة يمكــن حــذفها مــن الوجــود أرت الماركســية يومــاً مــا تصــوّ 

 الإنساني من خلال تحريم الملكية.

 التذوق الفني والابتهاج لعناصر الجمال التي يزخربها هذا الكون.  :و منها

نمّـا نريـد أن نطلـق هـذم إنريد استعراا كـل العناصـر الفطريـة، وو لسنا  

ً )الحقيقة هي: أنّ الاقتناع بأنّ   أنّ الشـيء الحسـن )و  (العدالة شـيء حسـن دا مـا

ينبغي فعله( هي من القناعـات الفطريـة التـي لاتحتـاج إلـى دليـل... فـإذا اقتنـع 

 ،فعلـه دونمـا تشـكياالإنسان بأنّ الموضوع المعين حسن اقتنع بأنّه ممّا ينبغي  

فهو موضوع مطلق، كما أنّ من المواضيع المطلقة حكم الوجدان الإنساني بأنّ 

قضية )إطاعة المنعم الحقيقي، والمالا الحقيقـي للكـون والإنسـان( هـي قضـية 
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مطلقه لاتتخلفّ أيضا. هناا مـن القضـايا التـي زرعـت فـي الوجـود الإنسـاني 

ــة )أصــلا( الصــد  ــار،كمصــاديق لمســألة العدال ــة، والرحمــة، والإيث  ق، والأمان

 والسلام. 

فهذم الأمور حسنة في أصلها، ونقصد من عبارة )في أصلها( أنهّا قـد تطـرأ 

عليها بعا الحالات التي تفقد معها حسنها الطبيعي الفطري وتخرج من كونها 

 تجليات للعدالة ومصاديق واقعية لها لتعود من تجليات الظلم والتعدي. 

 مي والموقف منهالسلام العال

قلنا لاريب في كـون الأمـان مطلبـاً إنسـانياً فطريـاً يسـتمد جـذورم مـن أهـم 

. وهـذم الغريـزة (حـب الـذات )غريزة وجدت في فطرة الإنسان، وهي غريـزة  

تعمل مع باقي الغرا ز بشكل متناسق لتحقيق سير إنساني متوازن نحو الأهداف 

الـدوافع الغريزيـة لتـأمين المسـير   التكاملية العليا للإنسـان... فـلا يكفـي وجـود 

المتوازن وإنمّا يجب تأمين جوّ طبيعي للذات الفردية وللذات النوعية كي تدفعها 

 المنشودة.  فاقهاهتلا الدوافع نحو 

و تأكيداً من الفطرة نفسها على توفير الجـو الآمـن، نجـد العنايـة الإلهيـة قـد 

ــدل، ــو الع ــول نح ــة، والمي ــديهيات الحكم ــا ب ــم  غرســت فيه ــن الظل ــور م والنف

والاعتداء، بل ومنحتها القدرة على تعيين الكثير مـن مصـاديق العـدل والظلـم، 

د لها السبيل للاتصال بالخالق العظيم وتقديم معاني الـولاء لـه، وحين ـذ ممّا يمهّ 

 الوحي.  فاقهتنفتح لها 

ــاهم حــول ــى التف ــاً لنصــل إل ــة نظري ــذم العلاق ــاهم حــول ه  فيجــب إذن التف

 .المصاديق

 

 النقطة الرابعة: المحورية الحضارية 

م الإسلام نفسه محوراً وأنموذجاً للحضارة الإنسانية من الطبيعي جداً أن يقدّ 

مها خـالق الإنسـان بمقتضـى لطفـه باعتبارم خاتمة النماذج الحضارية، التي قـدّ 

واعتبـــــر الأمـــــة الإســـــلامية النمـــــوذج والشـــــاهد علـــــى كـــــلّ النـــــاس: 
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{◆  ➔   

◆  ❑❑→⧫  ◆→ 

◼⧫    ⧫❑⧫◆  ❑▪ 

⧫◼ }1 . 

و قد قدّم الغرب نفسـه ـ محـوراً حضـارياً ـ يجـب أن تقتـدي بـه الأمـم، بـل 

ر فوكوياما المفكر الأمريكي الياباني اعتبر نفسه غاية التاريح ونهايته ـ كما يعبّ 

تون قد اختلف معه في السـبيل فقـال بفكـرة ينغصمو يل هان  ورغم أن    -  الأصل

ه يتّ  وهـي انتصـار الحضـارة   ،حـد معـه فـي النتيجـةالصراع الحضـاري إلاّ أنّـ

دهـا برايـان الغربية الليبرالية على كل الحضارات فـي النهايـة. وهـي فكـرة ردّ 

بعا المراحل نف الذكر ولكن عبر التوسل إلى العالم الإسلامي لكي يطوي الآ

فــي القــرن  ليصـل إلــى هـذا المســتوى »وقـد تصــور أنّ العـالم الإســلامي يمـر  

الخامس عشر الهجري بنفس ما مر به العالم الغربى في القـرن الخـامس عشـر 

 الميلادي من نهضة أوصلته إلى هذا المستوى اليوم». 

دهــا سياســيون وقــانونيون غربيــون هخــرون وبشــيء مــن و هــذم الفكــرة ردّ 

 ستعلا ية والمقارنة المجحفة. الا

وفي رأيي أنّ ترا الأمور على إجمالها والمقارنة بين المجملـين لـن يـؤدي 

ل كل حضارة إلى مباد ها التفصيلية، ثم نقـوم بمقارنـة فعلينا أن نحلّ   ،إلى نتيجة

هــذم المبــادئ إلــى بعضــها، معتمــدين علــى المفروضــات الإنســانية المشــتركة 

 ن الوصول إلى نتا ن مشتركة وإلاّ بقينا ندور في حلقـةوالوجدان المشترا هملي

 مفرغة. 

 

 النقطة الخامسة: العالمية والعولمة 

 

 .143( البقرة، 1
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فـق علـى المبـادئ رم، ثـم لنتّ و هنا أيضاً لنسمح لكل طرف كي يطرح تصوّ 

الأساسية التي تعتمد القبول بالتعددية والتعاون والنظام العالمي المشترا خدمـة 

 هدار طاقاتها وإمكاناتها. لكل البشرية وتفادياً لإ

ــتراكية،  ــي الإســلام، الاش ــة نظــم متنافســة ه ــوم ثلاث ــاا الي ــع هن ــي الواق ف

هات عالمية، وهنا أؤكد على أنّه لافرق مـن الرأسمالية. وهي تمتلا جمعياً توج  

حيث هذا التعريف بين العولمة والعالمية. وقد ذكرنا أنّ الإسلام باعتبـارم هخـر 

ن الإلهي جاء ليصلح البشـرية، باعتبـارم طريـق خلاصـها حلقة من حلقات الدي

ز على الفطرة الإنسانية المشتركة بين الذي أرادم خالق البشرية، وهو بذلا يركّ 

أبناء البشر، ويعتمد منطق الحوار والإقنـاع، ويعـرا نفسـه باعتبـارم السـبيل 

لتغييـر الوحيد لخلاص البشرية، هذا الإسلام اسـتخدم، لتحقيـق أهدافـه، عمليـة ا

الفردي والتغيير الاجتماعي، وسعى لحذف الحدود الجغرافيـة والحـدود اللونيـة 

بع قا داً واحداً، ويمتلـا ق قانوناً واحداً، ويتّ واللغوية، وإقامة مجتمع عالمي يطبّ 

ً أحاسيس مشتركة، وأهداف إنسانية واحدة. هذا الاتجام العالمي يبدو في كثير من   ا

 ➔  ⧫}لـه تعـالى:  النصوص الإسـلامية، مثـل قو

    ❑◆   

⬧→ ⬧➔}1 : ــال  ◆}، وقولــــــــــــه تعــــــــــ

⬧⧫  ⧫   

⧫❑→⬧   

☺⬧  ❑➔  ⧫ 

⧫❑❑→⧫◆    ❑  * 

⧫◆  ◆❑➔     

 

 .158( الأعراف، 1



 الحوار مع الذات والآخر  .................................................................................................. 360

➔⬧✓⧫}1. 

و هناا نصوص كثيرة تؤكـد علـى عالميـة الإسـلام منـذ انطلاقتـه الأولـى، 

عيــه بعــا المستشــرقين والمــؤرخين مــن أنّ العالميــة الإســلامية خلافــاً لمــا يدّ 

 . المضمارلامجال هنا للتفصيل في هذا وجاءت بالتدرين 

جـام، فالإسلام إذا انطلق باتجام عالمي ومازال، عبر العصور، يؤكد هذا الات

ا  يؤكد وحدة المنطلق الإنساني، والمسـير والهـدف، هـذا هـو رأي الإسـلام، أمـّ

الاشتراكية فهي أيضاً عندما طرحت فلسفتها عن التاريح طرحت مسألة المادية 

التاريخية، والمراحل التي اشتهرت في هذم الماديـة، حيـث تنتقـل البشـرية مـن 

لرأســمالية التجارية،المرحلــة مرحلــة العبوديــة إلــى المراحــل الاقطاعيــة، إلــى ا

الرأسمالية الصناعية، إلى المرحلة الاشتراكية، وبالتالي إلى المرحلة الشيوعية، 

 عبر بعا القوانين ومنها صراع الأضداد الاجتماعية. 

ر أعطى الاشتراكية نظرتها العالمية في إيجاد تحول عـالمي فـي هذا التصوّ 

اعتمدت في هذا المجال قضية صراع   مسيرة الإنسانية. وواضح أنّ الاشتراكية

الطبقات، والثورة والنظام الحديدي الاشتراكي، الذي يوصل المجتمع إلى الجنّة 

، وقـد فشـلت هـذم الرؤيـة سـواء 2رها الاشتراكيون، وهي الشيوعيةالتي يتصوّ 

 ثبات ذاتها. إعلى الصعيد النظري أو على الصعيد التطبيقي في 

ا بالنسـبة إلـى الرأ،  هذا بالنسبة إلى الاشتراكية سـمالية؛ فقـد انطلقـت منـذ أمـّ

، ولـم تكـن تهـتمّ بالأسـاس الإيـديولوجي، 3بداية حركتها دون أساس إيديولوجي

ــا همّ  ــوانمّ ــاة، وأقام ــيم الحي ــا تنظ ــة  ت ه ــة الفردي ــاس الحري ــى أس ــا عل نظامه

الرأسمالية، وعندما انطلقت وواجهت اتساع الأفكار المعادية لها، راحـت تأخـذ 

 

 . 52-51( القلم، 1

، 238  -  53( للوقوف على تفصيل هذا الأمر، راجـع بحـوث الشـهيد الصـدر فـى اقتصـادنا، ص  2

 حول الموضوع. 

 .250 - 247( ن. م، ص 3
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ــن الا ــة م ــل العدال ــن قبي ــة، م ــعارات مقابل ــتبدلها بش ــعاراتها وتس ــتراكية ش ش

الاجتماعية؛ حيث استبدلتها بمسألة حقوق الإنسان، والتنمية الاقتصـادية، حيـث 

استبدلتها بمسألة السوق الحرة ونمو الإنتاج،بالتالي فإنهّا أخـذت شـعار الأمميـة 

إذ عنـدما انطلقـت انطلقـت البروليتارية واستبدلته بشـعار العولمـة الرأسـمالية،  

محلية وكان تركيزها على الغرب، ولم تطرح نفسها بشكل عـالمي، إلاّ بعـد أن 

 توفرت ظروف مناسبة لذلا. 

 

 النقطة السادسة: العولمة الاجتماعية ومشاكل السكان والتنمية

الملاحظ في مسيرة التفكيـر الاجتمـاعي الغربـى والحـاكم فـي النهايـة علـى 

ــياغة الو ــيرة ص ــة مس ــاهرة ووثيق ــة الق ــا وثيق ــة ومنه ــة الدولي ــا ق الاجتماعي ث

ــا ــة غكوبنه ــذم العقلي ــم ه ــات تحك ــاا منطلق ــا، أنّ هن ــين وغيره ــة بك ن ووثيق

 يلي:  ما هاوأهمّ 

الإنسـانى أسـرع مـن  أوّلا: منطلق نظرية مالتوس القا لة بأنّ معدلات النمـوّ 

 معدلات النمو الطبيعي للموارد والامكانات في الطبيعة. 

نياً: منطلق أنّه لايمكن بل لاينبغي أن توضع العقبات أمام الاستجابة الحرّة ثا

 الإنسان. لأنّ ذلا يؤدي للكبت، والتمرد، ويخالف حقوق ؛للغرا ز الجنسية

ثالثاً: عدم الإيمان بما يسمّى بالقيم الإنسانية أو القيم الأخلاقيـة الاجتماعيـة، 

ي إلى عدم الاستجابة للثقافـة المجتمع يؤدّ   ر مثل هذم القيم فيتوفّ   ر أن  بل تصو  

العالمي ـ ولذا يجب العمل على محوهـا اجتماعيـا لكـي  ىالغربية ـ على المستو

رات الغربيـة لا تنفتح الشعوب أمام عملية الغزو الثقافي الجامع وفرا التصـوّ 

على الأذهان فحسب بل وحتى على القوانين الفرعية الاجتماعية في المجـالات 

ية باعتبارها عملية إدخال لروح حقـوق الإنسـان فـي المجـالات القانونيـة، المدن

وهـي أخطـر مراحـل   ،وباعتبار الغرب قيمّا مزعوماً على حقوق الإنسان هـذم

 هذا الهجوم حتماً. 

ص مـن  رابعاً: الروح العلمانية التي واجه بهـا الغـرب سـلطة الكنيسـة وتخلّـ
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ارته التـي جمعـت بـين هـذا الاتجـام جه الاتجام المادي ويصـنع حضـبراثنها ليتّ 

ر أنّ منهجه هذا هو الذي يجب أن ينفذ فـي م العلمي، ومن هنا فهو يتصوّ والتقد  

 شتى أنحاء العالم. 

إلى الدين بصلة، ومـن هـذم   س من كل ما هو ديني أو يمت  وهو بذلا يتحسّ 

 المنطلقات وأمثالها جاء هذا التخطيط الرهيب ليعتمد الأسس التالية: 

  ر الكامل مـن القيـود الدينيـة وخصوصـاً فـي المجـال العـا لي. تأييد التحر  1

 والاجتماعي. 

 ى الوسا ل، ومنها الأجهاا. . تقليل النمو السكاني بشتّ 2

. فــرا المفــاهيم الغربيــة عــن حقــوق الإنســان علــى الســاحات الفكريــة 3

 والعملية والقانونية. 

ل الأمـم المتحـدة فـي ثقافـات وتدخ    . التأكيد على فكرة العولمة الاجتماعية4

 الشعوب وبنيتها الاجتماعية. 

د  ونلاحظ أنّ الإسلام لايعترف بمجمل هذم المنطلقات؛ فـالقرهن الكـريم يؤكـّ

وهـو أمـر يسـتنبطه   ،أنّ الله تعالى أودع فـي الطبيعـة كـل مـا يحتاجـه الإنسـان

 لكون. الوجدان الإنساني الذي يلاحظ كل هذا الانسجام والتخطيط في ا

نسان فـي توزيـع المحصـول الإولكنّ الذي أوجد المشكلة في الواقع هو ظلم 

ــالى:  ــأنعم الله تع ــرم ب ــادلا، وكف ــاً ع ــي توزيع  ⬧◆◆}الطبيع

  →  ⧫  ◼❑☺    ◆ 

➔⬧  ☺➔     

❑⧫       

⬧→⬧➔❑ }1. 

ق لـه مت فـي وجـود الإنسـان لتحق ـّالغرا ز هـي دوافـع عميـاء صـمّ  كما أنّ  

 

 .34( إبراهيم، 1
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فـلا   ،المضي في المسيرة ولكن تحـت هدايـة عقليـة وتخطـيط تشـريعي واقعـي

لت إلى عواصف هوجاء تعصـف بـالوجود يمكن أن يطلق لها العنان، وإلاّ تحوّ 

وهـو   الإنساني، كما أنّ الإيمان بـالقيم الأخلاقيـة نـابع مـن الإيمـان بـال تعـالى

مقتضى الفطرة الإنسانية والوجدان، ومن طلب ما عدا ذلا فقد بخس الإنسـانية 

 ⬧}هــــــا وأخرجهــــــا إلــــــى حيوانيــــــة عجمــــــاء حقّ 

➔ ⧫ ➔ }1. 

وأخيراً فإنّ الإسلام دين الحياة المترابطة ولايمكن أن تنـتظم الحيـاة إلاّ بـه، 

يلا، وعلــى هــذا الأســاس فــإنّ النتــا ن التــي فالعلمانيــة مرفوضــة جملــة وتفصــ

 أيضاً.  لاء مرفوضةؤاعتمدها ه

ً أإلاّ  ــاا نقطــة مهمــة تجــب ملاحظتهــا أيضــا ــدا ل  ،نّ هن ــاا ب وهــي أنّ هن

خـاذ الموقـف السـلبي يهـا وعـدم اتّ مشروعة تطرح نفسها في البـين فيجـب توخّ 

ربما أوجبـه إذا الكامل، فمسألة تنظيم العا لة أمر لاحظه الإسلام وسمح به بل و

بــت المســيرة الاجتماعيــة ذلــا نتيجــة للظــروف الطار ــه. فــإذا عــاد النمــو تطلّ 

السكاني خطراً على منطقة ما وتخطيطها ـ نتيجة عوامل لا يد للدولة الإسلامية 

مـوا فيها ـ كان من الممكن لولي الأمر أن يأمر بذلا كما أمكـن للأفـراد أن ينظّ 

 ً والأم هنا أحرار في مسألة  حة الاجتماعية، والأب لما يحقق المصل  المسيرة وفقا

جهـاا أحـدها التنظيم هذم. ولكن ذلا إنمّـا يـتمّ بـالطرق المشـروعة ولـيس الإ

ا حيـاة الأم قطعاً، فهو أمر غيـر مسـموح بـه إلاّ فـي الحـالات النـادرة كتعـرّ 

 مثلا.  للخطر أو ابتلاء الجنين بمرا عضال غير قابل للعلاج

عناهـا الحقيقـي يضـمنها الإسـلام ويعمـل علـى توفيرهـا و حقوق الإنسان بم

 للأفراد في إطار واقعي سليم. 

و للإسلام مفهومه الخاص عـن العولمـة إذ يقيمـه علـى أسـاس مـن الفطـرة 

 

 .179( الأعراف، 1
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وهــي مشــتركة بــين أفــراد البشــر لاتنمحــي وإن كانــت هثارهــا قــد  ،الإنســانية

 وتقوى. تضعف

مـع الوثـا ق المطروحـة وإلاّ   وعلى أيّ حال فينبغي التعامل بحذر وإيجابيـة

 ابتلينا بسلبياتها فرضاً وخسرنا إيجابياتها. 

أمّا المشكلة التعليمية )التعليم للجنسين(، فإنّه ليس للإنسان أن يتصور تحفظاً 

ة أذ تعليم الإنسان فـي  للإسلام في مجال التعليم، فالإسلام دين العلم، وهو يحبّ  يّـ

ليم الإنسان حقوقه الفردية والاجتماعية، ولا مرحلة كانت. فلامشكلة لدينا في تع

 مانع مطلقاً من كشف الحقا ق أمام الإنسان. 

نسـانية إن يستغل التعليم وأساليبه لتحقيـق أهـداف لا أإنمّا الإشكال يكمن في 

 وحين ذ يقف الإسلام ضد هذا الاستغلال. 

ي ة، للتوقّ الجنس والعلاقة الجنسية وهثارها من الأمور الطبيعي  وتعليم مسا ل

من الآثار السـلبية للجهـل، وللتخطـيط للإشـباع الحكـيم، وتحقيـق هـدف الخلقـة 

عمــار الأرا وبنــاء إضــمان اســتمرار النــوع البشــري، ليقــوم ب الإنســانية فــي

المجتمع الصالح وتنظيم العلاقات الاجتماعيـة وكـذلا لإشـباع حاجتـه الجنسـية 

 بالحياة.  عالطبيعية والتمت  

ــر طبي ــا أم ــل ذل ــّ ك ــلام ويحب ــه الإس ــدعو ل ــي أن ي ــي، وطبيع ذم، إلاّ أنّ ع

في حياة   الخطريكمن في عملية الاستغلال، ذلا لأنّه يمسّ جانباً حساساً مشتعلاً 

 ً الإنسان الشاب ومن هنا يأتي عنصر الاستغلال الأمر الـذي   الإنسان خصوصا

كـل هـذم يدعو إلى الاحتياط، ومن هنا أيضاً أصرّ الوفد الإسلامي الإيراني في 

اللقــاءات علــى أن يكــون التعلــيم فــي الســنّ المناســبة وتحــت إشــراف الوالــدين 

 ً الحيلولة دون الانتهاء إلى نتا ن سلبية فردية أو اجتماعيـة، جسـمية أو   مستهدفا

روحية. ومن هنا فإنّ المطلوب أن توضع خطة حكيمة لتعليم أولادنا وبناتنا مـا 

الجانب، وأحكام هذا الباب متنـاثرة فـي يحتاجون إليه من معلومات ترتبط بهذا  

 دة مثل الطهارة، والنكاح والعقوبات وغيرها. أبواب فقهية متعدّ 
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مـا  ر على الأمر بحجة الاستحياء، وعدم هتا الأسرار فهو إلى حدّ  أمّا التست  

ضــهم طبيعــي، ولكــن لايعنــي أن لاتنقــل المعلومــات اللازمــة لنــوقعهم أو نعرّ 

 القلق.  أو للوقوع في هذة الخطي ة

جهـاا فـي جهـاا، فهنـاا بعـا الـدول التـي تبـيح الإو حول مشكلة الإ

وهي   ،قوانينها الداخلية بشكل طبيعي، وهناا الاتجام الآخر الذي تقودم الكنيسة

جهاا مطلقاً بل أيّ عملية تنظيم للنسل وتخطيط للأسرة مـن إتحرّم أيّة عملية  

 ما كان من قبيل التخطيط للمقاربـة قراص منع الحمل وأمثالها، اللهمّ إلاّ أخلال  

 فـي  فيهـا احتمـال انعقـاد النطفـة كـبعا الأيـام  الجنسية في الأوقات التـي يقـل  

 الشهر. 

جهـاا فهو يمانع فيهـا ويحـرّم القيـام بالإ  ،وهناا الاتجام الإسلامي الوسط

 منذ انعقاد النطفة، ولا مانع من القيام بكل عمل يقف بوجه هذا الانعقاد كالعزل

 لأصحابه.  ’الذي أحله رسولال

ق، أو ابتلـي ضت حياة الأم للخطر المحق ـّجهاا إذا تعرّ كما لا يمانع من الإ

 على بعا الآراء طبعاً.  ،الجنين بمرا عضال لايقبل العلاج

ً  و على أيّ فيجب أن لايحبّذ هذا العمل ولايعتبر وسيلة لتنظيم النسل  . مطلقا

بـالطرق الصـحيحة   مليـة شـرعاً فيجـب أن يـتم  ولكن إذا تمّ السماح لهـذم الع

 بلاريب.  المأمونة

 ً أن تقـوم الأم بهــذم العمليـة لعــدم الرغبـة فــي  كمـا أنّ الإســلام يحـرم مطلقــا

 الانجاب، أو لوجود بعا النتا ن السلبية، الاقتصادية والاجتماعية. 

ً إنّ الجنين مهما كان السبب في تكوّ  ن ( إنسـانه )حتى ولـو كـان ذلـا محرمـا

محترم، له حق الحياة. ولا يجـوز الاعتـداء عليـه ويجـب تـوفير كـل الظـروف 

 الملا مة لتكامله وولادته صحيحاً سالماً. 

 وتبقى هناا مسألتان:

 ،. مشكلة الشباب: لجيل الشباب بمقتضى طبيعته الحيوية وتحولات حياتـه1
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د متنفسّاً لهـا الكثير من المشاكل، وأنماط السلوكات التي يفرط فيها أحيانا ولايج

في المجتمع أحيانا أخرى. من قبيل المشاكل الجنسية ومشكلة الزواج، والنزوع 

للتحرر من أيّة قيود، والتمرد على التقاليد، وانطراح التسـاؤلات العديـدة وقلـق 

 دها بين الطفولة والرجولة ومشاكل التعليم. الشخصية وتردّ 

ا أسـلفنا ـ مـن خـلال الدراسـة ب منا مواجهة حكيمة ـ كموهذم الحالات تتطلّ 

ى الميدانية، واللقاءات الودية والحرة، والعمـل علـى مـلء الفـراغ الشـبابي بشـتّ 

ل والتمـرّد، وتـوفير فـرص الأساليب الإيجابية والابتعاد عن جوّ العنـف والتحل ـّ

التعـويا الإيجـابي بـدلا مـن كبـت العقـد النفسـية، وإشـاعة الأخـلاق الفاضــلة 

لحسـنة، بـدلا مـن اسـتخدام أسـاليب الـوأد، والإجابـة علـى بالحكمة والموعظة ا

 التساؤلات وأمثال ذلا. 

ة أيضـاً مشـاكلها الخاصـة بهـا، مـن قبيـل المشـاكل أ. مشكلة المراة: للمـر2

الاجتماعية التي قـد تعتـور الـزواج، كمشـاكل الطـلاق، ومشـاكل الضـعف فـي 

حفة، ومشاكل الدخول مواجهة الحالات العنفية كالحرب والتهجير والتقاليد المج

في المعترا الإجتماعي الإداري والاقتصادي والسياسي والتعليمي، فينبغي إذن 

العمل الجاد على اكتشاف هذم المشكلات، ووضع الحلول المناسـبة مسترشـدين 

بالحلول الإسـلامية الأصـلية، ورافضـين لكـل حـالات التطـرّف المقيـت، الـذي 

لامية ويقعدها عن المساهمة في عملية البناء الإس يسلب المرأة حقوقها الإنسانية

الاجتماعي الواسع بل فـي العمليـة الحضـارية الإنسـانية أسـوة بالعظيمـات مـن 

 التاريخي.  النساء اللواتى تركن بصماتهن على الصعيد 

إنهّا طاقة كبرى يجب أن لانكفر بنعمتها ونتركها هكذا تذوب وتنـزوي، بـل 

 انية. نعمل على أن تسخّر لصالح الإنس

 

 النقطة السابعة: الديمقراطية

 للحكام.  إنّ الليبرالية الغربية تمنح كل السلطات للشعب، فله التقنين والتعيين

ل إلـى مجـرد حقـوق اسـمية فـي كثيـر مـن الغربية تتحوّ  إلاّ أنّ الديمقراطية
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 ل المال والتزوير والتحالفات المصلحية. الأحيان حينما يتدخّ 

الدين بمقتضى انطلاقه من خالق الإنسان له الحق   أن  في حين يرى الإسلام  

ل الإنسان في مجال التقنين والتعيين. ومن خلال هـذا المبـدأ في تعيين نوع تدخّ 

 قام الإسلام بالأمور التالية:

. عالن الجانب الثابت من الحاجـات الإنسـانية بأحكـام ثابتـة لاتتناولهـا يـد 1

 ،يق باختلاف الزمان والمكـان والاجتهـادات نعم قد تتغير أساليب التطب  .التغيير

ــاختلاف  ــاعى بــ ــوازن الاجتمــ ــل والتــ ــق التكافــ ــاليب تطبيــ ــاختلاف أســ كــ

 الإسلامية.  المجتمعات 

. فسح المجال للحاكم الإسلامي فـي التشـاور مـع الأمـة لتحقيـق المصـالح 2

 المتغيرة وإشباعها بأفضل الطرق في مجال المباحات. 

تخاب الكوادر التنفيذيـة علـى كـل المسـتويات . وضع الشروط اللازمة لان3

ــ   ر عــن الحكــم الإســلامي بأن ــّ ــالي نســتطيع أن نعب ه حكــم الشــعب ضــمن وبالت

 الديني.  الإطار

ل فيهــا إلــى حــد مشــترا مــع إذن فهنــاا نقــاط إلتقــاء كثيــرة يمكــن التوصــّ 

 الغربية.  الديمقراطية

 

 النقطة الثامنة: العلمانية 

ر غربية ونتيجة صراعات بين أنصار التحرّ و هي فكرة نشأت في أحضان  

ـ   والتزمّت الكنسي انتهت إلـى عـزل الكنيسـة عـن الحيـاة الاجتماعيـة ـ تقريبـاً 

 الحياة.  بالتالي فصل الدين عن

إلاّ أنّ طبيعية الإسلام وتعاليمه الحياتية وتخطيطه لأسلوب الحكم وتطبيقاته 

جالا للتفاهم على حـد مشـترا العملية تتناقا مع هذم الفكرة.. ونحن لا نرى م

 المجال.  في هذا

 

 النقطة التاسعة: حقوق الإنسان 

وفي هذم النقطة لانجد اختلافاً كبيـراً فـي المفهـوم وفـي نوعيـة القيـود التـي 
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د هذم الحقوق، من حيث ضرورة كون هذم الحقـوق معقولـة إلاّ أنّ يجب أن تقيّ 

وهـل هـو الإنسـان  (لحقـوقمنشـأ ا)الاختلاف قا م في مجالات أخرى من قبيل 

ر حـدودها ومصـاديقها وبالتـالي يتبـع الأمـر اجتهـادات رها ويقرّ ذاته الذي يقرّ 

وهــو الــذي يمــتنّ بهــا علــى هــذا  ،م هــو الله خــالق الإنســان ومالكــهأ ،الإنســان

ن له حدود هذم الحقوق والتي تضمن أن يكون استفادة الإنسان المخلوق، ثم يعيّ  

ة بالتوازن المطلوب، بعـد أن فردي الاجتماعي وغير مخلّ قة لتكامله المنها محقّ 

 كان الحق ذا طرفين: من له الحق ومن عليه الحق. 

يّ حال فنحن نعتقد أنّ الإيمان بنظرية الفطـرة الإنسـانية ضـروري أو على  

ر لــه حقوقــاً هــو للإيمـان بــالحقوق الإنســانية، فالإنســان الــذي يمكــن أن نتصــوّ 

 ،ه عناصر فطرية تولد معه وتبقى معه مـادام إنسـاناالموجود الذي يمتلا بطبع

 ◆ ❑❑⬧}فــإذا انقلــب إلــى وحــش فقــد هــذم الحقــوق 

⧫  ❑◼   

⬧  →   

⬧  ➔  →❑}1 .

حقـوق والحقيقة أنّنا إذا لم نؤمن بالفطرة الإنسانية فقدنا المعيار فـي تشـخيص ال

وربما كـان الـذين كتبـوا الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان ينطلقـون مـن هـذا 

روا في مقدمة الإعلان حوا بذلا ـ حينما قرّ المنطلق ـ دون أن يشعروا أو يصرّ 

 »ضرورة معرفة الحيثية الذاتية للإنسان لتحقيق الحرية والعدالة والسلام». 

سلام في مصـاديق هـذم الحقـوق وبالتالي نجد اختلافا واسعاً بين الغرب والإ

وهـذا  ،إلاّ أنّ هذا لايعني عـدم إمكـان الوصـول إلـى مسـاحات مشـتركة كثيـرة

 .2الإنسان ضح من المقارنة بين الإعلان العالمي والإعلان الإسلامي لحقوقيتّ 

 

 النقطة العاشرة: دعم الحركة الصهيونية 

 

 .19( الحشر، 1

 .157ص  ،( راجع كتابنا )حول الدستور الإسلامي(2
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ت قويـاً لاتزيـدم الأيـام إنّ العداء بين الحركة الصهيونية والأمة الإسلامية با

ــدى ؛ نتيجــة الطبيعــة العنصــرية مــن جهــة والتأصــ  إلاّ رســوخاً  ل الاجرامــي ل

الصهاينة من جهة أخرى. وها نحن نتجاوز قرناً من الزمان ملؤم التعدّي علـى 

حقوق المسلمين المعترف بها دولياً وقـد تجـاوزت انتهاكـات العـدو الصـهيوني 

 لأمم المتحدة وبشكل يندى له جبين الإنسانية. العشرات بل الم ات من قرارات ا

إلاّ أنا نجد الغرب وعلى رأسـه اليـوم أمريكـا يقـف مـدافعاً عنـه وداعمـاً لـه 

حتى شعاراته هو من حماية حقـوق الإنسـان،   بشتىّ أنواع الدعم، بل ومتجاوزاً 

 إيّام النظام الديمقراطي المقدّم للعالم الثالث.  بل معتبراً 

ثبت كذب منطق حمايته لحقوق الإنسان، ويكيل بمكيالين في و الغرب بهذا ي

 إنسانيته.  هذا المجال، ويثير حقد العالم الإسلامي بل حقد كل إنسان يحترم

هذا وقد حاول الكثيرون الوصول إلى بعا المساحات المشتركة ولكن كـل 

 ، مت على صخرة الطبيعة العنصرية والعدوانية الصهيونيةهذم المحاولات تحطّ 

 وهي مسألة لا نجد فيها أيّ مجال للمساومة. 

*  *   * 


